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ال 3 التو تيه : 


ملخص الرسالة 


جحمع هذه الدراسة بين علمين هما: علم الدلالة والمعجم وعلم التفسيرء وهذا الجمع يهدف 
إلى الكشف عن الأثر الدلالي للمفسرين في المعحم العربي من خلال دراسة تطبيقية على معحم 
"تمذيب اللغة" للأزهري» لذا عنونت الرسالة ب "الأثر الدلالي للمفسرين قي المعجم العربي = التهذيب 
نموذحا" وتتکون هده الرسالة من مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصول» وخاتمة» وضح قي التمهيد 
أمور منها: الصلات والروابط بين المعجحم والتفسير» أهداف الأزهري الدينية» ومكانة التفسير 

أما الفصول فكان الأول منها بعنوان "الأصول" وفيه دراسة للأصول الي حواها التهذيب 
تقلا عن المفسرين لاسيما الزحاج» وبيان لطرق التعبير عنهاء وسماتماء وآثارها. أما الثان وهو 
تعدد المع ففيه دراسة للمعان اللغوية الى تفرد جا المفسرون حيث أسهمت في تعدد المعان 
الفرعيةء وبروز ظاهرت المشترك اللفظي والأضداد. أما الثالث فجاء بعنوان "امعان الإسلامية" 
ودرس فيه طائفة من الألفاظ الإسلامية وتبين فيه تفرد المفسرين بشرح كثير منها وتضمسن 
نصوصهم لاشارات إلى الملامح التطورية. أما الرابع فجاء بعنوان "تحديد المعئ" وعى بالكشف 
عن اثر المفسرين في تعديد الدلالات اللغوية إذ كان م أثر كبير في ذلك برز فى مظاهر مها 
عنايتهم بالسياق ودقة التعريفات. أما الخامس فجاء بعنواك "توثيق لمعن" ودرس فيه أثر 
الأدلة السماعية الى استشهد ها المفسرون قي توثيق المعان الواردة في المعجم وتوضيحها. 

ومن أهم ما توصل إليه البحث أن المفسرين كانوا مصدرا أمد المعجم بالمعان الأصليية 
وسلكت الدراسة في سبيل إيضاح ذلك سبلا منها: وصف الظواهر المدروسة وصفا مدعما 
بأمثلة من المعجحم» وتحليل نصوص المفسرين ومقارنتها بغيرهاء واآّحهت إلى تعليل الظواهيء 


{Summary 


This study combines between tow scicncc as flow: the science of scmantics and 
dictionary and the science of explanation. This combination {he semantt al Influence 
of he explainers al the Arabic dictionary via an applying study upm he dictionary of 
“Tahzceb Al-logal? by Al-Azhary so it was cnlHlcd by “Fhe semartical tn fluence of 
the exploiners aft fhe Arabic Dictionary a Mobd of correction. 

The SAudv consists of an milroduction and a preface, Mve chapters and i 
conclusim. Some matters were clarified at the preface like: connections and foIns 
between the dictionary and explanation, the Azharvy s rcligtous ams, and the presttsc 
of explanation and explamcrs for him. 

Concernine the chaptas. the fist we cmilcd by “the findemcHols when 
tundmontals which were in cluded bv correction. were studied through the explainers. ) 
for example Al- Zagag. Also. HM discussed ways of expressing HM. HS {rats and 
mflucenCco. 

The second, was about ‘the diversHy of mcaning 

lIcre we can sce he sfudv of the Hngeuistic meanmgs Mmdividinl zed by fhe 
explaincrs as {hey participated in the subh- meanings and the emergence of {he {v0 
features of the verbal common and oppositics. The third, was enHled bv “the Islamic 
meanineas? where some of the Islamic classes were studied and show {hc imdivtdualits 
of explaincrs in explaining many of {hem and there texts in dulce signs of the 
developmental ones. The fourth. was entitled by “meaning determination ANC H WAS 
interesfcd in showing the explainers? influemce In determining {he HnAUISHC 
semantics as {hev had a great influence. Many fetuses appcared like thets Interest iH 
context and {he accurnev Of mcanings the fiflh was entitled bv {he authenzatim of 
meanines? where the auditorv semantic influcnce was studied. U was mentioned MY 
the explaincrs in autlenizing {he coming meanings af the dictionary and thers 
explanation. 

The most important things reached bv {he rescarch were thot the explainers Wete 
a source for the dictionary. {he main and sub- Islnmic meanings. H alse partictpated 1n 
determinitg and explaining meininss 

The study. 10 explain this. foowcd many ways HkKe: Mesciibing fhe sStudicd 
phenomenon aided by exaniples from the dictionarv, analyzing the explmners fexts 
and comparing them {he others. HM atmcd at analyzing phenonicnon ant deducing 
what the texts oratcd of linguistic and dictionary ’s in fucnas. 
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المكطمة 


ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكرم» وبعدء فموضوع هذا الببحث هو 
الاتر الدلالي للمفسرين في المعجم العرني - التهذيب غوذجا' وهو موضو ع جديد وحمل حصب 

وقد دعان إلى اختياره ما نجمع بين المفسرين والدراسات اللغوية من اتصال وثيق وارتباط قدع 
وحد منذ نزول القرآن الكرع»وذلك عندما أدرك الصحابة أن اللغة هي مفتاح تفسير ألفاظ القران 
ول اتل علمية لدراسة اللغة و كان أحد أوجحه هذه الح ركة يتمثا فيماأتني م 
تساؤلات حول معان الألفاظ القرآنية» وتحفيز الجهود للبحث عن إحابات تما يعد نواة للفكرة 
المعجميةء لذا فإن كثيرا من الباحثين عن نشأة المعجم العريي ينسبون للمفسرين الفضل الأول في 
نشأة المعجم» لكن ما قد يكون غاب عن كثير منهم هو أن أثر المفسرين لم يقض عند حدود النشأة» 
ونما ټعاوزه إلى جوانب آخحری تتعلق بتکوینه وتطوره. 
اللغة واعتئ ها و ظطلت عنايتهم باللغة مو صولة وأحذه في التطور والتعمق اة عد ان ت 
السليقة العربية» وأسفرت تلك العناية عن مصنفات ضخمة في تفسير ألفاظ القرآن الكرم وهى إن 
تنوعت اجحاهاتهما وطرق تناوهها تكشف عن نماذج متميزة في معالحة الألفاظ من نواحيها المختلفة 
الدلالية» والصرفية والنحوية» والصوتيةء كما أا تصور مدى تطور التفكير اللغوي الععريي وسبقه 

وموضو ع الكشف عن آثار المفسرين قي المعجم العريي موضو ع كبير يأخذ أبعادا هائلة حعله 
أكبر من أن يلم به باحث أو يطوى بين دفي رسالة حيث تتعدد فيه المؤثرات وحوانب التأثر لذا 
رأيت في بادئ الأمر أن تتناول الدراسة نموذجا بمثل المعاحم العربية وهو "تمذيب اللغة" وعلى هذا 
كان عنوان الرسالة "أثر المفسرين قي المعجم العربي-التهذيب نوذجا" ولكن تبين بعد طول البحسث 
۾ تعدد احاولات في جمع الماده و تصنيفها أن اقتصار الدراسة على التهذيب ليس كافيا لحصر قضايا 
الموضو خ» فرأيت الاقتصار على دراسة حانب من حوانب الأثر وهو الحانب الدلالي »وذلك مسن 
منطلق الحرص على أن يكون البحث جديا والنتائج دقيقة. 


وقد كان لكل من الاختيارين السابقين (نموذج الدراسة »ونوع الأثر)أسباما والدوافع وراءهما 


Ep a Na E E A E E 
به من حصائص وما توفر فيه من مقومات حعلته أقدر المعاحم العربية على تصوير مدى تأثر المعجم‎ 
العربي بالمفسرين» ومن هذه الخصائص والمقومات ما يلى-:‎ 
ما عرف به من عناية بالآيات القرآنية وإيراد أقوال المفسرين عناية فاق ها غيره من المعاحم ء كان‎ -١ 
اغ د ا ا ا‎ 
في المعاحم الي تله كاللسان‎ lh أن هذا المعجم تأثر بالمعاحم الى سبقته كالعين‎ -۲ 
والعباب.‎ 
ه) تعد مرحلة مهمة قي تاريخ المعاحم العربية.‎ ٤ أن الفترة الزمنية الي ظهر فيها المعجم (ق‎ -۴ 
ما يتمتع به هذا المعجحم من قيمة معجمية عالية وصحة لما يريده.‎ -٤ 
أما عن الحجانب الذي وقع الاحتيار عليه وهو الجانب الدلالي فقد اخحتير لأسباب من أسها‎ 
: ما يلي‎ 
إمكانية حصر هذا الجانب فيما تضمنه المعحم من نقول عن المفسرين.‎ -١ 
أهمية الحانب الدلالي للمفسرين وصلته الوثيقة كم فهو الأساس الذي ينصب عليه جهدهم فعلم‎ - 
التفسير عرفه بعضهم: "بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الحيد من حيث دلالته على مراد‎ 
ا و ا جیا ااي الى كال فة‎ 
والنحوية هو لخدمة الجانب الدلالى غالبا‎ 
أهمية هذا الجانب بالنسبة للمعجم فشرح المعى أهم وظيفة يقدمها المعجحم  وأول أهداففه‎ -٣ 
وأولاها.‎ 
ولعل أحمية هذه الدراسة تكمن في أمور منها-:‎ 
ارتباطها بكتاب الله عز وحل فما أثر المفسرين في دلالة الألفاظ إلا انعكاس لأر القرآن الكسرع‎ -١ 
الل ان عا اي ا ا ورف‎ 
کاو لإإبراز حانب من حقيقة المنفعة العلمية المتبادلة بين طرق البحث الرئيسين (المفسرين‎ 
واللغوين).‎ 
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الذهي» الأتفسير والمفسرون: .١١/١‏ 


ف أحمد تار عمر» صناعه المعجہ أخحديیت صر ۱۱۷. 


۳- أن فيها حاولة إإعادة قراءة حرء من تراثنا اللغوي المعجمي للاشارة إلى موان العبقرية فيسه 

واستخراج شيء من کنوزه. 

ولعل ميزة هذه الدراسة تكمن في متها التطبيقية فهي تنطلق من نموذج ثل المعاحم العربية 
وهو ااب اللغة وتعتمد على نصوصه ومواده فيما يدرس من قضايا وما يتوصل إليه من نتائج» 
فکل قول مقترن مال يوضحه» وکل رأي مدعم بدلیل يژیده. 

غ و E a‏ 
أشدها بداية سعة الموضوع وتشعب قضاياه حى اقتصرت على دراسة الجانب الدلالي أو دلالة 
الفردات تعدیدا» ثم صادفت غزارة المادة قي المعجحم وتفرع القضايا الدلالية فكان علي أن أحصر 
هذه القضايا وأحتار منها أحها وأغزرها مادق وأن أجمع ما يعكن جمعه من قضايا متشعبة ي قضية 
واحدة» وقد جعت الادة من أجراء العجم حى ضارت الذراسة ف بعص القضابا قل إل 
اللاستقصاء. 

عا رادت مح رغ ق آ د كرو ااا الى اطق مه انار لري و 
حمة المعجمية» و م أرد أن تكون الدراسة منطلقة من القضايا الدلالية أو متجهة للكشف عن آراء 
المفسرين الدلالية ومواقفهم ذلك لأن الدراسة هذه الكيفية لا تخدم المعجم ولا تبرر احتياره دون 
غيره محالا للدراسة والتطبيق» كما أن الدراسة هكذا ستتجه لتكون دراسة للأشخاص لا دراسسة 
للمعجم وهذا لا يعقق الغرض الأساسي من الدراسة. 

كما أن لم أحد فيما حثت دراسة شبيهة هذه الدراسة في أا دراسة للمعاحم لبيان أثر ففسسة 
حي أستفيد منها وأسير في ضوئها. 

ونك الصعوبات إل ماده المعجم نفسها وقراءتما حيث كان يصعب قي كثير من الأحيان ييز 
أقوال المفسرين عن غيرهم في شروح الوادء فالأزهري لكثرة نقوله قد يأحذ ولا ينسب وقد يكون 
القول للمفسرين ولكن في غير التفسيرء هذا إلى حانب أن بعض أجزاء التهذيب ل يعن بإحراحها 
ب 

ولكن هذه الصعوبات وغيرها كنت أجد في تغطيها لذة ومتعة وذلك بي للموضوع والفائدة 

وقد اقتضت طيعة البحث أن يقسم بعد المقدمة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. 


المببحث الأول بعنوان: "المعجم والتفسير" وفيه حاولة للكشف عن العلاقة بين المعجم والتفسير 
والروابط الي تربط بينهماءودواعي الحمع بينهما قي هذه الدراسة. 

المبحت الثاني بعنوان: 'التفسير والمفسرون قي معجم التهذيب" ويتناول مكانة التفسير 
والمفسرين عند الأزهري وهل كانوا في مقدمة مصادره وأهمها أم كانوا مصادر ثانوية؟ 
وتستظهر الدراسة ذلك من خلال محورين» ها 

أ أهداف الأزهري الدينية ب = مضادر الأرهرى اى الفير: 

أمّا الفصل الأول فجاء بعنوان "الأصول" ويقصد با المعاني الأصلية ال ترد إليها المعان 
الفرعية قي شرح المواد. وهذا الفصل مححاولة لمعرفة هل كان للمفسرين أثر في قضية الأصول ف 
معجم التهذيب؟ وهل هو أثر ظاهر أم حفي؟ نم مَنْ هم المفسرون الذين برز هذا الاتاه عندهم 
وأمدوا المعجم بالأصول؟ وما مات هذه الأصول وصورها ال ظهرت عليها قي امعحم» ثم ما 
آثارها على المعجم؟ وأخيرا هل فطن ها صاحب المعجم أم كان غافلاً عنها؟ 
أما الفصل الثاني فجاء بعنوان "تعدد المع" ويقصد به تعدد المعئ للفظ الواحد» وتعدد المعان الفرعية 
للمعئ الأصلي. 

وفيه دراسة هذه القضية لمعرفة هل كان للمفسرين أثر في إبراز ظاهرة تعدد المع قي اللعحم؛ 
وهل تضمنت شروح المواد اللغوية معاي تفرد بها المفسرون و م ترد عند غيرهم أو مفردات شرحها 
المفسرون و م يتعرض ها غيرهم؟ 

م إن وحد ذلك فما أثر تلك المعاني على المعجم؟ هل أدت ا بروز علاقيّ الاشتراك 
أو التضاد بين معان اللفظ الواحد؟ وما قدرها هل تعد بالآحاد أم اما كثيرة تصل إلى حد أن تشكل 
ظاهرة تلفت الانتباه وتععل المفسرين مصدرا من المصادر اللغوية للمعجم العري؟. 

ومن الأسئلة التي تطرح هنا: ما طبيعة هذه المعاني الي يتفرد ها المفسرون» أهي معان غربية أم 
نادرة؟ أم أن ألفاظها غريبة؟ ثم ما أسرار هذا التفرد وأسبابه؟ ۰ 

ll‏ الفصل الثالث فجاء بعنوان: 'المعاني الإسلامية" وهي لمعاف الي اكتسبتها الألفاظ عمجي ء 
الإسلام» وهي قضية مهمة لأا تتصل بمرحلة مهمة في حياة اللغة شهدت تطورات وتغبرات كثيرق 
كما اما مهمة للمعجم لأا تحمل رصيدا من الدلالات الحديدة الي ينبغى للمعجم أن يسجلها. لذا 
كان من الأنسب دراسة هذه القضية وإفرادها لتميزها وحصوصيتهاء وذلك لغرض الوقوف على أثْر 
المفمسرين في هذه القضية من خلال حوانب منها: هل كان ممم أثر قي الكشف عن المعان الإسلامية 
وبيانما قي اللغة؟ ثم ما أترهم في معجم التهذيب؟ هل كانوا مصدرا للمعاني الإسلامية فيه؟ ثم مما 


الموضوعات الإسلامية الق شرحوا ألفاظها؛ وهل فصرت تعريفا مم في جحانب عن حانب آحر وما 
أسباب ذلك؟ وهل كان شرحهم هما وتناو هم إياها بالطريقة نفسها ال استعملها غيرهم مسن 
الشراح» أم كان هم تميزهم وحصوصيتهم وإضافاقم الى أفاد منها المعج؟ 
وأخيرا هل تعد نصوص المفسرين إشارات إلى التطور الدلالي ني معجم التهذيب؟ وما نوع 
هذا التطور؟ 
ما الفصل الرابع فجاء بعنوان: "نحديد المعى" وقصد به لخليص الدلالة اللغوية تما قد ينتاها 

من الغموض أو الإكام أو التعدد أو التداحل ويبحث هل كان للمفسرين أثر في تعديد المعن ف 
معجم التهذيب وتقدم دلالات للألفاظ تتسم بالوضوح والدقة والصحةء وقد قسمت هذا الفصل 
إلى مبحتین» ها 

الأول: صور تحديد المع ومظاهره. وفيه دراسة لطرق المفسرين وسبلهم الى سلكوها وأسهمت 
في لحديد المع وحل مشکلات تعدد المعى. 

الثاني : أنواع الدلالة. وفيه دراسة لمدى إفادة المفسرين من أنواع الدلالة الأحرى كالدلالة 
الصرفية ودلالة السياق ق تحديد دلالة الألفاظ. هل وظفوها وأفادوا منها أم عطلوها و لم سفوا 
الافادة منها؟ 

اما الفصل الخامس فجاء بعنوان 'توثيق المعئ" وفيه دراسة لاحتجاح المفسرين بالأدلة السماعية 
في شرح الألفاظ وإبراز لأثر ذلك في توثيق المعى في المعجم وتوضيحه» لذا فإن الفصل جاء 
مقسما على أساس هذه الأدلةء وهي: القرآن الكرع» الحديث والآثارء أقوال العرب» الشعر. 

وفيه محاولة للإجابة عن تساؤلات منها: ما موقض المفسرين من الاستشهاد هذه الأدلة! مما 
طريقتهم في الاستشهاد ها؟ وما أهم القضايا الي يستشهد عليها بتلك الأدلة؛ 
تم تأ الخاتمةء وفيها عرض لأهم نتائج البحث. 

وقد الترمت في كل فصل من الفصول أن أقدم له تقدما نظريا مبسطاً بع ف بالظشاه ة 
ار ون اا لے و او ا کا ر د ی ن کر ا 
القضايا أو أثر من الآثار أن ألمح إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهماء وذلك من خلال نسص من 
كلامه أو تفسير له ما أمكني ذلك» وحسبما توفر لي من نصوص وقد دفعي إلى الإشارة إلى جهوده 
-وإن كانت بحاحة إلى دراسة متعمقة ومتخصصة- رغبي في إبراز أثره فهو مؤسس علم التفسيرء 
وله السبق في كثير من القضايا. 


ثم كنت أردف ذلك التقدم .محاولة لتحديد موقف المفسرين من الظاهرة المدروسة» ثم أعرض 
مظاهر وصور هذه الظاهرة من خلال وصفها كما ظهرت في المعجم وصفا يتجه بيان الأثرء 
وملتزمة في كل ذلك بأن أؤيد الملاحظ والنتائج الي أصل إليها بأمثلة من المعجم توضحهاء وقد 
أ كتفي .مثال واحد اخترته من بين عشرات الأمثلة لأنه الأوضح ويحقق أكثر من هدف ويشمل 
أکثر و و رعا يزيد عدد الأمثلة عن مثال قي بعض الظواهر لأن بیان الأثر يتطلب زیاده عدد 
الاح كاي ادت ع ود الت فل کون الم ا ی دلا ان رد د کر ان و ا 


كما أنيْ كنت أحاول من خلال الأمثلة الى أوردها تحليل نصوص المفسرين وإبراز الحاهامي 
والوقوف على ما فيها من قيم دلالية ومعلومات معجحمية» والكشف من E E‏ 
ومواقفهم من القضايا الدلالية. 

وق بعض الأحيان كنت أعرض كلام المفسرين أو النتائج الي أتوصل إليها على كلام غيرهم 
من علماء اللغة أو المفسرين السابقين أو اللاحقين لا سيما حال وحود الخلاف حي أصل إلى تقو 
للموقف أو تقوم لكلام المفسرين. 

كما تعمدذت ق3 راسة بعص القضايا أن اسلك سيل القارة بن صوص المفسري و تضوض 
غيرهم في المعجم» وذلك حن يتضح الأثر وتبرز قيمة كلام المفسر من حيث تفرده ببعض المعلومات 
أو تميزه عن غيره. 

اف ا رت عد 0 ا و د 
ووحودا ومواقف م يكن من السهل نسياما والتغافل عنها. 

E‏ الاعتراف بالجميل وتقدم الشكر الحزيل إلى الأستاذ الدكتور "مصطفى 
إواف غل عبد اه ال ف على فا الح الي ال ها را در ف ورا 2 
فاا 

کا اعدم باكر لااد الد كور سلاد الاد الذي كان سردا ل مارفا على لحت 
في أول مراحله وكان لتوجيهاته أكبر الأثر قي تحديد معام البحث ووضع أسسه. 
ولا أصف هذا البحث بالكمال» ولا أدعي فيه الصواب» فهو جهد بشر لا يخلو من الخطأً والزالل› 
فما کان فيه من صواب فمن الله عز وحل» وما كان فيه من خحطأً فمن نفسي والشيطان» أسأل الله 
عز وجل أن يجعل هذا العمل حالصا لوجهه الكرعم وأن ينفعئ عا علمئ إياه من تفسير آيات القر آن 
العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


| 


أ- "المغجم والتفسي"' 


تتناول هذه الدراسة الحديث عن حانب من اثر المفسرين قي المعجم العربي. وقد يطظن ظان 
للوهلة الأولى عند مطالعته للعنوان أن الصلة بعيدة بين التفسير والمعجم» وأن الأثر ضعيف وأن الربط 
بينهما فيه تكلف» ولكن الصلة بينهما صلات» والروابط بينهما من أوثق الروابط والعلاقات. 
ذلك لأن الدراسات اللغوية نشأت ووحدت لخدمة القرآن الكر ” فهو كلام الله عز وجل 
وهو المصدر التشريعي الأول» ودستور المسلمين» نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين. ومن ثم 
صار فهم القرآن وبيان معانيه غاية للصحابة» واللغة وسيلة مهمة لتحقيق ذلك. ومن هنا نشأت 
الدراسات التفسيرية الأولى الى كان من أهم حوانبها العناية بالجحانب اللغوي وتفسير ألفاظ القرآن 
وتعديد دلالاته فكانت هذه أول حركة لغوية يعرفها العرب . 
وبمكن القول إن لمذه الدراسات التفسيرية الأولى أثرا مهما على حركة المعاجم العربية يتمشل 
ذلك فيما يلي : 
-١‏ صدور توحيهات من كبار المفسرين حرّكت الجهود باه اللغة جمعا ودراسة» ومن ذلك قول عمر 
بن الخطاب: "أيها الناس: عليكم بديوان شعر كم في الحاهليةء فإن فيه تفسیر کتابک" . 
وابن عباس يقول: "إذا سألتمويي عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديسوان 
ا 
وروي عن جحاهد أنه قال: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم في كتاب الله إذا ۾ 
ME‏ 


. إن مثل هذه التوجيهات حر كت الجهود للبحث عن معان الألفاظ» وفتحت الحال للبحث عن تفسير 


انظر فقه اللغة وحصائص العربية محمد المبارك ص٤ ۲٠١-۲‏ والدراسات اللغوبة عند العرب محمد آل ياسين ص۹٤»›‏ وأصول ترالبة ق 
فل ال ك مادا ا 

انظر المعجحم العريي لحسين نصارء ص٦‏ ۲. 

۳ اى الموافقات في أصول الشريعة» .1۷/١‏ 

الاتقان للسيوصي» ۲ه الیرهان رو کش : ۱/. 


الز رکشی» البرهان ۲۹۲/۱. 


ما شك ها والاجهاد ق دل اعمادا عل نالرت رفا كا غا جه ااا ,ةا 
ديوان العرب وهو الشعر» وهو ما سيعرض له لاحقا . 

ھا ان هذه التو حيهات جعلت العلم باللغة ا الكرم» وأعطتها أحمية كبسيرة 
وعَوّلت عليها في حال التفسبر وفهم مراد العزيز القدير. 

كل ذلك وغيره هيا لوحود الدراسات اللغوية ونشطها وأعطاها دفعة وقوةء كما مهد لأن 
تكرت الل غلا ى به ودار هو د ار عل لهه الال عله 

کے کان مر قار کاو ارک اة کب عرب ا آل وک ف اا 
للمعاجحم العربية» فهى تتناول ألفاظا من القرآن الكرع وتفسر معانيها اللغوية» وهي نو ء مسن 
الرسائل اللغوية المتخصصة» والىَ كانت إرهاصات للمعجم العريي» يقول عبد الكريم بكار ب 
هذا الصدد: "وتعدٌ جهود ابن عباس في تفسير غريب القرآن ومشكله» وشرح بعض اأساليبه 
البداية الحقيقية لتأسيس "علم الدلالة اللغوية"... وقد تطورت ملاحظات ابن عباس وتفسيراته 
للغريب والمشكل إلى ما عرف بتفسير غريب القرآن حيث أفردت له المصنفات فيما بعدء ودعم 
EINES ES a‏ 
لولادة المعجم العري على يد نابغة العرب الخليل بن أحمد الفراهيدي رت ١۷٠ه".‏ 

۳- من نمار هذه الجر كة أيضا كتب لغات القرآن» وهذه الجر كة الى نشأت حول الألفاظ القرآنية 
ولغاها حر كت الجهود للبحث عن لغات القبائل» وعن اللغات الأعجميةء وتمييز الأصلى مسن 
الأعجمي وغيره» يقول حسين نصار: "وار الببحث عن لغات القبائل والمعرّب منذ زمن قدم» بل إنه 
من أقدم البحوث اللغوية عند العرب؛ لأنه من الأنحاث الدائرة حول القرآن مباشرة» فهو والبحث 
عن معان الألفاظ القرآنية تربان» وكان الدافع إلى هذا البحث الآية الكرمة: إلا عل اه فاا 
خرف ادر لرك رل اراد غل هة اغ ي 0 

واا الول أن الدراسات النتير نة الال ال قامت حول القرآن الكرم کان ا ا کے 
الأثر قي حر كة المعاحم العربيةء إذ إن أحد أوحه هذه الدراسات التفسيرية هو الدراسات اللغوية 
الأولى الى عرفها العرب» فقد نشأت أول حر كة لغوية متزامنة مع التفسير مرتبطة به وعاملة من 
اله حي إن المؤلفات أو الكتب ال حَلفتها الدراسات التفسيرية تعد رسائل لغوية متخحصصة وهي 


انظر ص ۲۳۱-۲۳۰ من هذا البحتث. 


1 (٣( 
( 


المعجحم العري» صر .٥۹‏ 


البدايات الأول للمعاحم العربية. 

ومن الصلات بين المعجم والتفسير ما نمع بينهما من وجه شبه قي بعض الوظائف وطرق 
المعالحة» فهما يلتقيان ني بعض الأمور» ويتشايان في بعض المسائلء وما يساعد على توضيح هذه 
الصلة الوقوف على تعريف كل من المعجم والتفسير» فالمعجم يعرف بأنه: "الكتاب الذي يسع 
كلمات لغة ما ويشرحها ويوضح معناهاء ويرتبها بشكل معین" . 

أما التفسير فقد عرفه أبو حيان بأنه: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاتما وأحكامها الإفرادية والتر كيبية» ومعانيها الى تحمل عليها حالة الت ركيب وتتمات 
ا ۰ 

يالاحظ على التعريفين السابقين أن المعجم والتفسير يلتقيان في نقطة واحدة ومع بينهما 
اهتمام واحد وهو شرح الألفاظ وبيان معانيهاء ولكن المعجم يمع ألفاظ اللغة عامة» قي حين أن 
التفسير يشر ح ويتناول ألفاظ القرآن الكرع» وألفاظ القرآن حزء من ألفاظ اللغة. 
ومن أوجه الشبه الأخحرى الى تحمع بينهما ما يلي: 
-١‏ أن المعجحم من وظائفه إعطاء معلومات صرفية ولحوية وصوتية ”“ أساسية عن اللفظ الشروح 
وعلم التفسير يعاح هذه القضايا كذلك ويهتم بها كما ذكر في التعريف» ويوضح ذلك قول أي 
خان تعليقا على انريف "وفرلا مخت فيه عن كيفية النطى بافاط القر أف داقو غلب 
القراءات وقولنا ومدلولاتما أي: مدلولات تلك الألفاظ وهذا هو علم اللغة الذي نحتاج إليه في هذا 
العلم» وقولنا أحكامها الإفرادية والتر كيبية» هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان» 
وعلم البديع» وقولنا معانيها ال تحمل عليها حالة التر كيب يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته 
و 

وهذا يعي أن التفسير يهتم هذه القضايا من خلال شرح الألفاظ وبيان معاي الآيات» ويفترق 

المعجم عن التفسير في هذه الحوانب في أمور منها: 
-١‏ يتسم التفسر بالاتساع في معالحة القضايا السابقة» فالتفسير يهتم ذه القضايا ويسعى 
لالإحاطة بكل ما يتصل باللفظ ويساعد على فهم معناه» والمعجم الأصل فيه أنه يهتم 


1 ۹ ۶)١ 
. ۱ ٦ص امد تار عمر» صناعة اللعجحم احدیٹ)›‎ 
.' ۲٠/١ تقس المحر الحیط»‎ 
+ ا‎ 
.ا١ الد تار عمر صناعة انعجم احديث» صر ۵ت‎ 


البحر احيط: .١١١/١‏ 


بالمعلومات الأساسية لأنه يتناول كل ألفاظ اللغة واستعمالاتما في اللغة عامة . 
-١‏ العمق» تأ معالحة التفسير غالبا للألفاظ القرآنية أكثر عمقاً في تناول القضايا الدلالية 
والصرفية والنحويةء ذلك لأن التفسير علم متحصص في ألفاظ القرآن والتخصص قي 
دراسة الشي ء يڙ د ي ا العمق و التشعب ف الدراسة والإحاطة باجو انب اللختلفة. 
يقول الحمزاوي في مقارنة بين تفسير التحرير والتنوير والمعجم: "ولا غرابة أن يكون التفسسير 
المر كز على اجحموع | أثرى مادة من المعجم فيه من المعرفة والشوق والمتعة ما وف ای 
القليل التادر من معا حمنا... . 

ثم يتحدث عن العمق قائلا: "إن التحرير لا يقتصر على ضبط للمادة الي يستوحب معها بل 
يتجاوز ذلك إلى التعمق قي وجوه معا حتها وتوظيفها في التفسير والمعجم ومداحلها..."'. 


ب- التفسير والمفسرون في معجم التهذيب: 

ای و وی ا ا ی د ی غ راا ا اا 
ومنحته القدرة على تصوير هذا الأثر» وهي غناه بأقوال المفسرين وثراؤه با لمنقول عن كتبهم وهذه 
الميزة عرف با التهذيب ومشهود له ها “» يقول أحمد فارس الشدياق: "كلف الأزهري قي 
التهذيب بتفسير الآيات القرآنية" ‏ فهي تشكل ظاهرة واضحة تبدو لقارئ التهذيب مسن بداية 
مطالعته له» فهو مقر ع بنصوص المفسرين» حشود بتفسيراهم الى تتعدى ااا حدود شرح المغردات 
أو بيان المعى الإ جال للآيات إلى قضايا أحرى متنوعة تتصل بالتفسير كالقضايا النحوية والصرفيةة 
والأحكام الفقهية. 

ويحق للسائل أن يستغرب هذا الو حود للتفسير والمفسرين قي التهذيب فهو معجم عام للغة» 
والتفسير يبحث معاي ألفاظ القرآن الكرم» وقد يطرح السائل عدة تساؤلات منها: هل كان 
للأزهري أهداف يسعى لتحقيقها؟ وإن كان له أهداف فما نو ع هذه الأهداف؟ 


و ل خاب عل حد و الا لأت راا ال قوف غل مده ازى الدب اا عاش 


0 i Î E ا ت‎ OT )( 

5 م قضايا الملعجم العري» ص ۰ ¥۷ 

O‏ : أ ا غل الع 
انظر المعجم العربي سين نسار: ۲۷١/١‏ - والمعاجم اللغوية لإبراهيم أبو الجا ص4۸ والمعاحم العربية المجنسة قي ضوء عل اللعسة 
احدیٹ مد العريان» ص 11 اأعحث اللغوي عل اأعراب لأهمد ختار عمر س 3. 


ااا على القاموس»› ر۸٤‏ . 


أهمية كبيرة» فهي تكشف عن أهدافه من وضع معجمه» واتحاهاته قي صناعته كما أا تصور 
مكانة التفسير والمفسرين عنده. 

وبعد القراءة المتكررة المتأنية للجزء الأول من مقدمة الأزهري والذي يبدا بقوله (الحمد لله ذى 
الجول والقوة ...) وينتهي عند قوله: "المعروفين بالمعرفة الثاقبة والدين والاستقامة" وحد أا تشر 
إل أن هدفه من e‏ لادته هو حدمة القرآن الكرع بشر ح ألفاظه وبیان معانیه» کما 
کان بهد ف اا مر آحر متمم للأول» وهو الدفاع عن لغة العرب وممذيبها لأا لغة القرآن. 

ويتضح و وی اوی د "وکنابي هذاء وان یکن جامعا معانی ازل وأا 
الست كلهاء یجو ندا کان غریا انیا یخان ییاهب ری 
ومالك الانة الات أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين با معرفة الثاقبة قبة والدين والاستقامة" . 

وقد يدو هدا الام للوهلة الأول ددا وة با لذا كان من الأحسن الوقوف على أجزاء 


هده المقدمة ولحليلها حي يظهر بوضوح هدف الأزهري الد يي» وبتحليل الأحزاء الأول من المقدمة 
نحدها تشير إلى أنه قد كان وراء ذلك المدف الديي عدة أسباب» نوردها مرتبة كما ذكرها 


اى 

السبب الأول: حاحة أهل عصره إلى معرفة بيان محمل الكتاب (القرآن الكري) وغامضه 
ومتشايهه لضعف سليقتهم وقلة علمهم بالعربية» وقد عبر الأزهري عن تلاك الحاحة بقوله: "يقول 
و زل القرآن الکریم والمخاطبون به قوم عرب اول بیان فاضل» وفهم بارې انزله جل دکره 
بلسانهم» وصيغة كلامهم الذي نشوا عليه» وجبلوا على النطق به» دربو عرقون وجوه خطابه» ونمهمون به 
فنون نظامه» ولا بحا جون إلى تعلم مشکله وغر بب ألقاظه حا جةالمولدين الناشسين فيمن لا بعلم لسان العر e‏ 
ا وبه وأمتاله» وطرقه وأسالیبه» حی همها . وین ابی صلی الله عليه وسلم المخاطیین من آصحابه 
رضي الله عنهم ما عسى الحا جةإليه من معر نة بيان حمل الكناب وغامضه ومتشابهة» وجميع وجوهه ال لا 
غنى بهم وبالامة عنه» فاستغنوا بذلك عما نحن إليه تاجن من معرفة لغات العرب واختلافها والبحر فيها 


والاجتّهاد ني تعلم العربية الصحيحة التي بها نزل الكتاب وورد البيان"". 


الذين لا يعلمون لسان العرب حى يعلموه - إلى تعلم العربية الصحيحة الي نزل ها الكتاب حي 
يفهموا حمل الكتاب ۾ عامضه و متشاکه ومشکله و عريبه. و هده الحاجحة م تکن ي هد الصحابة 
لسلامة سليقتهم وسعة علمهم باللغة ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم يفسر ويوضسح 
ویبین ما يشکل عليهم» فاستغنوا عما يحتاج إليه المولدون. 
ويمڪن ان نط من کلام الا شى الأمور التالية:- 
-١‏ أن الأزهري أراد معجمه أن يكون و سيلة تعليمية يعلم جا المولدون الناشئون حى يصلوا إلى فهم القرآن. 
- يحدد الأزهري الفئة الي يوحه إليها المعجم» وهي فئة العامة» ومن تم حاول أن يقدم ما ما نحتاجه» 
وقد أشار إلى هذه الفعة قي غير موضع» منها قوله: "جماعة أهل الدين" “ وقوله: "وأدل على 
التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين E OT‏ لغلا یغتر به من مجهله» ولا يعتمده من 
٤‏ ۹ و 0 
۳- أنه يرى أن الحاحة ماسة إلى معرفة بيان بحمل الكتاب وغامضه ومتشاهه وجميع وحوهه فهذه 
الأنواع أو المعارف في نظره من الضروريات الى يلزم المسلم العلم اء إذ يقو ل عنها: لا غی هم 
وبالأمة عنه . 
السبب الثاي: الشبه والأباطيل الي أثيرت حول كتاب الله عز وجحل. وقد عبر عن ذلك بقوله: "فعلينا 
أن نجحتهد في تعلم ما توصل بتعلمه إلى معرفة ضروب خطاب الكتاب» ثم السنن المبينة لحمل التزبلء ا موضحة 
للتاويلء لتقي عنا الشبهة الداخلةعلى كثيرمن رؤساء اهل الزيغ والإلحاد» ثم على رووس ذوي الاهواء 
والبدع الذبن ولوا باراتهم المد خولة فأ خطوا» وتكلموا ىكناب الله جل وعز- بلكّهم العجمية دون معرفة 
IT‏ ن li ۴ {elt E ° e‏ ا ٠‏ 
ثاقبةفضلوا واضلوا" ' وقال ي موضع اخر: فإن من جهل سعةلسانالعرب وكثرةالقاظهاء وافتانها في 
مذاهبها جهل جمل علم الكناب» ومن علمها ووقف على مذاهيها » وفهم ما تاوله اهل التقسيرفيهاء زالت عنه 
الشبه الداخلة على من جهل لسانها من ذوي الأهواء والبدع"' ١‏ 


EEE 


(۳( الا ۷/۱ 
)( التهذيب: ا 


)£( 


التهذديب: ۱/. 


8 کی ر 0 دم غل جد غل وتوا و اطا ول ف ی ف ا 
يتو صل بتعلمه إلى معرفة ضروه ب حطاب الكتاب ال للقرآن» ف الققرآن التفسي 
الصحيح» حاصة أن هذه الشبه دحلت على القران من طريقين -کما یک ا 

أ- أن فة من المفسرين تأولوا القرآن بآرائهم المدخولة فأحطوا. 

بد ا فا فی ای ف عاو ری کرای کاب الله عر وحل بلكنتهم العجميسة 
السبب الثالث: رغبته في تقد النصيحة للمسلمين لأنه من الخاصة الذين يحب عليهم نصح العامة لا 

سيما وقد أنعم الله عليه بفهم للكتاب ومعرفة للغات العرب. لذا إحده ا من‌الخذلان واناه 

e توخیناه من‎ N N AG 

خير موفق ومعين" » وبول فى بداة كلامه: "الحمد لله ذي الحول والموة. .. على ما سبع 

نعمه الظاهر IEEE o‏ صلی الله 

عليه وعلى آله الطيبين صلاةزاكية... ووفقنا له من تلاوته» وهدانا إلیه من تدبر تنزمله» والتفک ری ابات 

والإيان محكمه ومتّشابهه» والبحث عن معانيه» والفحص عن اللغةالعربية الق بها زل الكناب» والاهنداء با شرع 

ر ۶ : n‏ )۲ 
العرب‌التي بها بزل القران ووردت سنة المصطمى اني المرتضى‌عليه السلا" ' .٠‏ 
الشبت الرابع: فناعته ان مام العلم بلغة الكتاب 3 قان إلا تجمع ما عند آهل العلم کا والمعجم 
هو الو سيلة لذلك فلا يعصل فهم القرآن ووجوهه ولغاته... إلا نمع ما عند أهل اللغفة. 
وهو في هذا متأثر بكلام الشافعي الذي قال فيه: "لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها 
ا ا a‏ عل اا کن 
کرت مجر ها وال ها نالرت كال سنن عد اهل الت ا ل رجلا جع 
السنن كلها فلم يذهب عليه منها شىء فإذا جمع علم عامة أهل العلم ما أتى على جميع السسنن» 
وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب على الواحد منهم الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه 


ولا يطلب عند غيرهاء OE a aS,‏ 


وكأن الأزهري يريد أن يقول بأن الأهداف السابقة لن تتحققء ولن يتوصل إلى تعليم لغفة 


الكتاب وغامضه ومشكله... ورد الشبه عنه إلا تجمع ما عند العرب من لْعة والمعجم هو الوسيلة 
الي قق هدا الحمع. 

کا ضور کلام الأزهري الشايوة افا و مبداً من المبادى الي أقام عيها صناعته تعجمسه 
وقد ظهرت آثار هذا المبداً والانحاه في معجمه قي حانب التفسير كما سيأ . 

وكتاب الأزهري لم يكن كتابا بعوي ألفاظ القرآن ومعانيه فحسب وإغغشا جمم إل 
حانب ذلك ألفاظ اللغة وغريبها ونوادرها ولغاتما وأشعارهاء وقد دعاه إلى جمع هذه اللادة 
اللغوبة ق كانه اة اساب عبر عنها في القسم الثاني بقوله: 
"وقد دعانی إلى ما معت هذا الکتابمن لخات العرب والفاظها» واسقصي تن بع ا ت ا 
والاستشهاد بشواهد اشعارها المعروفة لقصحاء شعرائهاء الى اتح بها أهل المعرفة ا مون عليهاء خلال 
لاٹ: 
١‏ -منھا تقیید نكت حفظها ووعيتها عن أفواهالعرب الذبن شاهد تهم واقمت بين ظهرانيهم.. . . 
۲ -ومنها النصيحة الواجبةعلى اهل العلم لجماعةالمسلمين ن إفادتهم ما معلهم حًا جون إليه... . 
وا ا اک اف ی ورات کا یی رها لجع هات ری ا ل کاب 

العين المنسوب إلى الخلیلء ٹ کب من احذ ى حذ وهن عصرا E‏ 

يسو غ الأزهري ني النص السابق وحود مادة لغوية أحرى قي المعجم وغرائب ونوادر لا تتصل 
بالقر ان الكرع. 

يعارن الا الل ل ا الاق اا افا فى ج 
والحافز له إنما هو تلك الخلال الثلاث الي ذكرها. 


وحعل تلك الخلال الثلاث هي وحدها دوافع تاليف المعجم لا يتفق مع ما دلت عليه مقدمته 


./١ السابق:‎ 9 


- ۰ (۳( 


و 


, . 2 2 : o 1 ۴ 1 fT 
.۱۷ ء معدمهة اديت اعد ایو ھاره ل صر‎ ١ انظر أحعجحہم العريي حسین نصار: 4/1 و انعابحم اللغوية إإبراهيہ ا حر‎ 


— A = 


وما عبر عنه من أهداف دينية» و ذلك حسين نصار بعد حديشه عن غ رض 
شرف من ل کتابه» قال: و کان هدا الحهد ير مي ای هدف دیي حالص ' . نعل ا 
من کلامه ر 

وحن ل نقي وجحود هذه الخاال و كوا من الدواعي ولکن نقول إا کانت - کہا صرح 
بدلاك الأزهری- Î‏ حمع النوادر والغريب من لغات العرب و تح الصحيح من السقيم اليه 
على المصحف. حي إن الأزهري يؤكد على أن جمعه هذه المادة وتنبيهه عنى التصحيف إف اهو 
للدفا ع عن لغة القران ۾ ديبها حى تظل أداة صحبحة لفهم الكتاب والسنن والآتار. بول 
اشر 

'وكان من النصيحة الت الزمها للسوية من اله عليها أن نضح عن لغة العرب ولسانها العربى الذي نزل به 
الكتاب» وجاءت به الستن والاثارء وأن هذا يجهدي غابةالتهذيب, وادل على التصحيف الواقع يكلب 

8 0 ء ۴ م Ty‏ 

المتحادقين والمعور من الفسارالمزال عن وحهه» لالا غر به من هله ولاعتمده من لاعرفه 

يعبر الأزهري ق كلامه السابق عن الهدف الثان الذي دعاه إلى تأليف العجم وهو الدفاخ 
عن لغة العرب ۾ هديبها -وهو کما ذکرنا۔ هدف متمم للأول حادم له. 

وخلاصة القول: أن الأزهري أراد أن يقدم لأهل عصره کا ر معان التزيل وتجمسع 
وقد كان هذه العوامل والأسباب آثار على المعجم تؤ كد أا كانت أهدافا عند الأزهري وجحهته ق 


صناعته حعجمه وتر کت آنارها على کتابه. 
آثر العامل الأول: 
وهو حاجة أهل عصره إل معرفة بيان بحمل الكتاب وغامضه ومتشاكه» وقد ترك هذا العامل أثراً على 


حاجحة آهل عر فاع بالانات الك والمراد ای ما يوهم التعارض بين الآيات *) 


' المعجم العري: .۲٠٠/١‏ 
ت e‏ 
ا اهدب عت 2 (عغا ۲۲٣-۲۲٣/۳‏ (حبل ۰/٩‏ ۸))» (عبا OEE‏ 


السيوضي» الإتغان قي علوم القر آن .۷٠/٣‏ 


و 


e N 
قال: ولیس كتابنا هذا و على علم القرآن فنود ع موضع الشكل ماق ف اا‎ 


شت ها دستصو به » وما ل يستغئ آهل اللغة ع مف 


كما اعتين ببيان احمل وهو ما م تتضح دلالته ‏ وله أسباب منها الاشتراك » وعدم كثرة 
الاشتعغعال 0 | 


أثر العامل الغاي: 
وهو الشبه والأباطيل الى ات حول القران الكر وقد ات هدا العامل على حوانب منن 
المعجم منها: 

-١‏ نوعية التفسير المنقول والقضايا المحتارة حيث التزم الأزهري هذا المهدف وحاول أن يحعققه مسن 
حلال تتبع الآيات الي أثيرت حوها شبه وأباطيل وتأوها المتأولون بآرائهم فأحطوا فتعرض ها تي 
المادة الي تدرح تحتها الآية. وجمع ها أقوال المفسرين الي ترد عليها وتبطلها وتفسرها التفسير 
الصحيح الذي يوافق قول أهل السنة والحماعة . 


- احتيار الأزهري للمفسرين الذين حعلهم من مصادره في المعجم» إذ كان حريصا على صحة 
اعتقاد المفسر ١ه‏ سلامة منهجه في التفسير» وحلو تفسيره من الأراء المغلوطة والشبه والأباطيل» 
فكانت امحموعة المختارة من المفسرين قد روعى فيها هذا المعيار حيت احتار فئة توفرت ها تلك 
الصفات . 


۳- أن الأزهري اعتنئ بالسنن البينة محمل التتزيل وهذه العناية ترحع إلى أسباب أهها أا - كما ذكر- 
حادمة للقرآن مو ضحة له وقد و صفها يمّوله: "الستن البينة حمل التريل الموضحة لاويل وقد 


ظهر اعتناء الأزهري بالسنن الي تفسر القرآن وتوضحه» كمااعتئ بنوخ من السنن وهو بي 


)( 


التهذيب: .)٤١۱۷/٣(‏ 
EN! 1 1 ()‏ 
اسيو صي › وتات .o/‏ 
ر۳ انظ التهذيب: (عسعس (YA‏ (قرا 1/3( 
السابق: (عطف .)١۱۷۹/۲‏ 


ر 


انظر التهذیب: (حرم »))٤۳/١‏ (صار ۲۲۸/۱۲)» (بصر ۱۷۸/۱۲)» (سار .)٥۰/۱۳‏ 


ا 


الوقت نفسه تفسير للقرآن وهو التفسير المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة 
فجاء هذا النو ع من التفسير محل عناية واهتمام في المعجحم ومقدما على غيره ومرححا عليه عند 
الاحتلاف '. 


آثر العامل الرابع: 
وهو قناعته بأن الجحمع هو الوسيلة لتمام العلم بلغة العرب. وقد ترك هذا العامل آنارا على 
العحم منها: 

7 جمع التفاسير التنوعة للآية الواحدة » وتكرار التفسيرات المنقولة للآية الواحدة إما ععناها‎ -١ 
) . وإما بلفظها‎ 


كما أثر في اخحتيار النصوص المنقولة قي التفسير حيث حرص الأزهري على أن يكون النص 
المنقول جامعا لأقوال المفسرين أو اللغويين. وما يدل على حرصه على النصوص الحامعة لقوله لي 
(راح): "وقد ألفت في الروح وما حاء فيه في القرآن والسنة كتابا حامعا واقتصرت في هذا الكتاب 
على ما حاء عن أهل اللغة مع حوامع ذكرقا للمفسرين" . كما قال في حديثه عن لفظ أشياء قي 
(شيء): " م يختلف النحويون في أن أشياء جمع شيء» وأا غير بحراة» واحتلففوافي العلسة» 
فكرهت أن أحكي مقالة كل واحد منهم واقتصرت على ما ذكره أبو إسحاق الزحاج قي كتابه 
لأنه جمع أقاويلهم على اختلافها واحتج لأصو كا E‏ 

ويترتب على ما تقدم من الحديث عن أهداف الأزهري الدينية وموقفه من القرآن الكرع 
nels ECD NS OT‏ 
كان غاية سعى إليهاء وهذا يعي أن الشواهد القرآنية أو الآيات القرآنية عند الأزهري ٠‏ 
يكن الغرض من إيرادها تأييد الاستعمال أو توضيح المعئ وإن كان ضا أثر كبمير قي ذلك 
وغيره من الأمور» ولكنها في أول الأمر كانت هي الهدف وليست وسيلة. 


ا التهذیب : (حجر »)۱۳۲/٤‏ (شبه »)3۱1/١‏ (وزن .)۲٥۷/۱۳‏ 
انظر السابق: (حفد »)٤۲۳۸- ٤۲۷/٤‏ (عصف »)٤۱/۲‏ (أب .)٥۹۹/۱١‏ 
۳ انظ السات (غرب 90(۳16۴ 4 :)۳۹۹/١۷‏ 

ابطر السابق: (رهن »)۲۰٠٦/٦‏ (هل .)1١/١‏ 

ا التهذيب: (/۲۲۳). 


E E 


ولإثبات أهداف الأزهري الدينية والبرهنة على أن الآيات القرآنية كانت مقصودة لذاته نقدم 
الظواهر التالية ال ظهرت من خلال المعجحم وال تصور أحمية الآيات القرآنية وتفسيرها عند 
الأزهري» وتبرز مكانة التفسير والمفسرين عنده» وتشبت وت كد أن عملية النقل عن المفسرين كانت 
مقصودة لذاهاء ومن زاوية أحرى فإن هذه الظواهر تعد آثارا عامة لتلك الأهداف الدينيةت اگاس 
لتوجهات صاحبهاء لذا فإن هذه الظواهر .حكن تسمية هذه الظواهر أدلة كما يصح تسميتها آثاراً. 


۹ - ما اعتمده الأزهري من مصادر وكتب في تفسير القرآن وعلومه. 


إن حصر كل مصادر الازهري تي معحمه امر صعب وتاج إلى جهد كبير و حاو لة 

لتحديد مصادره قي التفسير كما حاءت من خحلال مقدمته» وبالاستعانة ما ورد في العحمم من 
ت ٤‏ 

نصوص تم التوصل إلى أن مصادر التفسير ال حددها قي المقدمة وال كان عليها اعتماده كما 
عبر عن ذلك بلغ عددها تسعة مصادر» هذا بالإضافة إلى مصادره السماعية الي اعتمد فيها على 
مماعه عن أصحابه و شيو حه على نحو ما سیعر ص فيما بعد. 

ولا شك في أن ذلك العدد عدد كبيرء وقد التزم الأزهري النقل عنها في معحمهء فهو م نحدد 
لك الضادر فط و فا طهر من ول جه نا كا ابا وا لك الا اة الف 
وصفه»ء إذ أحذ الأزهري على عاتقه أن ينقل قي شرح المواد اللغوية تفسير الآيات الى تتضمنن 
الفاظا تنتمي إلى تلك المواد التراما بممكن وصفه بآنه ملمح عام أو حط عام سار عليه قي شرحه 
لأكثر المواد اللغوية و م جحد عنه. 

ولو قورنت مصادر الأزهري ف التفسير بغيرها من المصادر كمصادره في الحديست لاتضسح 
الفرق» فمصادر الأزهري في شرح الحديث كما ذكرها في المقدمة تتمثل قي ثلالة مصادر هي : 


5 ۲ 
ات ق 


er : ۶‏ ` 
- ما أفاده المنذري عن إبراهيم الحريي . 


مقدمة التهذيب .)۸/١(‏ 
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ولعل قلة مصادر شرح الحدیتث والأثر أو قصو رها بجانب مصادر التفسير هو ما دعااإبسن 
منظور لإضافة كتاب "النهاية في شرح غريب الحديث والأثر" لابن الأثير» و كأن ابن منظور رأى أن 
حانب تفسير الآيات القرآنية مكتمل وواف من خلال معجم التهذيب والمصادر الأحرى لا سيما 
المحکم» ولكن حانب شرح الأحاديث والآثار قاصر فكمله بالنهاية» وهذا ما عبر عنه ابن منظور 
بقوله: "وقصدت توشيحه نجليل الأحبار وميل الآثار» مضافا إلى ما فيه من آيات القرآن الكر 
والكلام على معجزات الدكر الحكيمء ليتحلى بتر صیع دررها عقده» ویکون على مدار ارات 
والاخار والااز والاقال والاغعار له وعد و ابت أا السعادآت المار كي خمد بن الا 


الجحزري قد حاء في ذلك بالنهاية وحاوز في ذلك حد الغاية" “. 


۴- رتبة الايات القرانية وتفسيرها في شرح المواد. 
اترم الأزهري بالسرر على طريفة اة ى التر تيب الداتحلى لواد اللغر ية فا 

لن بالراة الى تسمل عل الفاط قآ ية راهم جات هدا القر تيب ما ياي : 

ت افتتاح شرح المادة بإيراد الاية القرانية متلوه بتفسیرهاء و هده أهم مات الپ ا الداحلي 
وأكثرها وضوحا وبروزل فالناظر إلى معحم التهذيب بجد أن مواده المشتملة على ألفاظ قرآنية 
افحت غالا لااك القرانية» ومن أمتلة ذلك المواد التالية: (حبت» حتم» جحیر» حاب) 9 
وهذا النهح أو الترتيب التزمه الأزهري ولم يحد عنه إلا فيما ندرء وهذه الندرة لا تقدح لي 
ذلاث النهج. 

SSE‏ الي تضمنتها المادة اذا تعددت أو ردها الأزهري غالبا ق بداية شرح الماده و عرضها 
الواحدة تلو الأحرىء كل آية rE‏ 

۳- ١دا‏ اشتملت المادة على أحاديث وآثار فإشا لا تقدّم على الآيات» وإنما تأ متأحرة عنها. 
ومعلوم أن تقدم الشىء دليل على أحيته» وإعطاء الآيات القرآنية وتفسيرها الصدارة في شرح 
الاد جر تاقد عل اعا عند اا کر وکا هردها له. 
حلاهما الفرق وتظهر تلك الخاصية في افتتاح المواد بالآيات القرآنية . 


O E 
.)۲۱۸-٥۷-۲۹-۷/۱۱( التهدیب‎ 
د(‎ 


السابق: (ضعف .)٤۸۲-٤۸۰/۱‏ 


انظ العتن (صدے 3۱/1( التهديب (صد ح «(t/Y‏ الان (صد م ON‏ 


۳- طريقة الأزهري في إيراد الآيات القرآنية. 


كان للأزهري طريقة قي يراد الآيات القرآنية في شرح المواد» وأهم معام هذه الطريقة ما يلى: 


-١‏ أنه يقدم للآيات غالبا بعبارة: "قال الله حل وعز" '» وإذا كان بعدها آية أحرى» أو انتقل 


من فكرة إلى فكرة قدّم للآية التالية بعبارة: "وأمًا قول الله حل وعز" ثم تع ذلك 


ا 
بالتفسيرء أو أنه يقدم هما بقوله: 'وقال الزحاج أو (الفراء) قي قول الله حل وعر..." 
وتقدع الأزهري للآيات بتلك الكيفيات وتعامله معها يبين أن الآيات القرآنية كسانت 
مقصودة لذاهاء وأا إنما أت ها لتفسر وتوضح معانيها لا لتكون شواهد. 
وإذا ما قورنت طريقة الازهري تلك بطريقة غيره في إيراد الأيات يتضح الفرق» فالخليل 
Hi, ۹ ٤‏ 2 ر : 11 (T)‏ ا ۱ 
يو رد المعن أحيانا تم يتبعه بقوله: ومنه قول الله عز وحل... و رعا لا يتبع الاية بتفسير ها 
و كانه اراد أن سهد للحن او يوقت او آراد ان شير الاه رة تة 
- جع الآيات الى تعتوي على ألفاظ تنتمي إلى المادة الي هو بصددهاء ومثال ذلك ما جاء قي 
(قطع) ققد جمع الأزهري فيها الآيات ال وردت فيها مشتقات تلك المادة و مفرداقا 8 


-٣‏ تكرار الآية وتفسيرها في أكثر من مدحل» فمثلا قوله تعالى : لرولأوضَعُوا خلالكم بوتكم 
الفتة) [التو بة/۷ > | جحاءت ق ماده (وصع) مع شرح الا ۾ حاءوت ٤‏ ماده (حل) م 
تفسير لمعى الوضع والخلال . وهذا يعي أن الأزهري م يكتف بشرحهافي موضع 
واحد من كتابه ولم يستخدم طريقة الإحالة قي هذا الجانب رغم آنه استخدمها قي مواضع 


)۷( 
ia‏ معحجحمه ه 


٤‏ - الكم المنقول من التفسير: 
اتسم الكم المنقول من التفسير في معجم التهذيب بالغرارة والكثرة حي صار ظاهرة واضحة 


ااتهذیب (ضعضف .)٤۸۰/۱‏ 
السابق (ضعف .)٤۸۲/١‏ 

)۳( انظر العين (نعج (T/1‏ (صنع 4/۱ °( 
التهذیب (۱۸۸-۱۸۷/۱). 

(VT) اا‎ 7 

)0 الات (2۹/7). 


: ۸/١ السا ت‎ 
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التهذيب» وشغلت حيزا كبيرا من شرح الواد. فنحدهم يشغلون صفحات كثيرة من شرح المادة ففسي 
ماده غبت مفلا قات تصوص الشمرن ست صفحات من حفحات الاد الكو نة من تسم جات 
ونصف الصفحة » وني مادة (قرأً) شغلت نصوصهم ثلاث صفحات من المادة المكونة من أربع 
وات ا ورعا تحد المادة تقوم على نصوصهم والمنقول عنهم ومن ذلك مادة (بعشر) . 

IT‏ الكم المنقول وضخامته نتيجة طبيعية مترتبة على الأهداف الدينية الي أرادها الأزهري 
لعجمه» إذ إن أهداف صانع المعحم من أهم العوامل الي تؤثر في كمية المادة ونوعها واتساعها 
وضيقهاء كما أن المصادر الى احتارها الأزهري مصادر غنية وغزيرة المادة» وهذه الغزارة والتتوع 
اا دا هری ا اا وا وال ھر کان قا من ضارغال دون ا تھ ار : 


أو حذف إلا فيما ندر» وهذا ساعد قي اتساع المنقول وغزارته. 


-٥‏ نوعية المنقول وطبيعته. 
تضمنت النصوص المنقولة عن المفسرين كثيراً من القضايا الي لا تتصل بالمعجم اتصالاً 
® ولا نخدم بشكل مباشر إلا الآية القرآنية وتفسيرهاء ومن أهم تلك القضايا ما يلي: 

-١‏ القضايا النحوية» وتتمثل في إعراب كلمات الآية وجملها وذكر آراء النحويين فيهاء وما كان 
زائدا عن المعلومات النحوية الأساسية الي يتطلبها المعحم» ومن أمثلة ذلك ما حاء في (سفه): 
وغ N E‏ حافت افاويل الخردن ي 
معي قوله: "إلا من سفه نفسه" وانتصابه» فقال الأحفش..." م أورد أقاويل النحويين وبعد 
أن فر غ من ذلك قال: "فهذا جميع ما قال النحويون في هذه الآية" . 

-٣‏ القضايا الصرفية: 
وا ان ی ا ي 
أشتيّاء© [الائدة/١٠١]‏ قلت: لم يختلف النحويون في أن (أشياء) جمع شىء وأا غير بمحراة» 
A O r,‏ ا و کرت عل ما و کر ایر 
إسحاق الزحاج في كتابه لأنه جمع أقاويلهم على اختلافهاء واحتج لأصوكا عنده" . 


ر( 


السابق (۲۳۹-۲۲۹). 
السایق .)۲۷٥-۲۷۱(‏ 
ق السابق (۹/۳). 
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- الأحكام الفقهية: وتتمثل في إيراد ما تتضمنه الآيات من أحكام ومن أمثلة ذلك ما حاء ف 
. ا“ ت . ٤‏ ت N‏ 
(متح) واما قول الله -حل وعز- ي سوره النساء يعقب ما حرم من النساء فقال: ورواحل 
O ES‏ بأموالكم حصنن a‏ العا ف عافدین 
النكاح الحلال غير زناة لرفمًا اَم ! E a‏ فريضة) [النساء/: ۲| فإن أبا 
N EGO‏ 
کل N‏ ھت و چو و ٌو ا ٤ ۶ f‏ 
ذھبوا الى ان قوله لزفما استمتعتم به ەم فاو اجر فريضَّة©) من المتعة الي قد أجمع أهل 
العلم أا حرام وإغا معن فنا استكشم به ھن انچر ه منهن على الش ريطة الى حرت 
في الآية أنه الإحصان..."'. 

٤‏ - تفسير الايات المشكلة والمجحملة وهو ما سبق اللإشارة إليه. 


وتقل الأزهري هذه القضايا يدل على أنه كان يريدها أن تدحل معحمه ليحقق أهدافهء 
الدينيةء ولو كان مقصده وهدفه تمذيب اللغة والإشارة إلى التصحيف. والمعور فحسب 
ا ا ا ا ا ا ا ر واوا کا ا س 
معحمه حیزا وهو الذي ظهر حرصه على الإنجاز والاحتصار في غير ما موضع '. 

كما أن الأزهري لم يكن ناسخا ناقا من مصادره» لا شخصية له أمام تلك المصادر» مل إن 
مواقفه قي معجمه وعباراته تشهد له ببروز الشخحصية وفعاليتها قي كافة القضايا. ورغم ذلك كله ء 
يتدحل الأزهري نحذف تلك القضايا أو انحتصار النصوص وقصرها على تفسير المعى. 

وتحدر الإشارة هنا إلى قضية مهمة هي أن ابن منظور كان ينقل تلك القضايا المحتصلة بالتفسير 
إلى معجمه دون أن يعذفها أو جختصرها -هذا فيما تم الرجو ع إليه من أمتلة في أثناء الدراسة- ويصف 
عبد السلام هارون نقل ابن منظور عن التهذيب بقوله: "وأستطيع أن أقول إن صاحب اللسان قد 

(CT) |. 


أفر غ معظم الكتاب في تضاعيف معجمه. فندر أن تعد نصا للأزهري م ينقله ابن منظو 


ئ 


و ابن منظور لقضايا التفسير التنوعة يشير إلى أنه كان يرى أهيتها لما تعققه من أغراض 
دينيةء إذ تراه يقول: "وهو المسؤول أن يعاملي فيه بالنية الى جمعته لأحلهاء فإنيٰ م أقصد سوى 
حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها إذ عليها مدار أحكام الكتاب العريز والسنة النبوية. . ."7 . 


یب (۲۹۳/۲). 


ل 


.)۲٣۳/١ (را=‎ »)2۲-٤۱/۱( انظر التهذیب:‎ 
vw 


س 
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.۸/١ اللسان‎ 8 
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ج "مصادر الأزهري في التفسير": 
حى نحقق الأزهري أهدافه الدينية من معحمه» ويفي بحاحة مستعمل المعجحم إلى فهم القرآن 
الكرم حدد لنفسه مصادر ني تفسير القرآن ‏ ينقل عنها في معجحمه وذكرها في مقدمته ضمنن 
مصادره المتنوعة الى حددها. فالأزهري بعد أن خد داف لا یدد طرقه ووسائله في سبيل 
حقيق هذه الأهداف و كان من أهم هذه الطرق نحديد بحموعة متكاملة لتكون مصادر للتفسير ف 
كتابه. فهو م يترك عملية الأخحذ عن المفسرين خبط عشواء أو دون ضبط أو تنسيق وإنما احتار بحموعة 
من كتب التفسير والمفسرين يكون عليها اعتماده قي كتابه» ويستند عليها قي حانب تفسير الآيات. 
وهذه وقفة على مصادر الأزهري في التفسير لأا تصور المكانة الى نحتلها التفسير والمفسرون 
عند الأزهري وتي معجمهء كما أا تعطي تصورا مبدثيا لما بمكن أن تكون عليه الاد المنقولة عن 
المغسرين من حيث كمها وكيفهاء وهذه المصادر تكشف من جانب آخر دقة الرحل في عمله 
وانتظامه و براعته ی صناعته لمعجمه. 
وسنعرض فمذه المصادر من خلال تقسيمها إلى ثلاة أقسام: 
-١‏ مصادر ذكرها الأزهري في مقدمته وصرح بالأحذ عنها. 
- مصادر ذكرها الأزهري ني مقدمته وم يصرح بالأحذ عنها. 
-٣‏ مصادر م يذ كرها قي المقدمة وأحذ عنها قى معجمه. 
-١‏ مطادر ذكرها ف المقدمة وصرح بالأُخذ عنها. 
وتتمثل هده المصادر قي العلماء الذين د کرهم الأزهري في مقدمته ضمن العلماء الذي کال 
عليهم اعتماده في كتابه وصرح بالأحذ عنهم في تفسير القرآن وحدد طرقه فى ذلك؛ واه 
الأزهري بالنقل عنهم تي معحمه بل قد ظهرت نصوص هذه الفثة أكثر النصوص ورودا تي المعحم. 
وسنعرض هذه المصادر مرتبة كما ذكرها الأزهري. 
المصدر الأول: 


صاحبه: آبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ١ ١(‏ ۲ھه). 


طرقه: كان للأحذ عنه طريقتان» الأول عبر عنها الأزهري بقوله: "وأفادن المنذري عن ابن اليزيدي 
عنه فوائد قي القرآن ذكرها في مواضعه" ". 


a e {1۱‏ ی : 1 : 
میت معادر لاشا تشما کتبا ۾ اشخاصا., 


ا 


أما الثانية: الي عبر عنها بقوله: "وما كان قي كتابي لأيي حاتم في القرآن عن أي زيد فهو ما معته 
کن ان یکر بن غان الي عدا به عن ان اة فن عدا غا اء ماق کب 
القراءات الذي ذکره عند حديته عن ابي حاتم. 

المصدر الثاي: 

صاحبه: أبو عبيدة معمر بن المثى (ت ١٠۲ه‏ . 

عنوانه: م یذ کر الأ هري ل غنوااء لالب اة كات كان 


طريقه: قال الأزهري : "وما كان من غريب القرآن فهو ما أسمعنيه المنذري عن أي جحعفر الغسا عن 


هه 


سلمة عن ای ده" 2 


المصدر الثالت" 

الكسائي (ت ۱۸۹ ه))» وله کتابان. 

أوهما: عنوانه: معان القرآنء وهذا مستفاد من عبارة الأزهري: "وللكسائي كتاب في معاي القرآن حسن". 

طريقه: عبر عنها الأزهري بقوله: "و كان أبو الفضل المنذري ناوليٰ فا الاب ول فة اعت 
محمد بن حابر عن أي عمر عن الكسائي". 
أما الآحر فهو كتاب قي قراءات القرآن. 

طريقه: عبر عنها الأزهري بقوله: "وله كتاب في قراءات القرآن قرأته على أحمد بن علي بن رزين» 
وقلت له: حدثكم عبد الرحيم بن حبيب عن الكسائي» فأقر به إلى آحره" . 


المصدر الرابع: 
صاحبه: الفراء (ت ۷١۲ه).‏ 


عنوانه: معان القرآن. 


.)۱۳/١( السابق‎ 

انظر الفهرست لابن الندم (ص۷۹). 

ذكر ابن الندم كنبا لأبي عبيدة تتصل بالقرآن تحمل عدة أسماء (ص۷۹)» ورحح عحقق كتاب الحاز أنه ليس لأي عبيدة غير كتساب 
اجار انظر مقدمة الجاز .)۱۸-١۷/١(‏ كما يرحح ذلك أن کثيرا من النصوص المنقول ق التهذيب هي نفسها الواردة قي ابجاز. 
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الد 205 


طريقه: يقول الأزهري: "أخبرن به أبو الفضل بن أي حعفر المنذري عن أي طالب بن سلمة عن أبيه 
عن الفراء م يفته من الكتاب كله إلى مقدار ثلاثة أوراق في سورة الزحرف" . 

عنوانه: معان القرآن. وهذا العنوان مستفاد من قول الأزهري: "ولأ عبيد كتاب قي معان القرآن". 

طريقه: عبر عنها الأزهري بقوله: "و كان المنذري ”معه من علي بن عبد العزيز: وقرئ عليه أكثره وأنا 
حاضر "' 7 

المصدر السادس: 

صاحبه: ا حاتم السجستان (١٠۲١ه).‏ 

عنوانه: لم يعنون له الأزهري وإنما قال: "له مؤلفات حسان وكتاب في قراءات القرآن حامع . 

طرق ر عا ا هر ى له رامعلا كا او یک ب واا 

صاحبه: أبو اليثم الرازي (۲۷۹ه). 

عنوانه: يعنون له» وهو عباره عن زیادات في کتاب معان القرآن ا 
يقول الأزهري: "وقي الزيادات الى زادها في معان القرآن للفراء". 

صاحبه: او العباس جمد بن يجيي الشیبان ل 

عنوانه: : یعنو ل له. 

طریقه: قال اھر "حبر المندري u‏ احتلف إليه سنة ف ماع کات النوادر لا الأعرايء قال 
5 کت غم قال ٿي معان القرآن وغيرها أجحراء كثيرة" . 
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الملصدر التاسع: 

صاحبه: بو إسحاق إبراهيم الزحاج (١٠۳ه).‏ 

عنوانه: المعان في القرآن. 

طريقه: قال الأزهري عن الكتاب: وم اتفرغ ببغداد لسماعه منه» وو جحدت النسخ الى ملت إلى 
حراسان غير صحيحة فجمعت منها عدة نسخ محتلفة المخار ج» وصرفت عنايي إلى معارضة 
بعضها ببعض حي حصّلت منها نسخة حيدة" (. 


-١‏ مصادر ذكرها فم المقدمة ولم يصرح بالأُخذ عنها فم التفسير: 
بمتل هدا القسم المفسرون الذين ذكرهم الأزهري ضمن علمائه وهم علماء الطبقة الخامسة 
الي أدركها الأزهري» وهؤلاء العلماء باستفناء الزحاج لم يصرح بنقله أقوالهم قي التفسير أو يحدد 
مؤلفا من مؤلفاتمم» في حين ورد عنهم في المعجم نصوص كثرة في التفسير. 
وهؤلاء العلماء هم: 
-١‏ أبو بكر الأنباري (ت ۳۲۸ ه): 
وهو من شيوخ الأزهري البغداديين » قال عنه الأزهري: "و كان واحد عصره» وأعلم 
من شاهدت بكتاب الله ومعانيه وإعرابه» ومعرفته احتلاف أهل العلم في مشكلهء وله مؤلفات 
انق ع ا 
إن قي و صف الأزهري له بمو له (أعلم من شاهدت) فيه دلالة على أنه أحذ کیا 
يلاحظ أن الأزهري لم يحدد المصدر الذي نقل عنه من كتب ابن الأنباري في علوم القرآن 
واكتفى بالإشارة إلى أن له مؤلفات حسانا في علم القرآن. 
وبتتبع نصوص ابن الأنباري في التفسير الواردة في المعجم وطريقة الأزهري في إيرادها 
لمعرفة طريقته في ذلك وحد أنه يقدم ها بعبارة: "قال ابن الأنباري * أو قال أبو بكر قي قول 
الله حل وعز..." 2 


.)۲۷/١( السابق‎ 

انظر تر هة الأزهري قي مات الشافعة الکہری لا Ee‏ 
ا 

التهذیب (نفس ۷/۱۳)»› (حزن ۲۰۸/۷). 
السابق (حفا .)٠١۹/۰‏ 


ت 


- ابن عرفة (نفطویه) رت ۳۲۹ه): 
وهو من شيوخ الأزهري البغداديين» قال عنه الأزهري: "وقد شاهدته فألفيته حافظاً للغات 
ومعان الشعر» ومقدما في صناعته" 
ويتضح من قول الأزهري» "وقد شاهدته".. أنه أحذ عنه» وقال في موضع آخحر: ات 
إبراهيم بن محمد ابن عرفة الملقب بنفطويه" “ ولكن كلام الأزهري لم يتضمن إشارة إلى أنه 
وای واو ا ی ا ی مو اسار ال ان اه 
کتابا في غربب القرآن © 
وقد ورد في المعجم نصوص ف التفسير لابن عرفة» وكان الأزهري يقدم ها بقوله: "وقال 
ابن عرفة قي قوله حل وعز..." 7 . 
وقد يرحع عدم تعديد الأزهري لطريقته في الأحذ أو المؤلف الذي أحذ عنه ق المصدريسن 
السابقين إلى أمُما من شيوخه الذين حلس إليهم وأحذ عنهم» وقد يكون كتب عنهم في محالسهم 
لے خت ن اس كو دلت ر دا فل دد اط نے اتل کک 
مباشرة بلا رواية» و م دد الكتاب» لأنه أحذ عن بحالسهم» وهذا بخلاف ما حدث مع 
الزجاج» فهو وإن كان ممن أد ركهم في عصره» لم يتفرغ لسماع كتابه ببغداد» فأحذ عن نسخ 
جمعهاء وعارض بعضها ببعض.» فحدد الطريقة هناء لأنه م يأحذ مباشرة عنه. 
۳ ابن قتیة (ت ٣۲۷۹هس):‏ 
ويختلف ابن قتيبة عن سابقيه في أنه لم يكن تمن أد ركهم الأزهري في عصره» كما أنه ذكره 
ضمن العلماء الذين ألفوا كتبا أودعوها الصحيح والسقيم» ولكنه يشترك مع المفسرين السابقين في 
أذ الارهري دكر هن قدت وق عة تصوضا ف اتشر ق معجمة وقد قال عه الأرهي: 
کا مک ا ن و مه لت کات د بات ls.‏ ا اا 
. يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أي حاتم السجزي » والعباس ابن الفر ج الرياشي» وأيي سسعيد 
اللكفوف البغدادي» فأما ما يستبد فيه برأيه من معن غامض أو حرف من علل التصريسف› 
للخو فكل ار رت ف اه رار ا شش عل م 0 دن عرف اله اس 


ا ۸7 
اسا اا 
ا الفهرست لابن الندم ص ۱۲۱. 


.)٤۳۲/۱ ٤ (نذر‎ »)۱۳۲/١ التهذیب (سفه‎ 


ج 


N NSN IGS EU SNE ga EoD 
ورد ا را ا‎ 

يلاحظ على كلام الأزهري عن ابن قتيبة أنه م يصرح بأنه نقل شيثا من تفسبره ولم دد 
المؤلف الذي أحذ منه أهو مشكل القرآن أُم غريبه؛ 
وبتتبع أقوال ابن قتيبة في التفسير وطريقة الأزهري في إيرادها وحد أنه كان يقدم مها بقوله: 
ول ا وع ا وی ا و ا را عل ا وک ا کے انا 
مُخَطنا له» بل ظهر تي بعض المواقع مقرا لتفسيره راضيا عنه . 


د م . E‏ م د 
۳“ مصادر لم تذكر في المكدمة وأخذ عنها فل معغجمه: 
ونتمثل :هذا القسم ق الشسرين الذين روئ غنهخ الأزهري ق كانه ونقل من سرهم 
ولكنه م يذكرهم في المقدمة وم يشر إل 
وأكثر هذا التفسير هو تفسير الصحابة والتابعين الذي حرص الأزهري على تزويد معجحمه بسه» 
و تمده على عيره. 
-١‏ الصحابة: 
أ ابن عباس (ت ۸٦هے).‏ 
و كان ابن عباس يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه» كما لقب بتر جان القرآن. 
ل ار ا اولي كه لمرو غ نالسر ٠‏ وفك مر مح اا هات فر ضا 
-١‏ جاء في (حرف): "حدلنا عبد الله بن عروة عن أي بكر بن زبْخويه عن محمد بن يوسف عن 
اد فال جداا او اسخاق کن قسر ی کر کے عن ان عاص ی دول 


٣-.حاء‏ في (حى): "حدتنا الحسين عن عثمان بن أيي شببة عن أي معاوية عن إسماعيل بن ”ميع عن أي 


التھذیب (۱-۳۰/۱"). 
(“( 


السابق (هوی »)٤۹۱/١‏ (حا ۹٥/۰‏ (اُمر .)۲۹٤/۱٤‏ 


۱ 


!( انظر ( حل «(of‏ (أمر 3 TIEN‏ 
ا (شغع (ET‏ 
ا تقس والمضسرون: .t/۱‏ 


)( 


.)٠١/١( التهذیب‎ 


ال عاش و اف 


." : و ب e‏ 
-٣‏ حاءِ فی (هر): وروی شهر بن حوشب عن ابن عباس قي قول اللّه... ا 


وكان الأزهري يقدم تفسير ابن عباس على غيره ويعتد به» فهو يرى أن التفسير المأثور مقدم 
على غيره من التفسير إن صحت روايته» وقد عبر عن هذا في مواضع من کتابه» منها ما حااء في 
(شبه) حيث حاء: "فروي عن ابن عباس أنه قال: المتشابهات "آل" و "آلر" وما اشتبه على اليهود 
ی دا و و ا ل کو وک عر ان عا کان لر م وک اف 


٠‏ المعرفة بالأحبار وهنوا إسناده» وقد كان الفراء يذهب إلى ما روى عن ابن عباس في هذا...". 


ب عبد الله بن مسعود (ت ۲ ٣ھے).‏ 


ah |‏ التابعون: 


ومنهم بحاهد (ت ٤١٠٠١ه)‏ وهو من أبرز التابعين الذين جاء تفسيرهم في المعجم» وقد كان 
الازهرى يقل تفسرة کا ف المعجم و يعتمد عليه» و کان يعدم له وة وقال 
افد دول أن اکر ا ار وو وقد رجحعت إلى ما تيسر من 
ضار الأرهرئ فافض فل جد ذلك تقولا هن مضادره. 

ومن التابعين الذي تكرر ذكرهم قي المعجم سعيد بن جبير (ت ١۹ه)‏ وعكرمة (ت ٤٠٠ه)‏ 


۾ قتاده (ت ¥ إاھ). 
ومن هذه الفثة الي م تذكر في المقدمة وأحذ عنها في المعجم الشافعى (ت ٤٠۲ه):‏ حيث 
وردت نصوص في التفسير للشافعي قي التهذيب» ولعل ذلك يرحع إلى أسباب منها: 

-١‏ الشيو خ الذين تتلمذ عليهم الأزهري» لا سيما أبو محمد عبد الملك البغوي الذي أخذ الفقه عسسن 
الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي وقد أخحذ عنه الأزهري الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 
- أن الأزهري كان شافعي المذهب متأثرا بالإمام الشافعي منتصرا له كما وصف بذلك ” وظهر 

ذلك في مواضع متعددة من كتابه. كما أنه صاحب كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي. 


الاق (/۸). 


OU 
EN a 
.)۱۹٤/١ السابق (رهق ۳۹3/۰)» (دهر‎ 


مقدمة التهذيب .)٤/١(‏ 


"' انظر صبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠١١/۲(‏ 


لذا كانت الآيات الي نقل الأزهري تفسيرها عن الشافعي غالبا آيات الأحكام “ و كان يقدم 
لتفسيره بقوله: "قال الشافعى" وأحيانا يذكر السند ". 


ولا غرو أن بمد الأزهري معجمه هذا التفسير المأثور» فهو من المفسرين» صنف في تفسير 


القران كاه الس ارت ق افير مر اغا ال ':.:.:. 


انظر التھذیب (صعد ۷/۲)» (طھر ›»)۱۷۱/٦‏ (حطط ۲۳۸/۷))» (حبٹ .)۳٤۱/۷‏ 


السانق (قراً ۲۷۲/۹). 
} 


ET 1 : ۲ 1‏ 1 ص 
ا بات امضسر ین للداه دي 1-10۲“ ۽ عات الشافعية الکری للسبخي (۲/ ۰ ). 


| الأول: الأصول 


-١‏ تمهید 

-٣‏ الأصول عند الزجاج. 

-٣‏ الأصول عند غير الزجاج من المفسرين. 
-٤‏ مات الأصول. 

ه- آثار الأصول على المعجم. 


- موقف الأزهري من الأصو 


ا 

الأصول جمع أصل» ويقصد مها ذلك المعئ الأصلي الدي رد إليه الدلالات الفرعية لمشتقات 
المادة ومفرداها. 

رط الأضول الخ ار قاطا وثيقا بالاشتقاق الأصغر الذي يعي: "أحذ صيغة من أخحرى مع 
اتفاقهما معن ومادة أصليةء وهيثة تر كيب هما؛ ليدل بالثانية على معى الأصل بزيادة مفيدة 
و ی ا 

ويقول ابن حي عن هذا الاشتقاق: 'الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغير» فالصغير ما 
ای الاس وک کان تأحذ أصلا من الأصول فتتقراه فتحمع بير معانیه ون احتلفت صيغه 
e‏ 

ويعكن القول إن كل مادة ها أصل لغوي وهو الذي قصده ابن حي بكلمة أصل» وأصل 
معنوي وهو دلالة الأصل اللغوي» وهو الذي قصده ابن فارس بالأصل... 

وقبل أن نبد بدراسة موقض المفسرين من هذه القضية كما ظهر في معجم التهذيب نقف وقفة 
سريعة مع ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه تفسيرات تشير إل تنبهه إلى الاشتقاق» إذ يفسر 
ی ا و ون ی ا "في قوله تعمال: 
و E‏ 0 فال الراك الاب فهر م ف 
فيخر ج الماء من بين السحابتين" . 
يعلل ابن عباس تسمية السحاب بالمعصرات لأنه يعصر بعضه أي يضغط بعضه بعضاء وقد رد ابسن 
فارس مادة (عصر) إلى ثلائة أصول» أحدها: ضغط شيء حى يتحلب وحعل منه المعصرات عين 
الشحاتف“. 
د يا ا سی انان لأنه عهد إليه فنسى" 

۹ الأصول ڪنل الزجاج: 


حاءت شروح كثير من المواد اللغوية قي معحم التهذيب متضمنة للمعان الأصلية منسوبة 


7 


'السوطيى ارهن ٤۹/١‏ 


(9 


.۱۳٤١-۱۳۳/۲ اخصائھر‎ 


الر اقات ۲۸/۲ 
المقاييس EES‏ 


(2) ابن قتيبة ٠‏ تسیر عر یب القر آن» ص٣‏ ۲. 


وأكثر ما حاءت تلك الأصول قي التهذيب منسوبة إلى الزحاج فقد كان صاحب النصيسب 
الأوفر في الكشف عن المعاين الأصلية والربط بين الدلالات الفرعية قي كثير من المواد اللغوية. 

ولا غرو قي ذلك فالزحاج إمام في اللغة عرف بولعه بالبحث قي الاشتقاق وقد تعددت 
الروايات الى تدل على ذلك منها ما نقله السيوطي قي مزهره: "قال حمزة بن الحسن الأصبهان قي 
کاب الموازنة كان الزحاح يزعم أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وإن نقصت إحداهما عن 
حروف الأحرى فإن إحداهما مشتقة من الأحرى» فنقول الرّحل مشتق من الرحيل. والثور إنما 
کی ور ر ا کی اوی ا کی و ااا کا ت 
الّه! کذا قال" '. 
كا آنه نحص طاهرة الاشتقاق غزلفن الأ ر لها هو تفس أغاء ال الحسى ٠‏ و تاها 
هى اب ا قاق . 

وقد ظهر ولع الزجاح هذه الظاهرة وتتبعه ها قي كتابه "معا القرآن وإعرابه' حيث طبمَها من 
N E‏ السياقي وإنما يموم ببيان المعسى 
الأصلي للمادة الي ينتمي إليها اللفظ» E O O‏ 

يقول في هذا الصدد حقق كتابه "معاي القرآن وإعرابه": "ومنهح الزحاج في تفسيره أن يدأ 
عقب ذكر الآية القرآنية باحتيار ألفاظ منها ليحللها على طريقته هو في الاشتقاق اللغوي ويذ كر 
أصل الكلمة والمعئ اللغوي الذي تدل عليه ثم يورد الكلمات الي تشار كها قي حروفها أو بعضها 
ليردها جيعاً إل أصل واحد ويستشهد على رأيه ما يؤيده من كلام العرب شعرا أو غير شعر" . 

لذا فإن الحديث هنا سيرتكز على الزحاح لأنه أكثر من اهتم بالأصول من المفسرين إذ 
كان الت علها أو اة ها را من هخه فى القسر: و التحلل اللغر ي لمر دات القران 
الكر كما أن نظرية الأصول برزت عنده واضحة الأصول محددة المعام. 
٠‏ وقد تنوعت الطرق الى عبر ها الزحاج عن المعاني الأصلية في معجم التهذيب إلا أن هناك 
طرقا أربعة متميزة هى الأكثر استخداما ودورانا ثي المعجي وهي : 


.۴٣٤/۱ الرهر:‎ 


4( سر ت iê‏ 
الختاتب ۶ تح اح و الدقاق ٣۹٥‏ ھے. 
ب مصبو ع بتحقيق أ يوسف 


"( 


( 


سے 


ذکر كتاب الاشتقاق في عدة مصادر مثل الفهر ست ص ۹۰ وإنباه الرواة ٠۹٥/۱‏ والمزهر .٠١۱/۱‏ 


معان التقمرآن وإعرابه مققدمة امحقمق .۲٠/١‏ 


-١‏ تفسير اللفظ القرآيي التفسير السياقي» تم الإتيان عصدره والنص على دلالته الأصلية بعبارة: "وأصل 
کذا" 'وأصل كذا في اللغة ويتبع ذلك بإيراد بعض مشتقات المادة وتفسير معانيها الفرعية وربطها 
بالمعى الأصلي» ومن ذلك ما حاء في (رحر): "قال الله جل وعز: (والرجز فاهَجر) [المدثر/٥]‏ 
قال أبوإسحاق: قرئ: (والرجز) و (الرجز) ومعناهما واحد» وهو العمل الذي بؤدي إلى المذاب» 
قال الله جل وعز: لين كشفت عتا الرَّجز نوم ك) [الأعراف/٤۳٠]‏ أ يكشفت عنّا 
العذاب . قال: ومًا لن قوله: الجر فَاهْجُر) [المدثر/ه]إنهعبادةالأوثان. 
قال: وأصل الرَجُزني اللغة: ابم الحركات» ومن ذلك قومم: ناقة رجزاء إذا كانت قوائمها ترتعد عند 
قیامها ء ومن هذا : رجزالشعر لاه أقصر أبيات الشعرء فالاقال من بیت إلى بیت سرم» خوقوله: 

ا جذ اتا 
وتحوقوله: ‏ صيرا ابی e‏ 
وكفوله: ما ھاب آشجاتا و ET‏ 
قال: وزعم الخليل أن الرَجَرَّ ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث ودليل الخليل . . . قالأبوإسحاق: 
ومعنى الرجزي العذاب هوالعذاب المعلقل لشد ته قلقلةشدد ةمسا بعة". 
ج ا السابق ما يلي : 

اسا الزحاج حدد المع الأصلي لاد (رحز) وهو: تتابع الحر كات» وقد قرر ابن فارس هذه المادة 
أصلا يقارب ما جاء في التهذيب نصاً عن الزحاج إذ يقول "الراء والحيم والزاء أصل يدل على 
ا 

ب- أن الزجاح ذكر بعض المعايي الفرعية وربطها ا ومنها ما يلي: 

-١ ٠‏ الرجز ععى العمل المؤدي للعذاب. والرحز معن العذاب. 
۲- الناقة الرجحزاء وهي الى ترتعد قوائمها. 
ا 


E 


{۴) 


اقاییس (رحز .)٤۸۹/۲‏ 


أمّا بقية المعايي الفرعية الناإعة عن تنو ع السياق وال أوردها صاحب المعجم فيمكن أن ترد بيسر 
إلى المعئ الأصلي الذي قدمه الزحاح. ومن ذلك:- 
-١‏ الريح الدائمة (ويقال للريح إذا كانت دائمة: إا رحزاء) وذلك حر كتها المحتابعة. 
۲~ ماع صوت الرعد متتابعا. (وارجحز الرعد ا ٳدا معت له متتابعا) ودلكت لتتابع صوته. 
ر اعات و لجات ا ك ى 5 ت 
=٤‏ الرحازة: شىء يدل به ميل الجمل وهو شيء من وسادة أو أدم إذا مال أحد الشقين وضع تي 
الشق الآحر ليستوي وتسمى رحازة الميل. وقد قال ابن فارس في ربطها بالمعئ الأصلي: "الرحازة 
کا ل که اجار فلق بأحد حاني المودح إذا مال وهو يضطرب". 
قد عبر الزحاح عن المع الأصلى بمذه الطريقة في مواضع متعددة من الوا 
وقد يتأحر النص على المعئ الأصلى بمذه الطريقة فيان بعد إيراد المعايي الفرعية » وقد 
يتخللهاء ومثال ذلك ما حاء في (نقب): "وقال الله جل وعز: (وبعا منهم اثتي عَشَر َقَبّا) 
[ا مادم ١١‏ قال أ بو إسحاف: النقيب ق اللغةكالامين " والكفيل . وحن بين حقيفته واشقاقه . قّال: 
مم و م J‏ 
ب الرجل على القوم قب اة فهونقيب . قال أبوزيد : وماكان الرجل يبا ولقد نب - وف فلان مناقب 
جميلة أي أخلاق وهو حسن النقيبة اي حسن اة . وما قيل للتقيب نيب لانه بعلم دخيلة القوم وبعرف 
مناقبهم وهو الطربن إلى معرفة امورهم . 
وهذا الباب کله اصله الا ثرالذی له عمق ودخول. ومن ذلك قال: قبت الحائط ای بلغت ق 
النعب أخره والنقب ق الجبل: الطرىق وبمال :كلب نقيب» وهوأن نمب حنجرةالكلب للا رتقع صوت 
باحه وما قعل ذلك البخلاء من العرب للا طرقهم ضيف باستماع نباحالکلا" ١‏ . 


وقريب من هدا المعى اض قال ابن فارس ق هذه المادة: 'النون والقاف والباء أصل IO‏ 


ا 


تذل | ف ق 11 )3( 
مه على م ٣ک‏ ۰ 


انظر التھذیب: ضنك o))٤۰/۱۰١(‏ (ذکا ۰ ۳۳۸/۱)) عبا »))۲۳٤/۳(‏ حجر u)۱۳۲/٤(‏ وحی »))۲۹۷/٥(‏ (عجب »))۳۸٦/۱‏ کف 


(١ Rk سعی (۳/. 3“ هزم‎ TEED 
.)٠۴١/٠١ انظ التهذيب (أم‎ 
ك‎ 1 E) 

عند از حا (الامیر). 


(2) التچديت )۹۷/۹ (. 


)( 


امقايیس ( لقب Cas‏ 


وقد تعل كلمة (حقيقة) محل كلمة (أصل) ني في التعبير عن المعئ الأصلي» ومن أمثلة ذلك مما 
حال "قال الزحاج: وحقيقة الإل عدي على ما توحبه اللخة: دند الشيء» فمن ذلك: 
الألّة الحربةء لأنها حددة؛ ومن ذلك: ادن تلل إذا كانت عد د: د (الإل) يحرج في جميع ما فسرمن العهد 
والقرابةوالجوار على هذاء إذا قلت ف العهد : بينهما إل قتاوله. أنەقد حددق‌آخذ العهد . وإذا قلتي 
الحوار بينهما إل: قتاوبله: ارغ قلتي القرابةء قتا وبله القر ابةالت تاد الإنسان" ۰ 

۴- تفسير اللفظ القرآي التفسير السياقي ثم الإتيان مصدر المادة والنص على دلالته الأصلية بعبارة: 
"و كذا قي اللغة. ثم إيراد بعض صيغ المادة وشرح معانيها الفرعية ما يتناسب مع دلالة المادة 
الأصلية. ومتال ذلك ما حاء في (محص): "وقالالفراء ف قول الله جل وعز: "محص الله الْذِين 
آَمنوا) [العمران /۱4۱]. . 


وقال ابو إسحاف: جعل الله جل وعزالاام دولا بين الناس ليمحص ال مؤمنين با مع عليهم من قل اوا اوذهاب 
مال ويحى الكافرين أي سنا صلهم» قال: وا حص ف اللغة: التحليص والَنقيةء و “معت المبرد قول: محص الحبل 
حص إذا ذهب وره حى نَمّاص. . وتاویل قول‌الناس: محص عنا ونا أي: ا تعلق بنا من الدوب . 
قال: وحص الظى حص إذا عدا عدوا اكوا ككف ا ا سان تھ داه 
Mr 0‏ )( 
اي حلص من‌الرهل ‏ . 

حُدّدت الدلالة الأصلية قي الال السابق بأا: التخحليص والتنقية وقد اتفق ابن فارس مسع 
الزجاج ف أصل ماده (حص) کا ورد ف التهديب يقو ل ابن فارس: اليم والحاء والصاد اض 
واحد E‏ یدل على تخليص وتنقية.." 7 
أمّا ا معاي الحزئية الناشئة عن تنو ع السياق واليّ تضمنها نص المفسر» فهي كالتالي: 
a‏ حص الحبل إذا دھب وبره. 
-٣‏ حص القوائم معي نخلصها من الرهل. 


را( اتد رد EFE‏ 
هد و / 0 


(T) 


اقا یسن (ە/. ۰( 


2 حص الي عى عدوه وهذا ی راحع للمعئ السابق؛ إذ سرعة العدو لا تكون إلا 
بتخلص قوائم الظي من الرهل. 

ما بقية شر ح المادة فإنه تضمن المعاني ال ذكرها المفسر ولكن عبر عنها بطرق اة وع 
فإنه حكن رجعها إلى المعى الأصلي» وقد قام الأزهري بربط e‏ اا اا 
قال فيه: 
"قال ابن عرفة: وليمحص اله الذبن آمنوا . أي: بيهم قال: ومعنى اتمحيص: النقَص»بقال: حص الله عناك 
ذنوىكأي: مصهاء انس الما أصاب اسان مبلا قحیصا لقص دوهه م ومام من الكافرن عتا . 
TT‏ : صت العقب من الشحمإذا نقيت منه تفت وترا وأراد أنه يخلصهم من الذنوي' : 
فسر ابن عرفة التمحيص بأنه النقص» ولكن الأزهري رده بأن التمحيص هو التخليص موافقاً ا 

.ده اله الزحاج. 

وقد حاء التعير عن المعى الأصلي ذه الطريقة ي مواضع متعددة م ن المعجم . 

۳- تفسير اللفظ القرآي التفسير السياقي ثم الإشارة إلى المعى الأصلى بعبارة ويقال لكل ما كان 
كذا.. كذاء فكذا الأول تدل على المعئ الأصلى وكذا الثانية اللفظ الذي أطلق عليه. ومن أمثلة 
ذلك ما جاء ي (حن): "وقول الله جل وعز فَلَمَا جن عليه اليل رى كو ك) [الأنعام/٣۷]‏ 
تال : جن عليه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حنی ستره بظلمته» وبمال لکل ما سترقد جن وقد اج وبمال 
جنه الليل والاختيار جن عليه الليل وأجنه اليل . ." . 

ووافق ابن فارس الزحاج في هذا المعى الأصلي فقال: "الجحيم والنون أصل واحد وهو الستر 
ET‏ 

وقي بعض المواد يقوم الزحاج بإيراد بعض مشتقات المادة ومثال ذلك ما حاء في (شجر). 

أوقال اله جل وعز: (لا ورك لا بؤيثون حى حك ول يتا شر تهم) 
[النساء/٠٠]‏ قال الزجاج: أي فيما وقع بينهم من الاختلاف وا لخصومات حى اشتجروا وتشاجروا 


0 انظ التهذیب نسخ (۱۰/۷)» رحہ »)٥۰/٥(‏ زحر (۱۰۲/۱۰)» کغا (۲۵۲/۱۰) عنت (۲۷۳/۲) حرض »)۳۰٤/٤(‏ کد 
»)٤/٤(‏ رحس (5۸/۱۰)» حنف ۰/٥(‏ ۰)۱۱ حل ( 3٦/٥‏ برك (۲۳۰/۱۰) عبد »)۲۳٤/۲(‏ تعس (۷۸/۲)» شطر (١/۳۰۸)۔‏ 
الد وف 


ENE 


E E 


آي تشابکوا عن ھن وال ای ن رو رماحهم أي تشابکوا واشتجروا برماحه مكذلك . وکل 
شىء خالف بعضه‌بعضا فد اشبكواذ شتجرء و مي الشجر 1 ا هذاقيل 
مر کی اسا کاب رتا انارت بعض. ٠‏ 
وقد ورد التعبير عن المعن الأصلي هذه الطريقة في مواضع متعددة من التهذيب ”© 
وقد يرد الزحاح مفردات المادة إلى معئ واحد دون أن يفسره أو يعرفه ومثال ذلك ما اء في 
حل): "قال الزجاج: الخليل: الح الذي ليس في حبنه خلل قال: وقول ال: وائ ة اله إنراهيم 
8 [النساء ]آي: أحيه عبةتامةلاخلل فيا . 
قال: وجائز أن کون معتاه: الققيرآي: ادرا ان ۳ 
قال: وقيل للصداقة: خلةلأن كل واحد منهما سد خلل صاحبه في المودة وا اجةإليه. قال: والخلالذي 
تدم به می خااً لان اختل عنه طعم ا لحلاوة' 
يلاحظ أن الزحاج في النص السابق يرد بعض مفردات المادة وهي الخليل» الخلة» الخل إلى معن 
واحد وهو (الخلل) أي: الاضطراب دون أن يفسره» ولعله اكتفى بوضعه في سياق لغوي يفسره. 

٤‏ - تفسير اللفظ القرآن التفسير السياقى ثم إيراد بعض مفردات المادة وتفسير دلالانما تفسيرا يشترك في 
معن واحدٍ هو المعى الأصلي» ومثال ذلك ما اء تي (سفر): "قال الله جل وعز: لإبأيدي سفرة * 
کرام برر [ عبس/١۱-٦۱]‏ قال آبو إسحاق: . . وإنا قيل کات رالات اولان معنا 
آن بین الشیء وبوضحه» ومنه بقال: 
اش الصبح إذا أضاء إضاءةلامشك فيه . ومن قول‌النبي صلی اله عليه وسلم: ا وا بالفحرقانه 
اعظم لاجر" مول لصاو صلا النجر بعد ما ین النجر ویظهر ظهورا لا ارتباب فیه فکل من ظر اليه علم أنه 
الفجرالصادق » ومن‌هذا قال: سفرت المرأةعن وجهها: إذاكشفت الفقاب عن وجهها تسفرسفوراء 

) ومنه مّال: سفرت بن الوم أسفر سقارة: إدا E E ETO‏ 


(i) 


انظر التهذیت (بدع )۲٤۱/۲‏ قلم (۱۸۰/۹))» (دسر .)٥٥/۱۲‏ 


(ov) الثهذيب‎ (} 
(™ 


8 ر د احدیٹ ف کاب الرحاج» ۾ ظاهر الكلام ق التهدیب يوحي انه من کلامه) ولعله ساقط من اأنسخة 5 .A4/‏ 


(t( 


)٤١٠/٠١( التهذيب‎ 


کک 


فسر الزحاج بعض مفردات المادة مثل (سفر» سافر» أسفْرء سفر) معان بینها رابط أو جحزء 
ال دات وردها إلى معى الكشضف والإبانة أ هو أصل الماده. 


وقد وافقه ابن فارس حيث قال: "السين والفاء والراء أصل واحد يدل على الانكشاف 
و الحلا" 0 


لقا سق 


هلاصا ق ايت فر عل ال جاج ين اتر ن د ات د 
غيره ولكنها كانت قليلة ونادرة» كما م تكن الإشارة إليها بالنص عليها أو التصریح ہا كما 
عند الزحاح» ومن هؤلاء المفسرين: 

-١‏ الشراء: شارك الفراء الزحاج في الإشارة إلى المعى الأصلى بالطريقة الرابعة أو الأحيرة أي: 
إيراد بعض مفردات المادة وتفسيرها تفسيرا يشترك في معئ واحد ومن أمثلة ذلك عنده ما جاء ن 
(فسق): وقال الفراء ق قوله: (ففسق عن َم ربه) [الکف/. ٥‏ خرح عن طاعةربه. قال: والعرب تمول: 
فسقت الرطبة من قشرها لخروجها منه» وكان الفارة ميت فويسقة خروجها من جحرها على الناس. . وقال 
ا عبيدة في قوله: فقس عن أمر ربه أي جار ومال عن طاعته . وأنشد : فواسقا عن قصدهجوافا" ٠‏ 

بعد في النص السابق أن الفراء فسر اللفظ (فسق) .ععى الخرو ح حيث فسر ثلاثة معان فرعية 
تفسيرا واحدا يما يشير إلى أن المع الأصلي للمادة هو الخروج وهو المعئ الذي قرره ابن فارس 
هده المادة إذ يقول: 'الفاء والسين والقاف كلمة واحدة وهي الفسق وهو الخروج عن الطاعة» . 
تل الغرت" فسقت الرطبة عن قشرها: إذا حرحت. حكاه الفراء. ويقولون إن الفأرة فويسقة» 
وحاء هذا في الحديث. قال ابن الأعرابي: م يسمع قط قي كلام الحاهلية في شعر ولا كلام: فاسق. 
قال: وهذا عجب هو کلام عرب و م يأت ئي شعر جاهلی " . 
وقد نقلنا كلام ابن فارس بأكمله في مادة (فسق) لأنه يبرز دور المفسرين في تأصيل الادة دلاليا 
واشتقاقيا أما تأصيلها دلالیاء فإن ابن فارس يستشهد بحكاية الفراء لصحة اعتبار الخروج دلاشبة 
ا فإن عبارة ابن الأعرايي تحمل بعض الشك في تأصيل مادة 
فسق» والسبب وراء ذلك أا م تسمع في كلام حاهلي وما حكاه الفراء من قول العرب ليل 
على أصالتهاء والفراء ممن يوق بروايته» كما أن الشاهد الذي رواه أبو عبيدة يبت أصالة 
الكلمة في اللغة. 


ص أبو اميشم: 
حاء في (فحً): ". . وقوله تعالل: (من کل فح عميق) [ الم /۲۷] قال آبوالمیثہ: النب: طرق 


الھد 20 


1, )( 


المقاييس (فسق ٤/۲.د).‏ 


(1 


() 


فیا لجبل واسع مقال: غج وافج وفجَاج قال. وكل طربى بد فهوفح . والفعًف كام المرب: تفريجك بین 
الشيينء مّال: فاجالر حل فاج فجاجا وشا خةاة اد اخدى جلة م الاخ 

وحاء عند ابن فارس: "الفاء والحيم أصل صحيح يدل على تفتح وانفراج من ذلك الفح: الطريسق 
الواسع.." . 
وللا ملحظ على شرح مادة (عفا) رأينا أن ف عدو ق در اها لقضة الاأصول: حيث جاء فيها: 
وال الە حل وغ : رفم عي له مر أخيه شيء ء فاا ع بالمَغْرُوف وأداء اله 4 بإخسًان). 

قلت؛ وهذهآبةمشكلةء وقد فسرها ابن عباس ثم ن بعدهتفسيرا قربوه على قدر الأفهام .قرات أن 
اکر قول ابن عباس» وأۆىدەيا بزمده‌بیانا و 

حدثنا .. . قال: “معت اين عباس مّول: كان القصاص ن بني إسرائيل» وم تكن فيهم الدبةء فمَال الله 
جل وعز لمذه الأمة: ( كيب عَلَيْكمْ القَصَاص في الى الْحْرُ بالْحْرّ والْعََد بالعبد) إلى قوله: 
قمر عُفي لَه مر“ أخيه َء ) [البقرة/۱۷۸] قالء فالعفو: ان سبل الدىة ف العمد "ذلك عقيف من 
ریکم ورحمة" ما کنب علی من کان قبلکم» طلب هذا بإحسان ویؤدي‌ هذا بإحسان . 
قلت: فقول ابن عباس: العفو: أن ميل الدى ةني العمد الأصل فيه أن العفو موضوع اللغة الفضل . مّال: عفا 
فلان لفلان ماله إذ أفضل له وعفا لهعمًا عليه إذا رکه . . " 

يلاحظ على النص السابق أن الأزهري استنبط المعئ الأصلي لمادة (عفا) من تفسير ابن عباس 
فابن عباس لم يشر إلى الأصل ولكنه فسر معن العفو في سياق الآية» واستنتج الأزهري ممن ذلك 
التفسير أن الأصل في العفو هو الفضل» وعبارة الأزهري: "الأصل فيه أن العفو قي موضو ع اللغسة 
الفضل" دلالة على أن معئ الفضل هو المعئ القدم الأصلي الذي وضع للفظ مع وضع اللغة. 

م بمضى الأزهري يفسر الآية ويحاول إزالة إشكاها معتمدا على أن الأصل في العفو هو الفضل 
ل "وليس العفو في قوله "فمن عفي له" عفوا من ولي الدم ولكنه عفو من الله حل وعز» وذلك 
أن سائر الأمم قبل هذه الأمة م يكن مم أحذ الدية إذا قتل قتيل» فجعله م 
وفضلا مع احتيار ولي الدم ذلك في العمد وهو قول الله حل وعز: فم عي له م أجيه EE.‏ 


التهديب (. 7 ). 
المقايبس .)٤۳۷/٤(‏ 


ايا ع بالْمَعّرّوف€ [البقرة/۷۸٠]‏ أي من عفا الله حل اسمه بالدية حين أباح له أخذها بعدما كانت 
حظورة على سائر الأمم مع اخحتياره إياها على الدم.. والمعى الواضح ني قوله: فم عفِي له مسن 
أخيه شىء [البقرة/۱۷۸[] أي من أحل له أحذ الدية بدل أحيه المقتول عفوا من الله وفضلا مع 
E E E‏ 


-٤‏ لشمافت الأصول 


اتم الاضول الي قدمها الزجاج للتهذيب بسمات مشتر كة منها ما يبي :- 

۹- اما م يكن ها رتبة ثابتة قي شرح المادة» ويرحع ذلك إلى ارتباطها بتفسير الآية القرآنية إذ هى تابعة 
وقد وحدت الأصول قي بعض المواد مقدمة وذلك عندما يفتتح الأزهري شر ح المادة بتفسير الآية 
القرآنية فلا يتقدم عليها إلا المعئ السياقيء ومن أمتلة ذلك ما جاء في (ذعن): "قال الله حل وعر: 
(وإن يكن لَهُمْ احق يأئوا لَه مُذعنين) [النور/١٤].‏ 

(1) م‎ “e 

لو ره والاتساع ع وإمكانية ر امعان الفرعية البها؛ حيبت حاءت عأامة قابلة للتفر ع ال و 
ج اچرى) کر ا الفرعية إليها أمرا e‏ و ey‏ م 
الأحيان» وبالرحوع إلى المعاني الأصلية الي حاءت قي (رحز» محص وسلم) جد أففا كانت 
معان عامة. 

کیا کن صلا اشد لكل مادة لا أكثر قي أكثر الأحيان» فالزجاح نجتهد ليرد المعاني الفرعيية 
إلى أصل واحد. إلا أننا نراه ي (صلى) يجعل للمادة أصلين» يقول الزجاج: "الاصل ق الصلاةاللزو» 
دمال: قر صلی واصطلی إذا لزم» ومن هذا من صلی ن النار اي لزم النارء وقال اهل اللغةي الصلاة انها من 
الصلوين وما : مكتنفا الذنب من الناقة وغيرهاء» وأول موصل الفخذ ىن من الإنسان فكانهما في الحفيقة 
مكتنفا العصعصء قال: والقول عندي هو الأولء إا الصلاةازوم ما فرض الله» والصلاة أعظم الفرض الذي 
ْ ٍ 7 ‌ 

٤‏ - التقارب والتشابه بين هذه الأصول الواردة في التهذيب وأصول ابن فارس ورأينا أن نقف عند هذه 
السمة لا لها من الأحميةء وسنحاول إيضاحها من خحلال ایر اد أمتلة هده الاضول و مقابلتها عا جاءِ 


ETS ./٣( اللدت‎ E 


— ۳" 


المعنى الأصلي عند الزجاج المعنى الأصلي عند ابن فارس 


a r r a 
م‎ a r 


الحاء والجيم E‏ 
مطرد وهو المنع والإحاطة على 
الشيء. 
الحاء والواو والراء ثلائة أصول: 
أحدها لون والآحر: الرحوع» 
والثالت: أن يدور الشيء دورا. 
العين والباء والممزة.. أصل 
واحد يدل على اجتماع قي ثقل. 
الضاد والنون والكاف أصلان 
صحيحان وإن فل فروعها 


فالاول ضيق والاحر مرض. 


حجرت عليه أي منعته من أن 


وأصل العباً الغقل. 


أصله قي اللغة الضيق والشدة. 


الكاف والفاء أصل صحيسح 
يدل على قبض وانقباض. 
اء والراي والس اض 
صحیح یدل على غمز و کسر. 
الواو والحاء والياء أصل صحيح 
يدل على إلقاء علم قي إحفاء 
أو غيره إلى غيرك. 
الهمزة والواو واللام أصلان 
ابتداء الأمر وانتهاؤه. 
الحاء والنون والفاء أصل مسستقيم 
وهو الميل. 
الذال والعين والنون أصل صحيح 
يدل على الإصحاب والانقياد. 


وأصل المزم في اللغة كسر 
الشيء وني بعضه على بعض. 
وأصل الوحي في اللغة كلها 
(إعلام) في حفاء. 


.. أول في اللغة على الحقيقة 


ابتداء الشيء. 


ومع الحنيفية قي اللغة الميل. 


a‏ والإذعان ف اللغة: 


المعنى الأصلي لد ابن فارس 


الزاي والحيم والراء كلمة تمدل | 
على الانتهار. 
ومعئ العبادة ق اللغة الطاعسة العين والباء والدال أصلان 
مع الخضو ع. صحیحان. کأفُ ما متضادان 
والأول من ذنيك الأصلين يدل على 
لين وذل والاحر شدة وغلظة. 
ال زاء ا اص 
صحیح يذل على مشقة وما 
أشبه ذلك ولا يدل على صحة 


الغتت .ى آللغة المشقة الكديدة. 


ولا سهولة. 
الكاف والراء والسين اضل 


والكرسي في اللغة والكراسة إا 
هو الشيء الذي قد تبت ولزم 
بعضه بعضا 

النسخ قي اللغة: إبطال شي ء 


صحيح يدل على تلبد شيء فوق 


٠٠‏ |النون والسين والخاء أصل واحد 
إلا أنه مختلف قي قياسه قال قوم: 
قياسه رفع شيء وإبات غ ره 
مکانه. 


اا ابتداءِ الشىء وصنعسه لا 


القاف واللام واليم أصل 


صحيح يدل على تسوية شيء | 


عند بريه و إصللاحه. 


المعنى الأصلي عند الزجاج ى ا المعنى الأصلي عند ابن فارس 


وکل شي ء ألصقته بشي ء إلصاقا 1 اللام ا والدال كلمة 
شديداً فقد لبدت. صحيحة تدل على تكرس الشي. 
بعضه فوق بعض. 
النون والحيم وليم أصل 
1۸/1۱1 صحيح يدل على طلو ع وظهور. 


ويلاحظ على الجحدول السابق أمور منها ما يلي: 

-١‏ أن عبارة الزحاج كانت أحيانا أدق من عبارة ابن فارس» كما في (وحي) مثلاً: فققد قال 
الزجحاج: الوحي: إعلام في حفاءء في حين قال ابن فارس (إلقاء علم) وكلمة "إعلام" أدق وأكثر 
اا م اا 

۲- أن الزجحاج كان نجتهد لرد المعايي الفرعية إلى أصل واحد غالبا» في حين كان ابن فارس لا خرص 
على ذلك فتجده يرد المادة إلى أكثر من أصل» كما في (ضنك) حيث ردها الزحاج إلى أصل واحد 
وهو الضيق والشدة» في حين ردها ابن فارس إلى أصلين» «ما: الضيق والمرض» وبتأمل الأصل 
الثاني فإنه بمكن رده إلى معى الضيق» فالمرض تضييق على الإنسان» ويجعله قي حالة ضيق. 

۴- أن هذا التشابه بين ما قدمه الزحاج من أصول ي التهذيب وین ما قدمه ابن فارس یورٹ اعتقادا 
بأن ابن فارس متأثر بالزحاح مستفيد منه قي هذا الجانب» رغم أنه م يذكره ضمن مصادره» ولعله 
اطلع على مؤلفاته ونظر إلیهاء ثم حین بدأ وضع کتابه حدد مصادره فیما ذکره في مقدمته» وقد 
ناقش هذه القضية أحد الباحثين وذهب إلى أن ابن فارس قد يكون اعتمد على الزحاج في إنشاء 
فكرة كتابه واستند إلى أدلة منها: أن ابن فارس قد نقل في معجمه عن كتاب معاي القرآن وإعرابه 


ا )۱( 


حالد ابحمعةء كتاب معان القرآن وإعرابه للزحاج دراسة لغوية» ص۸٤.‏ 


- ۳۹ 


0- أثار الأصول عله المغخجه 


اصبح واضحا من خلال عرض الامثلة السابقة أن المفسرين أو الزحاج عى أدق قدموأ تعجم 
التهذيب أصولا معنوية لمواد لغوية سواء بالنص عليها أو الإشارة إليها أو حى الإجعاء ما كما عند ابن 
عباس» وقد روعي ني الأمثلة تفرد المفسرين بذلك. 

ومذه الأصول أحمية كبيرة بالنسبة للمعجم, بل إن الدراسات الحديثة ترى أا من ضرورة 
العمل المعجمي فقد انبتت الدراسات أن ذكر المعى من أهم وظائف المعجم وذكر المع الأصلنسي 
يعد من أساسيات معالحة معئ المادة في المعجم» يقول أحمد تار عمر: ولكي تتم معالحة المع 
ينبغي حين معالحة المعئ بقصد تأليف المعجم وضع الأسس الآتية قي الذهن وأخحذها قي الاعتبار 
خي بمكن تلبية حاحة مستعمل المعجم بأعلى قدر من الدقة» وهى..." وذكر منها: "محاولة 
ربط المعاني الحزئية للجذر الناتحة عن تطبيقات الاستخدام أو تنو ع السياق ربطها ععنئ عام 
CT 4‏ 

ونجعل الداية المعئ الأصلي أهم ما يناط با معجم فيقول: "وينظر إلى المعجم على أنه لا يفي 
بالغرض إذا ما رغبنا قي حصر دقيق للدلالة بحسب السياقات وتنوعهاء ومع ذلك لا يعد هذا نقصا 
قي الدرس المعجمى لأن المنوط به هو إيراد المعئ المشترك أو آلمر كزي الذي بن ی 
الحالات الحزئية الى تتباين وتتغاير بعدد السياقات الى تعل فيها..." . 


والب وراء أضية الأصول للمعجم هو ما تقدمه من مزايا وفوائد ۾ سند كر هنا بعصضس 
المزايا. والفوائد الى استفادها التهذيب من الأصول ال قدمها المفسرون بناء على الأمثلة السي 


ر 
عر ضت . 


-١‏ أن المعاني الأصلية وفرت للمعجم اخحتصاراء إذ هى تختزل المعان الفرعية للمادة ووحودها يغ عن 


إيراد كل المعاني الفرعية ويساعد على فهمهاء فمستخدم المعجم إذا كان ييحث عن معى مفردة في سياق 
ولم يجده قي المعجم؛ فإن المع الأصلي يلقي الضوء على معناها ويعينه على تفسيرها. وخير مسن 


يصور هذه المزية ابن فارس في مقدمته للمقاييس إذ يقول: والذي أومانا إليه باب من العلم حليل» 


۱ 2 
ا انعجہ احدیت» ص ۹۷. 


علم الداذلة العريي» صر ۲۱۷ . 


ا 


وله حطر عظيم» وقد صدرنا كل فصل بأصله الذي يتفرع منه مسائله حى تكون الجملة الموجزة 
اا ا ویک د ات غا ال عا ع الاي ارط اوج اط ا 

وقال أحمد مختار عمر في حديثه عن أحمية ربط المعاني الجزئية بالمعى العام في صناعة العجم: 
'وعمليات الربط هذه بالإضافة إلى ما تحققه من تخفيض على الذاكرة الإنسانية وإكساب الكلمات 
توعا من المروتة والطراعية فطل قابلة للأ سالات ابمديدة من غير أن ققد ادها الدع "© 

وقد لوحظ أن المفسر يكتفي بإيراد بعض الفروع ولا يستقصي كل فروع الادة وذلك لأنسه 
يهدف إلى شرح ألفاظ القرآن وليس إلى تتبع دوراما في اللغة» وحاول أن يعالح المع بطريقة تبت 
صحة المعن الذي ذكره وتزيده إيضاحا. وصنيعه هذا لا ينقص من قيمة العمل ولا من فائدته بالنسبة 
للمعجم بل يعد هو الأنسب والأصلح لأن تتبع كل مفردات المادة أمر يثقل كاهل اللعجم ويؤدي إلى 
الفوضى والتكرار. والناظر لعمل ابن فارس ني الأصول وربطه للمعاي الفرعية يرى اكتفاءه بكر 
بعض الفرو ع وربطها بالمعى الأصلي. وعندي ظن يقرب من الاعتقاد بأن الزحاج أثناء ربطه كان 
يختار أشهر المعاني وأكثرها استعمالاء ويشهد هذا التشابه بين نصوصه ونصوص ابن فارس وما تحويه 

من المعان الفرعية. 

- نح المع الأصلي المادة القدرة على التجحديد في معانيها يقول أحمد تار عمر في هذا الصدد: 
'فهي تسو غ قبول الدلالات الحديدة الى استحدئت في العصر الحديث أو تستحدث فيماا بعد 
وتمنحها الشرعية وحق البقاء والقبول" . 
ويقول الداية: "إن الفروق أو ما نسميه بالظلال تتسع وتضيق إلا أا تبقى موصولة بالأصل الذي 
يرحع إليه قي تشبيت الحدة الحادثة أو اللمحة المضافة" . 

۳- يعد وحود المعان الأصلية في المعجم إشارة إلى تطور دلالات الألفاظ» فالمعى الأصلى هو المعسىئ 
الأقدم ووجحوده قي المعجم وإن م يکن مقصدرا شرح المادة عنح الدلالات شيا E E‏ 
والتأريخ. ويعكن أن نفترض أن أقدم المعان الفرعية هو أقرما اتصالا بال الأضلى الذي 
بمكن رده بيسر دون تأويل» وقد أبرزت الأمثلة براعة الزحاج في رد امعان المتطورة والفرعية 


مھ س 


إلى المعئ الأصلى» فمثلا في (رحز) رد معئ العذاب إلى الأصل وهو تتابع الجر كات بأن حعل 


r١ امقاییس»‎ 


و انعجم اخحدیٹ»› ص ۱۱۹. 
۳ ا ا 
صناعة الٰعجم اخدیٹ ص .١١۹‏ 


“IN! ٤ 
.۲٠۷ علم الدلالة العري» ص‎ 


س ١‏ س 


لاتا ا اي ر واج ا و ی ر و 

لذا فإن الداية قد أنصف حين قال: "إن معاجمنا إضافة إلى تأديتها دورها ق إعطاء الدلالة 
العامة تستطيع إضاءة حوانب من تاريخ الألفاظ ودلالاا" “ ولو قَدّم المعى الأصسي في أول 
المادة لأسبغ على الشرح مسحة من الترتيب ولكن هذا لم يتوفر إلا في قليل من المواد» ولكن 
بمكن القول بأن نص المفسر في كثير من الأحيان كان يتوفر فيه عنصر الترتيب» إذ إنه قدم المعسئ 
اا جا ا و ا روا و ری ف فر ا 

٤‏ - ربط اللفظ بالمعئ الأصلى دليل على أصالته في لغة العرب» وذلك لأن الألفاظ الأعجمية لا تشتق 
من العربية ومن تم فلا معان أصلية ما لذا ترى الزحاح إو ا وا ك م اا 
أو ۾ ښحدد له معئ اشتق منه فهذا دليل على أنه أعجمي ولیس بعري أصيل. 
ولكن الزحاج انا بحت ف افقاق عض لاط اأعحتة خر سان اتاق شاا م 

و ا ا یی ا و ی لك ا 
بالاات لكف نولاصل 
وما يوضح هذا ما حاء قي شرح (يأحوج) "قال ابو إسحا قن اجوحوماجوح: ما قبیلان من خلى 
الله جاءت المراءةفيهما بهمز وبغر هز . 
قال: وجاء فی الحدث: "أن الخلق من الناس عشرةأجزاء» تسعة منها بأجوبح ومأجو" . 
قال: وما اتان اع ىاز انما م ن کلام العرب يخرج من جت النار» ومن‌الماء الأجاجالشديد 
الملوحة وا لرارة» مل ماء البحر الحرق من ملوحته ويكون التقدبر: ي بأجوج: مفعول وني مأجوجحمفعول قال: 
و جوز أن يكون جوج فاعولا وكذلك مأ جوحقال: وهذا ل وکان الا مان عربيين كان هذا اشتقاقهماء فما 
الا ا 

-٥‏ تفسير بعض الظواهر اللغوية» حيث أسهمت المعان العامة أو الأصول في تفسير نشأة بعمض 
الظواهر اللغوية وقدمت حلا لمشكلات تعد العن» ومن هذه الظواهر ال فس رقا ظاهرة 
الاشتراك وهي أن تسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد . حيث حاول الزحاج أن يكشف عن المع 


الأصلى والرابط بين المعان المختلفة للفظ الواحد. 


٠‏ ص 


ھد ی (TT‏ 


ويعد ها ارا من انار الكت عن الأصرل ي الخ رابا أن تف عند بعض امثلته حي 
يتضح كيف عالحت الأصول مشكلة تعدد المعى في هذه الظواهرء ولأا تكشف عن موقف 
الزحاج من هذه الظواهر» ومن أمثلة الألفاظ الي وقع فيها الاشتراك ما يلي:- 

¬١‏ فصی: 

جاء في (قضى): "وقضى ف اللغة على ضروب كلها ترجم إلى معنى انقطاع الشيء وعامه ومنه قول 
الله جل وعز: م قى أجّا) [ الأنعام/۲] معناه: ثم حنم بذلك وأّه. ومنه الأمرء وهوقوله: 
ل(وقضى رَبك ألا عيدو إلا إياه) [الإسراء/۲۳] معناه: أمر »لان امرقاطم حم : 
ومنه الإعلام» وهوقوله: ل(وقضيتًا إلى بني إسرائيل في الكتاب) الإسراء/ء]أيأعلمناهمإعلدا 
قاطعا» ومنه القضاء النصل ن الحکې» وهو قوله جل وعز: وولا كَلمَة سبقت من ربك لقضي 
بيهم( [ ونس/ ۱۹] آي لفصل الحکم بینهم» ومثل مثل ذلك قومم: قد قضى القاضي بين ا لخصوم» أي قد 
قطع بینهم فی الحکم» قال: ومن ذلك قد قضى فلان دنه» تأوبله قد قطم بالعزية ية“ عليه وأداه إليه 


وقطع ما بینه وبینه . 
وکل ما أحکمفقد قضىء» تقّول: قد قضي ت هذا الثوب و دات هد الد غا واخکیت 
عملها . قال أبوذۇىب: 
وعليهامسرودتانقطاما 
داود E E‏ 
ومنه قوله جل وعز: لفقضَاهُنٌ سبع سَمَاوات سي يَوْميسن) [فصلت/۱۲] آي: فخلقهن وعملهن 
و 


رد الزحاج معاي (قضى) المختلفة إلى معن انقطاع الشضي» وتمامه ولكن عبارة الزحاج قي أخحر 

النص والىَ يقول فيها: (و كل ما أحكم فقد قضي) توحي بأنه يريد أن يضيف أصلا آخر للمادة إذ 

وحد أن من معانيها إحكام الشيء و لم يربط بين معى الإحكام» ومعئ القطع» إلا أنه في تعبيره عن 

المعئ الأصلي ذكر أنه انقطاع الشيء وتمامه ولعله أراد بالتمام الإحكام ولكن الجحمع بين انقطاع 
اأرحاب معاي القرآنء )۲۳١/۲(‏ والعبارة: "معناد: أمر إلا أنه..". 


?({ ت Es‏ 
السانق ءالعبارد: (قد قصضء ما لغرعه عليه). 
ت ~~ 


١ ۱/۹) ي‎ 


اا ر ا وا ا تر ا ی ارس و ا ا ا ا جو ال 
اا صحیح یدل على إحكام مر و إتقانه و إنفاده هته" 0 
ومهما يكن فإن الزحاح قدم للمادة مع أصليا صالخا لرد المعاي الفرعية إليه وقد لحظ هذا 
المعن من اه معان (قضى) فکشف ع علاقة دلالية بين معانيها المختلفة. كماأنه ورد الان 
المتعددة ل (قضى) متتالية وبمحتمعة قي مدحل واحد يي شرح المادة. 
أما بقية الدلالات الفرعية الواردة في شرح المادة فهى إما مرادفات للمعاني الى ذكرها وإما 
معان يسهل ردها للمعئ الأصلي ومن ذلك: 
-١‏ المنية ويمكن إرحاعها إلى المعئ الأصلي بأن يقال إن النية ميت قضاء لأا أمر قاطع حتم» ويقول 
ابن فارس قي ربط المنية بالمعئ الأصلي: "و ميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ قي ابن آدم وغيره من 
ا 7 
و فد و مقاتل لقضى عشّره معان وهي (وصی» احبر فر فعل» الترول ۾ ججحسب» کاب اې 
فصل »› حلق) ٣‏ 
والمعاني )١١١۹۰۸٠٦٠٤4٠۳٠٠١١(‏ تضمنها نص الزحاج» أما معن الترول والكتاب فهى راحعة 
۲- الامة : 
جاء في (أم): "وقال أو إسحاق ن قوله تعالى: (كان الاس أمَةَ واحدة فبَعَث الث البّن) 
[البقرۃ/۲۱۳] اي کانوا على دين واحد . 
قال: والامة ن اللغة اشياء فمنها : أن الامة الدبن وهوهذاء والامة: القامةء وانشد : 
وإنمعاوبةالأكرمي ‏ نن جسان الوجوه طوال الأ 
آی: طوال الفامات . 


& 


قال: نوالا تمال: فد مضت أمم أي قرون 


7 )( 


انقايس (قضى 1۹/9). 
الأشباه والنظائر» ص٤‏ ۲۹۷-۲۹. 


E ن‎ 0 2 1 D) 
والعبارة: روالأمة القرن من الناس).‎ »)۲۸۳/١( اإرحاج» معان القرآن وإعرابه»‎ 


2 


۴١ 


} 


والأمة: الرجل الذي لا نظبرله» ونه قوله تعالى: إن إبراهيم كان امه انت لله حنيفا) [المحل/١١٠]‏ 
وقالأبوعبيدة: معنی فوله ركان آمة) ای: کان اماما 1 


والأمة: النعمة. .. وذكرآبوعمروالشيباني أن المرب تقول للشيخ إذاكان باقي القوة: فلان يإمَةء راجع إلى 
ا لخر والتعمة لأنبقاء قوته من أعظم النعم . 
قال: وأصل هذا البا بكله من "القصد " مّال: مت إليه إذا قصد ته فمعنى "الأمة" ق الد ن أن مقصدهم 


ٍ 


مقصد واحد . ومعنى "الامة" ف النعمة إا هوالشيء الذي سَصده الخلق وبطلبونه . 


ومعنى الأمة ف الرجل المتغرد الذىلانظرله» أن قصده منفرد من قصد سار الناس» قال النابخة: 
a ۴‏ ٍ# 

وهل امن ذوامة وهوطانم 
روی: ذوامة فمنقال: E‏ فمعتاه: دودن»› ومن قال: دوإمةفمعتاه: ةا ووت ا 


م 


قال: ومعتى "الأمة" القامة سائر مقصد الجسد . فليس يخرح شىء من هذا الباب عن معنى "مت" أي: 
م 1 )1( 


دیل ت 


وقد ذكر هذه الكلمة هارون بن موسى قي كتابه الوحوه والنظائر ثمانية معان وهى: 


(العصبة» الملة» السنين» القوم الإمام الأمم الخاليةء أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين منهم 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكفار حاصة) . 
ولا تغرح هذه امعان الذي ذكرها عن المعاني الي أوردها الزحاح وردها إلى أصل واحد وهو 
القصد. 
أما ابن فارس فكانت له طريقة و المادةء قال: "وأمًا الهمزة والميم فأصل واحد» يتفر ع 
منه أربعة أبواب: وهي الأصل والمرحع والحماعة والدين» وهذه الأربعة متقاربة» وبعد ذلك أصول 
ثلاتة وهى: القامة والحين والقصد...". 

أمّا ظاهرة الأضداد الى تعد نوعا من المشترك ولكن العلاقة فيها بين المعنيين المختلفين علاقة 
تضاد. فقد وقف الزحاج عند كثير من ألفاظها الواردة قي القرآن الكرم وحاول بطريقته السابقة أن 


E 
.٠١ - ٠٤ص الورحوه والنظائر»‎ 


aE 


س يع — 


جد ها أصولا معنوية تحمع بين المعنيين المتضاديين وتسو غ استعمال اللفظ للدلالة عليهما. وقد تقل 
الأزهري هذه الأصول إلى معجمهء ومن هذه الألفاظ ما يلي: 
۹¬ 2 
افتتحت (عزر) بالنص التالي: "قال الله جل وعز: (وأعزروه وأوقروه) [الفتح/١]‏ وقال: 
((وعررموهُم) [المائدة/۲٠]‏ وجاء في التفسيرن قوله تعالى: (وعَرّروه) أي: لتتصروهبالسيف» ومن 
نصر التي صلی النه عليه وسلم نصر اله تعالى . 
وقالأبوعبيدەق قوله: (وعزرکوهم)» قال: عظمتموهم» وقال غبره: عزرموهم: نصرموهم . وقالإبراهیم 
وا وهذا هوالح واه أعلم-. 
وذلك أن العزري اللغة: الرد . وتأوبل: عرّر ت فلات آی: أده إا تأوبله: فعلت به ما بر دعهعن‌القبیعم 
کما أن کلت به تأ وبله: فعلت به ما يجب أن سكل معه عن المعاودة قتأویل عزرمَوهم نصرموهم بان تردوا عنهم 
أعداءهم . ولوكان العزبر هوالوق ر لكان الأجود في اللغة الاستغناء به» والنصرةإذا وجبت فالعظيم داخل 
ا ا هي المدافعة عنهم والذب عن دنهم وتعظيمهم وثوقرهم 
عد علماء اللغة هذا اللفظ من الأضداد ‏ لأنه يدل على معنيين متضادين همها: التعظيم 
والتأديب وقد فسر الزحاج وجود التضاد في اللفظ (عزر) بالاشتراك في المع الأصلي للمادة وهو 
(الرد) ورحع المعنيين المتضادين إليه» فالمعئ الأول وهو التأديب فيه رد عن القبيح» والمعئ الان 
وهو النصر فيه رد للأعداء واشتراك المعنيين قي هذا المكون الدلالي وهو المعئ الأصلى هو الذي أدى 
إلى استعمال اللفظ بالمعنيين. ولم يحتف الزحاح بتفسير وحود التضاد في اللفظ وإنما حفف مسن 
حدة التضاد بين المعنيين وذلك بتر حيحه عىئ النصر على التعظيم واستدل على ذلك بدليلين» ها: 
-١‏ أن التعزير لو كان معناه التعظيم لا حاءت كلمة التوقير قي نفس السياق. 
-٣‏ أن التعظيم داحل في النصرة وحاصل معها. 
وتفسير الزحاج هذا أبعد الكلمة عن دائرة التضاد؛ إذ النصرة ضدها الخذلان. 
وقد وافق محمد نور الدين المنجد على هذا الرأي قي حديثه عن اللفظة إذ يقول: "وقد ذهب 


بعض الدارسين إلى القول بضديتها على سبيل التهكم» والصواب ما ذهبت إليه المععىاجحم و كت 


.3/۲( اديت‎ ٠ 


a r e ۶ )۳(‏ 1 ۹ . 
أضداد العغان: ۹ اضداد قصرب: 4٠‏ واضداد الانباري: .١٤١۷‏ 


د 


التفسير من أن التعزير نصرة وتعظيم... وإنغا استفيد معى التعظيم من قوله تعالي: لإوئعزروه 
ووقروه) [الفتح/۹] يقول في ذلك ابن منظور: "ولو كان التعزير هو التوقير لكان الأجود في اللغة 
الاستغناء به» والنصرة إذا وحبت فالتعظيم داحل فيها) ‏ وهذا كلام الزحاج نقله ابن منظور. 
وما يهم هو أن اللعجحم أفاد من ذلك التفسير إذ إن الزحاج حدّد المعى الأصلي للمادة بالنص عليه» 
وقد قرر الأزهري هذا المع وارتضاه» فنراه في شرح المادة يقول ت على كلام ابن الأعرابي: 
مع قول مداصت و اد تعزرن على الإسلام» أي توقفئٰ عليه قال الآ قري قبت 
وأصل العزر: الرد والمنع (برغم أنه قد حاء في الشرح نص لأب عبيد فيه) وأصل التعزير التأديب» 
ا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا. ولكن الأزهري اختار قول الزجحاح. 
أمَّا ابن فارس فقد وضع للمادة أصلين: يقول: "العين والزاء والراء كلمتان إحداهها التعظيم 
والنصرء والكلمة الأحرى جنس من العذب" ولعل المعن الأصلى الذي قدمه الزجحاج أعم وأشل 
وأقدر على جمع المعان الفرعية للمادة. 

کما أنه حدّد معیٌ فرعا من معان المادة وهو التعزير عع النصرة. وبتحدر الإشارة هنا إلى أن 
الزحاح أورد المعنيين المتضادين في تفسيره وتحليله اللغوي للمادة رغم أن اللفظ ورد مرتين في القرآن 
ععن النصرة والتعظيم» ولي سياق لا يحتمل المعئ المضادء وهذا يصور تعامل المفسرين ممع لغفة 
القرآن. على أا حرء لا جرا من لغة العرب: 

چ عسعس : 

جاء قي (رعس): ".و قال ابو إسخاق السری: عسعس اليل إذا أقبل» وغسعس إذا أدبرء قال 
والمعنيان برجعان إلى أصل واحد وهوابداء الظلام ن أوله» وإدباره في أخره" ” 

وقد عد علماء اللغة هذا اللفظ من الأضداد ”“ لدلالته على معنيين متضادين هما: إقال 
ليل وارك 

وأقر ر أن (عسعس) تستعمل عى إدبار الليل» وععئ إقباله» وفسر هذه الضدية برحوعهما 
إل معئ أصلي» وهو ابتداء الظلام قي أوله وإدباره قي آخره. 


التضاد ق القرآن الکرعې ص ۱۷۹-۱۷۸. 
O‏ 

اای (عر/ 2 
ا 


2 أضداد الأصمعي ٠۷:‏ ۾ انضر اض داد فط \YY‏ وابن الكت 11¥ وأي حاتم : ۹¥ 


)١( 


(۳( 


و نعبير الزحاج عن المعئ الأصلى فيه شىء من الغموض› و رعا کان يقمصد: رفة الظلام ۾ حمته 
وهذا يكون في أول الليل وعند إدباره يقول الراغب: (والليل إذا عسعس) أي: أقبل وأدبر» وذلك 
مىدا الليل ومنتهاهء فالعسعسة والعساس رقة الظلام» وذلك في طرق N‏ 

ق آنه ۾ یکن منكرا لو حود المعاي المخحتلفة أو المتضادة قي الافظ الواحد بل كان 2 بذلك و يوردها 
ااع ر جه ولكنه كان ينكر وجود هذا التعدد أو التضاد في أصل الوضع وهذا مي على الققول 
بتوقيف لغة العرب من حانب وقدسية القرآن وتوقي القول فيه من حانب آخحر. 

فالتعامل مع لفظ من ألفاظ الأضداد وارد في القرآن الكريم فيه حطر كبير كان يتقيه المفسرون 
وقد عبر عن هدا الو قف ك حام السجحستان کا الأضداد شا غل مسر في بو لسه: 
و كل شيء من ذا الباب (يقصد الاضداد) قي القرآن فتفسيره يتقى وما م يكن في القرآن فهو 
يتر OLS‏ 

۾ مدهب الزحاج قي الاشتقاق وفدرته اللغوية کته ان N)‏ دہ الظاهرة 8 e:‏ علا 
مفاده: أن التضاد أو التعدد ناشئ عن استعمال اللفظ والاتساع في معناه العام. 

والزحاح بهذا التفسير ينضم إلى طائفة المنكرين للتضاد المعللين ها كما سماها محمد آل ياسين 
وقد عبر عنها بقوله: "أما الطائفة الثانية فلم يتوفر فيها سوء النية وإن أفادت فكرة الإنكار من 
الأولىء وذلك أما عمدت إلى الإنكار بشكل تلف تتوفر فيه الإلجابية ويقوم على النظرة العنمية 
الموضوعية لواد اللغة ودلالاتماء وأكبر الظن أن ثعلبا وإن م يكن من رحال هذه الطائفة فهو الذي 
درستويه هذا المفتاح وراح يبطل به اصالة ضدية الأضداد لأن واضع اللغة عز وحل حكيم عليسم» 
كما يقول ابن درستويه» فالمنطلق إذن من الإبعان بتوقيف اللغة» والواقف هو اللّه» فلا بمكن أن يضع 
الحكيم العليم ألفاظا تكون سببا قي التعمية والتغطية» فلا بد على هذا من الدفاع عن قداسة اللغغفة 
بإانکار الأضدآد و ذلك بر حع المعنيين إلى معن واحد وقد أيد الدرسش اللغو ي الحدیت هلا المنهج تي 
الاعتلال لنشأة الأضداد قي اللغة لأن هذا الدرس أنكر أيضا أن يكون التضاد أصيلا في الوضع. 

وبنفس الطريقة السابقة أنكرت هذه الطائفة المشترك "قال ابن درستويه قي شرح الفصيح وقد 
ذكر لفظة وجحد" و احتالاف معانيها: هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كلام العرب ما 


المغردات: (عسعس). 


أضداد أي حا ص ۹۸. 


يتفق لفظه وإختلف معناه» لأن سيبويه ذكره في أول كتابه» وجعله من الأصول المتقدمة» فظن من ۾ 
يتأمل المعان و لم يتحقق الحقائق أن هذا لفظ واحد قد حاء لمعان مختلفة» وإنما هذه المععان كلها 
شيء واحد وهو إصابة الشيء 2 کان أو شرل ولكن فرقوا بين المصادرء لأن المفعولات كانت 
مختلفة» فجعل الفرق في المصادر بأما أيضا مفعولةء والمصادر كثيرة التصاريف حداء وأمثلتها كشسيرة 
مختلفة وقياسها غامض. وعللها حفية» والمفتشون عنها قليلون» والصبر عليها معدوم لذلك توهم 
أهل النغة بأما تأ على غير قياس» لأنُم م يضبطوا قياسهم و م يقفوا على غورها" . 


ادر اسات اللغرية O N‏ 


4۹ س 


-٦‏ موقف الأزهر ك من الأصول 


قد كان للأزهري موقف مهم من الأصول الي قدمها المفسرون رأينا أن نبرزه ونقف عنده إذ 
ا اهر ق ل الأصر ل لبط ن ادلات ال عة 

وموقفه هذا يتععلنا نذهب إلى أنه كان على وعي بفكرة الأصول ومدرك لأهميتها ما أدى إلى 
تفعيلها قي المعجم وتحقيق الإفادة منها. 
ومن مظاهر وعيه ودلائل فهمه» ما يلي :- 

-١‏ نقل الأزهري للمعاني الأصلية وما يتبعها من معان فرعية خلال عملية الربط وعدم وقوفه عند 
تفسير اللفظ القرآني يدل على اهتمامه ماء إذ إن المصادر الى ينقل عنها هذه الأصول مصادر 
فرضها على نفسه باحتياره و لم تفرضها ضرورة العمل المعحمى وإنا احتارها ليحقق أهدافاً دينيق 
وهو بملك الحرية قي الاحتصار والحذف خاصة أنه نقل معن اللفظ القرآين الذي يريد تفسيره. 
ولكن الذي يظهر أنه رأى أن قي نقله هذه الأصول ما يخدم المعجم ويعينه في معالحة المعيئي 
وشرح الاد 

- أن شخصية الأزهري ظاهرة في معجمه وبارزة فيه وقد أشار إلى هذه الحقيقة كثير من الباحين ‏ 
فتراه قي معجمه يصوب ويخطيئ» ورج ويدعم» ويؤيد» وسكوته عن هذه الأصول السيّ 
نقلها E‏ بإقراره هها» ورضاه عنهاء بل إنه قي بعض الأحيان يعقب عليها بعبارة تدل على صحتها 
ومتال ذلك ما جاءِ ٿ (عنت). 
قال أبوإإسحاق:.. . العنت ف اللغة: المشقة الشدىدة. مّال: أكمة عنوت إذا كانت شاقة المصعد قلت: وهذا 
الذي قاله بو إسحاق صحيع" 

۳- تفاعل الأزهري مع الأصول وقيامه برد بعض المعاني الفرعية إلى المعئ الأصلي كلما أمكنه ذلك 

.ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
| أ- جاء في (مل): "وقول الله تعالى: (حتَى سبع معَهّم) [البقرة/١٠٠]‏ قال أبوإسحاق: الملةف اللغة: 
سنتهم وطردقتهم» ومن هذا آخذ الملةأي الموضم الذي يتيز فیه» لاه دورن مکانھا كما ثري الطرين . 


} 


اظ انعجم العريي خسين نصار: ۲۷٦/١‏ والمعاحم اللغوية لإبراهيم محمد عا ص۸٤‏ والأزهري اللغوي و كتابه الراهر الست انو 


مغلي ص ٤١‏ . 


(( لابب ڊ)vr/r‏ ۲( 


قال: وكلام المرب إذا اتف لفظه فأكثره مشق بعضه من بعض قلت: وما يزيد قوله قوم : طريق مَل أي 
مسلوك معلوم" 0 
ب- جاء في (لم): "قال الله تعالى: (الذين يتبون كََبِرّ الإنم والفواجش إلا اللمَم) [البجم/٣]‏ 
قالآبو إسحاف: قيل اللمم: نحوالقبلة والنظرة وما أشبه ذلك . وقيل (إلا اللمم) أن کون العید أل بفاحشة 
ثم تاب. .. واا الإلام ن اللغة وجب أنك تأتى نى الوقت ولا تقيم على الشيء فهذا معنى اللمم. . 
ات ودل غل صد فر ن الترت! الت مون رلا رتا ورا الا ال اوعدا 
الأحيان على غير مواظبة ولاوقت معلو."" . 
ج- جاء في روحي): "... وقالأبوإسحاف: وأصل الوحى ن اللغة كلها إعلام قي خفاء» ولذلك صار 
ا 
تع ر قارو ر لا سی را رکا تیو 7 
ومن الأمثلة السابقة يتضح لنا أن الأزهري كان على وعي بأن المعئ الأصلي الذي قدمه 
ازجاح لا يخص اللفظ القرآن المفسر وإنما الحذر الذي اشتق منه» ومن ثم فهو صالح لرد امعان 
الفرعية الأحرى ولأن يكون معن أصليا للمادة الي يقوم الأزهري بشرحها قي معجمه. 
كما أن قيام الأزهري بعملية الربط يعد محاولة منه لإثبات صلاحية المعئ الأصلي إذ إن قول 
امعان الفرعية للرد إلى لمعن الأصلي معيار لصحته. 
۳ آنه احرج امبهمات من التأصيل» حاء في مادة بمم: " قلت: والحروف المبهمة: الت لااشتعاف اء ولا 
عرف ما آصول» مثل: الذی والذین وماء ومن وعن» وما آشبهها " . 
وأوضح دليل على وعي الأزهري بقضية الأصول وإدراكه لأسسها هو استنباطه لأصول بعض 
المواد قي المعجم ما يشير إلى أنه قد أفاد من طريقة الزحاج في ذلك وتأثر به» ومن أمثلة ذلك 


ما یلی: 
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.)۳٤۷/۱٥( السابی‎ 


.)۲۹۷/٩( السابق‎ 
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.)۳۳۸/٣( التھذیب‎ 


أ- افتحح الأزهري (فتن): "وماع معنى الفتنة يكلام العرب الابَلاء والامتحان» وأصلها مأخوذ من 
قولك فت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليّميز الرديء من الجيد» ومن هذا قول الله جل وعز: 
يوم هُم على التار يُفُون) [الذاربات/۱۳] آي یحرقون بالنار ومن هذا قيلللحجارةالسودالتي 
کآنها آحرقت بالنار: الفتين. .." . 
وقي بقية شرح المادة يقوم الأزهري برد المعايي الفرعية إلى المعى ر وقد أقر ابن فارس 
هدا الأصل: (الفاء والتاء والنون أصل صحيح یدل على ا0اووا ان 

ب- جاء في (نفل) بعد تفسیر قوله تعالی: ود عن الأنقال) ن قلت: وجماع 
معنى النقل والنافلة ما كان زبادةعلى الأصلء ميت الغنائم أتنالالأنالمسامين فضلوا اغا 
الأمم الذين م عل مم الغنائم و ميت صل التطوع نافلة لأنها زبادةأجرعلى ماكب من ثواب ما 
قرض عليهم . ونل الي صلى الله عليه وسام السرانا ي البدأةالريع وني القفلة الثلث تفضيلك حم على 
غبرهم... قال الله عز وجل لنبيه: ومن الل فعَهجّذ به َافلّة لك) [الإسراء/۷۹].. 
الاو اسان عاف بادة لبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليست لحد لان النهامر 0 
بزداد فی عبادتهعلی ما آمر بها خلق أحمعین لاتەفضله عليه تموعد ا حموداء وصأنه 
الشقاعة. . 
من كلام الأزهري: "والنافلة: ولد الولدء لأنالأص لكان الولد فصار ولد الولد زبادةعلى الأصل . 
وقال الله جل وعزني قصةإبراهيم عليه السلم: (ووه ا ل إمحق ويغقوب تَافلة) 
[الأنبياء ء/ ۷ کنەقال: وهبتنا لإبر اھیم إسحاقء فکا نکالفرض لهء لته دعا الله به ثم قال: e‏ 
تافل" فالنافلة ليعقوب خاصة لأنه ولد الولد أي وهيناهله زبادة على الفرض لهء وذلك أن إسحاق وهب 
له بد عائه وزید تعقوب تفضا . . الله عل" 

قدم الأزهري في النص السابق معن أصليا للمادة وهو الزيادة ثم قام بربط المعان 
الفرعية بذلك المعن الأصليء ولعله استفاد هذا المعى من تفسير الزحاج لمعئ النافلة في الأيسة 


.)۲۹۷/۱٤( السابق‎ 
.)٤۷۲/٤( المقاييس‎ 
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الأولى. والمتأمل لكلام الأزهري ني تفسير النافلة معن ولد الولد وكلام الزحاج جد بينههما 
اقا وار 
ج- افتحح الأزهري (فاء) بإيراد ثلاث آيات قرآنية ثم قال: "فالفىء ني كناب الله على ثلاثة 
معان مرجعها إلى أصل واحد وهوالرجوع. . فهذا هوالفيء من الإبلاء وهوالرجوع إلى ما حلف عليه 
الاقعله . . وتفيؤالظلال: رجوعها بعد اتصاف التهار واتعال الأشياء ظلاطما . . وأما قول الله تعاى: 
لما أفاء الله على رسُولِهِ من اهل الْقَرى) [الحشر/۷] فإن الفىء: ما رد الله تعالى على هل دنه 
من آموال من خالف اهل دنه بلاقتال . : وأصل ايء اارجوع كما أعلمتك سمي امال فين لاه رجع إلى 
العا أموال انار عفوا بلاقال . 
وكذلك قول تعالىني قتال آهل البغي حى تيء إلى افر اللّه) [المحجرات/٠]‏ أي ترجع إلى 
الطاعة. ."'. 
في هذه المادة رحع الأزهري معان اللفظ الواردة في القرآن إلى معى عام» ولكن هذا لا بمنع من 
أن يكون هو المع الأصلي للمادة فهو صالح لذلك. 
وهكذا فإن المتأمل للأمثلة السابقة وطريقة الأزهري في تأصيل ا معي بجد تشاكا بينه وبين 
الزحاج ما یورث اعتقادا بأنه متأثر به فى ذلك فالأزهري يثق بالزحاج وينتصر له عند الاحتلاف 
وتنوع الآراء كما أنه ينقل عنه كثيرأ حاصة في الأصول فلا تكاد تخلو مادة ذكر الزحاج ها أصلا 
م ينقله الأزهري في معجمه. 
ويستأنس في هذا الموضع ما قاله الأزهري في حتام مادة (قطع) والذي يوضح تصوره لنظرية 
الأصول» يقول: "و كل ما مر في الباب من هذه الألفاظ واخحتلاف معانيها فالأصل واحد والمعان 
متقاربة وإن احتلفت الألفاظ وكلام العرب آخحذ بعضه برقاب بعض» وهذا يدلك على أن لسان العرب 
أوسع الألسنة نطقا و كلام" . 
ويقصد الأزهري عصطلح (الباب) كل ما ينتمي للجذر (قطع) وهو نفس مقصد الزحاج من المصطلح. 
وقد جاء هذا المعى عند الزحاج حيث يقول: "و كلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من 
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ولا ندعي أن الأزهري في مقولته السابقة وقي تأصيله مقلد الزحاج أو متأثر به وحده» ولكن نذهب 
إلى أن الزحاج كان من أبرز من أسهم في تحديد هذا الاتعاه للأزهري وتوضيح معالمه وجعلية أصوله. 

رن بطاح معجم التهذيب جد أن الزحاح هو أبرز لغوي نقل عنه الأزهري وقام تشأصيل 
المعان» د وإنبات صحته هي من أوضح الطرق ايها كما اة 
كان محل ثقة الأزهري وتمديره و إعجابه غالبا. 

e USS E NA EO IAEA NGS 

وقي هذا يقول حلمي خليل قي حديثه عن عمل ابن فارس قي المقاييس: "ونظر إلى الدلالة 
نظرة عامة استخحلص ها من مشتقات كل حذر المعئ العام الذي تدور قي فلكه هذه E EEA‏ و ھی 
نظرة م يسبقه إليها أحد من علماء المعاجم العربية و لم يلتفت إليها أحد من المعجحميين الذي حاءوا 
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ويقول صبحي الصال: "إن الألفاظ ال تشترك قي الحروف أو الأصوات الثلاثة الأصليية 
تشترك كذلك في مع أصلي عام ينظم مفرداتما ويسميه ابن فارس ني مقاييسه الأصل ويصدر به 
الكلام قي كل مادة. . أما بقية المعاحم فإها تلاحظ ذلك عرضا في شرح المادةء و كثيرا ما 5ذ ر 
بين ألفاظ المادة من صلة معنوية" . 

وقد سقنا أمثلة للأصول الي حاءت قي التهذيب اتضح من حلاها أن الزجاج ا 
بعيد قي الوصول إلى المعاني الأصلية» وني الربط بين المعاني الفرعية ما يتناسب مع الأصل وقي التعبير 
غ اا صل ا ت واد ع کان د وی ا سج ف ف ا ركان 
على وعي بأهيتها ومقرا بصحتها وصلاحيتها حاولا تأصيل غيرها من المواد اللغوية. 

ومعلوم أن المواد اللغوية الي ذكرت هنا ليست هي كل ما قي المحم مما تب ع 

لذا فإن الأصول الي قدمها الزحاج أو أشار إليها غيره من المفسرين تي معجم التهذيب تمثل ي 
بحموعها ظاهرة تسو غ لنا القول بأن معجم التهذيب تضمن أصولا معنوية كانت في كثير من 
الأحيان تتفق مع أصول ابن فارس وأمُا وصلت إلى المعجم عن طريق المفسرين. 

ونحن بقولنا هذا لا ندعي أن معجم التهذيب بلغ المرتبة الي وصلها معجم المقاييس» أو تضمن 


ما تضمنه من الأصول» ولكننا نريد ألا نبخس التهذيب حقه وأن ننسب لكل ذي فضل فضله» فلم 


مقدمة لدراسة المعحم العري» ص .۲۲٣۳‏ 


دراسات قي فقه اللغة ص .۷١‏ 
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-١‏ عهید. 

٣‏ تعدد المعاي الفرعية. 
۳- المشترك اللفظي. 
¢ عرائب التفسير . 


-٥‏ الأضداد. 


أحد فيما قرت إشارة إلى الأصول الي حواها التهذيب» وحىَ إن وحدت إشارة من باحت إلى ذلك 
فإها تنسب إلى اللسان ولا يذ كر التهذيب» وهذا مثل ما حصل عند فايز الداية عندما قدم فرضيته 
ال يقول فيها: "إن معا جنا إضافة إلى تأديتها دورها في إعطاء الدلالة العامة تستطيع إضاءة حوانب 
من تاريخ الألفاظ" ‏ نم استشهد بأمثلة من اللسان هي للزجاج منقولة عن التهذيب. 

وحلاصة القول: أن التهذيب حوى أصولا معنوية لا بعكن اهلها ولا حعلنا نرتاح إلى الحكم 
على المعاجحم العربية بذلك الحكم أما ابن فارس فهو أول من بى معجمه على أساس هذه النظرية 
وحاول أن يطبقها على اللغة العامة. 
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تتميز اللغة العربية بسعة مفرداهما الي لا تكاد تعصى » كما تتميز بتعدد المعان الي تدل 
عليها أكثر تلك المفردات وتنوعهاء وقد أشار إلى هذه الخاصية الشافعي في عبارته الي قال فيها: 
"ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه بحيط بجميع علمه إنسان غير نبي 
لکه ا e‏ ا د : [ e CaS a Oa‏ 
و يذهب منه شيء على عامتهاء حى لا يكون موحودا فيها من يعرفه" . فهذه العبارة تشير 
إلى عدم إمكانية إنسان الإحاطة بعميع لغة العرب إلا أن يكون نبياء وذلك لسعتها و كثرة ألفاظها 
وتنو ع استعمالاهاء وقد اقر ابن فارس هده العبارة بقوله: وهذا كلام حري ان يکون صحیحا وما 
بلغنا أن أحدا تمن مضى ادعى حفظ اللغة كلها" . والأزهري أيضا وافق على هذه العبارة 
ومضموما ورأى مطابقتها لواقع اللغة العربية كما مر في مقدمته . 
وبتأمل عبارة الشافعي بمكن القول إن السعة الي أرادها الشافعي تتناول غير حانب» منها: 
-١‏ سعة المفردات. -٣‏ سعة المعاين والدلالات الي تدل عليها المفردات. 
ذلك لأن مفردات اللغة العربية كثيرة» ولكن الأكتر منها هو معانيها الي تستعمل فيهاء والعلم 
بالمفردات وحده لا يكفى» لأن العلم با مرتبط به العلم معانيهاء ولو فرض أن هذه المفردات 
جعت ) و خضرت ی کاب فان معانیها لا بمکن حصرهاء لأن اللفظ الواحد قد يستعمل معي عند 
السياق» وما يؤ كد أن الشافعي أراد السعة في حانب المعئ ما قاله قي موضع آخحر من كتابه: "وإغفا 
ات اوو ی ان ال ان دل بان الرب دول عرد لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم 
الكتاب أحد حهل سعة لسان العرب» وكثرة وحوهه وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه 
الشبه الى دحلت على من جحهل لسافا" . فالشافعى هنا يجعل فهم جمل علم الكتاب يعتمد على 
العلم بلسال العرب و کثرة و حوهه» وماع معانيه وهي امور تتعلق بجانب المعى. 

وهكذا فإن اللغة العربية تتميز بتعدد ألفاظها وتعدد معانيهاء وهذه ولا شك ميّزة وخاصّة 


للغة العربية تتيح لمستعملها التعبير عن كل المعاني وبدرجحات عالية من الدقةء فاللفظ الواحد في 


عبد العال ساء مكرم» اللغة العربية ق رحاب القرآن» ص ۷. 
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اللغة العربية بمتلك غالبا طاقات كامنة ومتنوعة في التعبير والتصويرء و نحوزته معان متعددة ممكنه أن 
يعبر عنها. 

ولأن المعحم هو "الكتاب الدي تجمع كلمات لغة ما ويشرحها ويوضح معناها ویرتبها بشکل 
معين" “ فهو لا نعمع مفردات اللغة فحسب وإنغا يقدم شرحا لعانيهاء وهذه من أهم الوظائف 
ال الي اج اب ا تقد ا معان المتعددة للفظ الواحد والمىمان التنوعة 
للمفردات الى تنتمي إلى مادة واحدة» والإيفاء قدر الإمكان هذه المعاني وعرضها لأا من أهم 
متطلبات مستعمل المعجم؛ وهذه المعان وإن RG‏ معان فرعية وتنوعات للمعى الأضي ا 
أن وحودها كلها أو جزء واسع منها حزء مهم من شرح المعئ» وقي ذلك يقول حلسي خليل: 
'ومعين هذا أن ما يتلازم مع الكلمات من دلالات غير دلالتها الأصلية» عنصر عريض واسع لا بد 
لصانع المعجم أن يهتم به بالإضافة إلى المعى الأصلي" . 

كما يصف ثمام حسان المعئ المعجمي بالتعدد والاحتمال يقول: "إن طبيعة المعئ المعجحمى أن 
کون د عن وو ا ی ف و ما ل اا ی و م 


( 


الكلمة المفردة حال انعزاها تعددت احتمالات القصده وتعدد احتمالات ااا ف و 
ا وذكر من وظائف المعجم الشرح فقال: ويكون شرح الكلمة بذ كر معانيها المتعددة الى 
يصلح كل واحد منھما لسیاق ey‏ 
وبالنظر إلى تعدد المعئ في المعجم في شرح المواد وجحد أن تعدد المعئ يكون على مستويين: 
-١‏ تعدد المعىن على مستوى المادة نفسهاء وذلك بتعدد مفرداتما ويكون لكل مفردة معئ تستعمل 
فيه» وهي ظاهرة تعدد المعاني الف اة او "التباین" حيت يكون للفظ معي حاص فيه. 
۴- تعدد المعى على مستوى اللفظة» إذ تستعمل اللفظة بأكثر من معى» وهو مايعرف بظاهرة 
اراك وإ كان النان. ودي إل التعدذ عل السجر ى آلاوله ولك ذلك للقر ق هما 
وقد أسهم المفسرون قي تزويد المعجم وإمداده بتلك المعاني المتعددة في شرح المواد إذ حملت 
انصوصهم في كثير من الأحيان جزءا من تلك المعاني الي تستعمل فيها الألفاظ متفردين بذلسك 
قي المعجم. 


أحمد تار عمر» صناعة المعجم الحدیث» ص .١۹‏ 
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مققدمة الدراسة التراث المعحمي العربي» ص۷۸. 
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“ تحصد المهاني الفرعية‎ -١ 


التباين هو أن يسمى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين» وذلك أكثر الكلام ”° وهذا يعي أن 
اللفظ الواحد يكون له معن حاص به يدل عليه» ويعثل هذا عدد كبير من مفردات المواد في المعحم 
إذ يكون لكل مفردة معێ تستعمل فيه. 
والتباين الدي نتناوله في هذا المبحتث يتمثل في المغردات الي تفرد المفسرون بشرحها ولم تكن ها 
معان متعددة. كألفاظ المشترك. 
وسنعرض هذه الظاهرة من خلال الجوانب الاتية:- 
أو لا- الألفاظط ألمفرصة: 
وتصنف هذه الألفاظ حسب الموضوعات: 
من الألفاظ الدالة على راف 
a‏ الكأس: 


جاء نی آکیس): 'قالالنه تعالى: (يطاف عَليّهم بكأس مِن معين) [الصافات /٠٤]قال‏ الزجاج: 
الكاس: الإناء إذ اكان فيه خر فهو کاس ومع الکاس لکل إناء مع شر ا 
يلاحظ على تعريف الزحاج للكأس إضافة إلى تفرده بهء أنه أشار إلى أن اللفظط يطلق على 
الإناء الدي فيه الخمر حاصة ويصح إطلاقه على کل إناء مع شرابه وم لحدد الزحاح الى 
الأقدم» أو يستخدم (نم) قبل المعئ الثانء وإغا ذكر الاستعمالين وأشار إلى صحتهما. 
E‏ اشتمل تعریفه على بعض المكونات الدلالية للمعئ (إناي فيه خمر» فيه شراب). 
وبالرحوح إلى كتاب العين وما حاء قي تعريف لفظ الكأاس وجدا انض اال رالاس يدك 
ويؤنث وهو القدح والخمر جيعا وجمعها أكؤس وكؤوس) ‏ وعقارتته ما ورد في التشهذيب عسن 
الرحاج يتضح أن تعريف الزحاح كان فيه دقة ووضوح. 
کان أمامي تسمیتان هذا المبحث, أما الأول فهي "تعدد المعاي الفرعية للمعى الأصلى" وعدلت عنها لأن جزءا من هذه المعاني حعلها 
ابن فارس أصولا للمواد في حين م يشر المغسرون إلى أا أصول» أما الثانية فهي التباين» وعدات عنها لأن بعمسض المفردات لا يصل 
احتلاف المعى إل در بحه التباين» مت ۾ أجحمة گی خحائفه) وو اجقة کعێ مسر عه و إا هي معال سباقه ناجعة عن نو الستاقات: ما افا 


)۳( 
ابن فارسس » العىاحی» خر ۱ ١‏ 
)"( 


(١ ؛/١‎ ١ر اهدب‎ 
.((Tar/ الف رامن‎ i: 


-— eA — 


ا الكوب: 
جاء في (كوب): "قال الله جل وعز: (يُطاف عَلّهم بصحاف من ذهب وأكواب) 
[الزخرف/٠۷‏ ] قال الفراء: الكو الكوز المستديرالرأس الذي لا أذنله . وقال عدي بن زبد: 
مکاتصفی‌ابوابه ‏ سعی عليه العبد بالکوں' ٩‏ 
إن أهم ما يلاحظ على تعريف الفراء للفظ الكوب أنه عرفه بمرادف له بالإضافة إلى تحديد 
بعض المكونات الدلالية ففي قوله (المستدير الرأس) و (لا أذن له) يتضمن صفتين أو ملمحين تميزان 
الأمظ عن عيره و يظهر I RN‏ بالکأس ٿي نفس المحال» فالكأس أعم من الكو ب» مير الكزب 
عن غيره من الألفاظ الواردة معه فى نفس الحال. 
من الألفاظ الدالة على الأثاث: 
۹— الكرسي: 
جاء ني (كرس): "وقال ابو إسحاق ن قول الله جل وعز: (وسع كرْسية السّمَاوات والأرض) 
[البقرة/٠٠۲]‏ . فيه غيرقول. قال ابن عباس: كرسيهعلمّه. وروي عن عطاء انه قال: ما السموات 
والار ض ن الرس إلا کحلقةنی ار ض فلا . قال ابو إسحاق: وهذ! قول بین لان الذی تعر فهمن‌الکرسی في اللغة: 
الشىء الذى عمد عليه ويجلس عليه» فهذا ندل علی ان الکرسی عظیم دونه السموات والار ص 
x‏ ا ا 4 Y۲) n‏ 
وروی |بوعمر عن تعلب انه قال: الکرسي: ما تعرفه العرب من كراسي الملوك 
ذ كر المفسر معى الكرسي: وهو الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه. E‏ 
والاعتماد عليه وم يصف شکله الخارحي أو ماد ته و ۾ ظيفة الاسم المادي حين تعريفه من هم 
شرو ط التعر يف 2 
وقي رواية أي عمر الزاهد عن علب وما قاله في تفسير الكرسي ذكر لفرد من أفراد المعرف 


أن معن الكرسي معن معروف عند العرب ولعل هذا هو السبب وراء غياب تعريفه عن المعجم. 


E 
.)٥۳/٠١۰( التهذیب‎ 


1 r fF 
,۱۲ ۵ ا ختار عمر» صناعة المعجم احديث» صر‎ 


۲- الزراي: 
جاء في (زرب) وقال الزجاج ن قوله جل وعز: (وزرًابي مَبْشوتة) [ الفاشية/٩۱]‏ الررابئ: 
اط واحدتها: زرية. وقال الفراء: هي الطنافس ما خَمُل رقي 
وأخبرني ابن زرب عن ځمد بن عمرو عن الشا هامر حآنهقال ن قول الله جل وعز: لآوزرابي مبغونة) قال: 
زرابي‌النبت ٳذا اصةرَ وا حمر وفيه خضرةوقد ازرب فلما روا لوان ف الط والفرش راقاب شبهوها 
بزرابي النبت» وكذلك العبعري من الثیاب" '. 
فسر الزحاج الزرابي قي الاية بالبسط» وفسرها الفراء بالطنافس وني البسط الى ها هل 
رقيق ولفظ الطنافس تكرر ذكره في الحديث» جاء في النهاية: (قد تكرر فيه ذكر ع 
وهي بكس الطاء والقاء وبضمهما و بكر الظاء وقح الفاء: اباط الذي له شل رق 
وهمعه طنافس) . 
وي تفسير الفراء إضافة لمكون من مكونات المعن وهو قوله: (له مل رقيق) وبذلك ميزها عن 
غیرها من أنواع البسط. 
من الأصرأبت: 
-١‏ المنساة: 


جاء فى (نسا): "وقالأبوزيد : نسأت الإبل عن الحوض إذا أخَرتها ... وقالالفراء ف قول الله جل 
وعز: (تأكل منساتة) [سبأً/٤٠]‏ . هي العصا الضخمة التي تكون مع الر اعىء مال ما المنسأة أخذت 


(TT) 2 


عن سات البعر: ىجرت لیزداد ساره 
م يرد شرح هذه الصيغة إلا عند المفسر وم ترد إلا في الآية؛ وقد شرحت وعرفست 
بذ كر مكو ناما التميزية (الضخمة) (تكون مع الراعي) تما ميزها عن غيرها من أنواع العصاء كما 
شرح سبب تسمیتها واشتقاقها. 
وقد عد السيوطى هذا اللفظ من الألفاظ المعربة وأن أصله حبشى “. وتعامل المفسر مسع 
اللفظ قي هذه المادة يشير إلى أصالته في العربية. 


التهدیب (۱۹۹/۱۳). 
ر۳{ &- کے ا . ٤‏ اي 
ابن الایر» النهاية فی عریب احديت: ۴ ٤‏ 
ر۳ 
التهدیب (۸۲/۱۳). 
it)‏ انظر المهذب» صر .١'٤3‏ 


Ê‏ الماب: 
جاء نی (قاب): "وقال الله جل وعز: (فكان قاب قَوْسَيّن أو أدئى) [ النحم /۹] قال ممًاتل: لكل 
قابان وما ما بين المعَّبض والسّيه» وقال الحسن: قاب قوسين اي طول قوسين وقال الفراء: (فكان قاب 

َ ت م E‏ )1 
قوسین) اي قد ر قوسین عربينين» و سحو ذلك قال الزجاح" ' . 
من الألفاظ الدالة على النبات:- 
۹> الاں: 
جاء ني (أبب): "وقوله تعالى: (وفاكهة وأبا) [ عبس/ ]۳١‏ قال الفرء: الأب: ما تأ كله الأنعام وقال 
الزجاج: الأب: جميع الكل الذي تعلفه الماشية . 
وقال عطاء: کل شيء نبت على وجه الارض» فهواب . 
وقال جحاهد : القأكهة: ما أ كله الناس» والأب: ما أكلت الأتعام» وأنشد بعضهم: 
جذ اودارا اال بەوالىكىئ: °0 
م ترد دلالة لفظ (الأب) على نوع من النبات إلا عند المفسرين» وتفردهم بذلك أمر متوققع 
ويتناسب مع طبيعة هذا اللفظ فقد اشتهر أن هذا اللفظ من الألفاظ الغريبة الي غمض معناهاء 
ذل عل دل ا رو عن قمر الطاب ى حديت اس أل عر و ا فرلا ال لإوفاكهة 
اا وال فا الأب؟ ثم قال: ما كلفنا بهذا وما أمرنا بهذم . 
ويلاحظ أن تفسيرات الفراء والزحاج وبجحاهد كلها تفيد معي واا ا و إن احتلفت طرق 
العم عا اا رت طا حا م الات رد امع رات يا 
بذلك الدلالة بعد خصيصها عند الفراء والزحاج. 
كما أن في تنو ع طرق تعريف اللفظ ما أعطى صفات وملامح للمعئ» أكسبته مزيدا من 
الإيضاح ج اشتملت التعاريف على فائدة هذا السات وهو اکل الأنعام له وأنه نت على و جحه 
الأرض بالإضافة إلى التفريق بينه وبين غيره من الألفاظ في نفس الحال كالفاكهة. 


(1) 


التهذیب .)۳١۱/۹(‏ 
التهذیب .)٥۹۹/۱۰٩(‏ 
النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير ۳/١‏ والموافقات امشاطي .٦٦/۲‏ 


۴- الأييك: 


جاء في (أمك): "ومن قرآً: (أصحاب الأبكة) فان الأنكة والأمك: لجرا متف . وجاء ن التفسيرآن 
شجره م کان الذوم» وهوشج ر المقل". 
إن معن الأيك وهو الشجر الملتف معنى قيل في تفسير الآية وإن م يرد منسوبا إلى مفسسر 
و رورو عا جا و ر ھا ا ص ما اا ررد ی ال رچ اکن ا ف 
قد نقله إذ نسب إلى الزحاج ا من كلامه من المادةء حاء عند الزحاج: "الأيكة: الشجر القشف... 
ويقال في التفسير إن أصحاب الأيكة هؤلاء كانوا أصحاب شجر ملتف ويقال: إن شجرهم هو الدوي 
والدوم هو شجر اقل" ". 
من الألفاظ الدالة على الحيوان: 
۹“ الداية: 


شاربه دبیبا» ودب الموم ال العدو دیبا اي مشوا على هنینهم م سىرعوا 


۳ 
ص 


وقال الزجاج في قول الله جل وعز: (واللّهُ لق كل داو من ماء) [ النور/٠٤]‏ الدابة: اسم 
لکل حیوان یز وغیره» فلما کان لا تعقل ولا لا عمل قال: فمنهم ول وکا ن ا لا بعقل قيل: فمنها 
a‏ 
م يرد تفسير الآية إلا عند الزحاج وما ورد هو تفسير لمعى الب» وهو المشي» أما معسى 
الدابة واستعمال العرب هما فقد تفرد به المفسر. كما يلاحظ أن تعريف الزحاج شامل لأنواع 
المعرّف إذ قال: اسم لكل حيوان تميز وغيره. 
وبذلك يدحل الإنسان في هذا المعئ وبتعريفه هذا يبين الحقيقة اللغوية للفظ الداببة» و لم 
يتعرض لما تعارف عليه العرب أو الحقيقة العرفية لأن الحقيقة اللغوية هى المرادة في الآية فأفاد 


(1) 


لهذت( / دا 
معان القرآن وإعرابه: .1۷/٤‏ 


.)۷۷/١٤( التهذيب‎ 


۴ النعَم: 

جاء في (نعم) : "واما قول الله جل وعز: (وإن لكم في الألعام لعبْرة سلقيكم مَمّا في بُطونه) 
[ الفحل/ 17] فإن الفراء قال: الاتعام ههنا معنى: النعم» والتعم مذكر ويؤنث . ولذلك قال جل وعز : 
مما في بُطونه) والعرب إذا أفردت النعم بريدوا بها إلاالإبل قإذا قالوا: الأنعام» أرادوا بها الإبل والبقر 

(NWO 

والغب"'. 
ومن العرب من مول للإبل إذأكثرت الأنعام والأناعيم . وقول الله جل وعز: (فَجَزَاء مَل ما قل من الم 
كم به ذوا عذل) [المائدة/١۹]‏ ادخل ههن الإبل والبقر والغنم واللّهأعلم . 

إن الغبارة ال ورد فيها تعريف العم هي العبارة الوحيدة في المادة ولكنها لا توجد قي معان 
الفراى ولم ينص الأزهري على أما له لذا فقد تكون من زيادات أبي الميثم أو من نسخة سلمة» 
اذ هی أجود النسختين كما و صفت. 


ثانياً- التهبيرات الأصطاحة 


يعرف أحمد محتار عمر التعبيرات الاصطلاحية بأما: (كل التعبيرات المكونة من تحمعع من 
الكلمات بملك معان حرفية ومعى غير حرفي متل التعبير العريي: ضرب i‏ بكف الذي يسل 
مع تعیر) . 
أما كرم حسام الدين فيقول عنها: "بمكن أن نعرف التعبير الاصطلاحي بأنه مط تعبيري 
حاص بلغة ماء يتميز بالثبات» ويتكون من كلمة أو أكثر تحولت عن معناه الحرفي إلى معن مغاير 
اصطلحت عليه اللحماعة اللغوية" . 
وللتعبيرات الاصطلاحية شروط لا بد من أن تتوافر فيهاء منها:- 
-1١‏ عدم إمكانية التبادل بين كلماتا وكلمات أخحرى غيرها. 
۴- عدم إمكانية إضافة كلمات أخحرى إلى التصاحب. 


لهد 
للد ف 


| (TT) 


لتعبير الاصطلاحي» ص٤ .٣‏ 


o. 


حديدا زائدا على معى بحمو ع هذه المفردات. 

٤‏ - أنه لا بعكن ترجمته إلى لغة أحرى بصورة حرفية. 

a أنه يو ظف ف اللغة كما توظة ةه المعجمية ذات الكلمة‎ -٥ 
الواحدة‎ ١ جم دات‎ ١ انه يو ٿيا تو ظف الو حدة‎ 
وقد تقلت هذه الشروط هنا لأن عليها الاعتماد في تحديد التعبيرات الاصطلاحية وتميزهاعن‎ 
ا کا هذا المىحث لأنه ينظر إليها على أا وحدة معجمية ذات كلمة واحدة.‎ 
وقد تفرد المفسرون بشرح بعض التعبيرات الاصطلاحية» ومن أمثلة ذلك ما يلى:-‎ 


-١‏ سقط ې یده: 


جاء ني (سقط): "وقال اله جل وعز: (ولَمًا سقط في أيديهم) [ الأعراف /۱4۹] قال الفراء: 
E‏ سمط أكثر وأجود وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي: 
E‏ 
وقال الزجابم: مال للرجل الادم على ما فرط منه قد سمط ن مده وأسمّط قال:.. . ". 
تضمن النص السابق تفسيرا لتعبير اصطلاحي وارد ني الآية الكربمة وهو: سقط ني أيديهم. 
ويخكون هذا التعبير من ثلاث كلمات رئيسة» هي: سقط وحرف الحر (في) و (يد)» وقد 
وضع الأزهري التعبير تحت أبرز كلمة قي التعبير وهي "سقط". 
ودلالة هذا التعبير الحرفية» هو وقو ع الشيء في اليد أمّا دلالته الاصطلاحية فهي كما نص المفسرون 
و ا 
وقد تفرد المفسرون بشرح هذا التعبير الاصطلاحي في المادة» كما أشاروا إلى اللغات الى حاء 
عليها التعبير عند العرب وهي (سقط أسقط..). 
وهذا التعبير من التعبيرات الى شاع استعماها عند العربب يقول الطبري: "و كذلك تقول 
العرب لکل نادم على أمر فات منه أو سلف» وعاحز عن شىء وقد سقط في يديه..." . 
کا ان هدا الخ يضور اا من البيغة العربية البدوية وذلك لان اا سے الام 


وذلك أن يضرب الرحل الرحل أو يصرعه فيرمي به من يديه إل الأرض ليأسره» فيكتفه» فالمرمي 


السابقء ص ٤۳-۳٤‏ وأحمد تار عمر في صناعة المعجم الخحديث» ص ١ذ١٠.‏ 
ا 


“ .- )( 


)١( 


ر"( 


(T) 


به مسقوط قي يدي الساقط به. فقيل لكل عاجز عن شيء» وضار ع لعجزه» متندم على ما قاله: 
] فی يده و ت 0 


: سوط زاب‎ ٢ 
جاء ني (ساط): "وقال الفراء في قول الله جل وعز: فصب عَلْهم ربك سوط عذاب)‎ 
هذه كلمة توما العرب لكلى نوع من العذاب تدخل فيه السوط جری به الکلام‎ ]٠۳/رحفلا‎ [ 
والمثل وترى أن السوط من عذابهم الذي بعذبون به» فجری لکل عذاب إِذا کان فيه عندهم عابة‎ 


العذاب" 4 


تضمنت الاية السابقة e‏ اا کو و عداب). وقد وضع الأزهسري التعبير 
الاصطلاحي تحت أبرز الكلمتين قي التعبير» فالسوط هي الكلمة البارزة قي التعبير فجاء التعبير 
فی ماده (ساط). 

وهذا التعبير دلالته الحرفية هي: السوط: الجلد المضفور الذي يضرب به أما العمذاب 
فهو معروف. 

أما دلالته الاصطلاحية فهي - كما نص الفراء- التعبيرٌ عن كل نوع من العذاب. فقد بيسن 
الفراء المعى الاصطلاحي الذي يستعمل فيه التعبير عند العرب وهو: التعبير عن كل نوع من 
العذاب فتدحل العرب في التعبير عنه لفظ (السوط) تم علل الفراء هذا الاستعمال وقدم ا 
وتوحيهه هذا التعبير وهي أن الجلد بالسوط كان من أشد العذاب عند العرب» تم كثر استعماههم هذا 
التعبير لالإحبار عن شدة العذاب حي صار مثلاء وحول من معناه العرق إلى معن اصطلاحي 
اصطلحت عليه الحماعة اللغوية. 

وقد احتار الطبري في تفسبر الآية تفسيرا مشاها لما ذهب إليه الفراء وي كلامه توضيح لمسراد 
الفراء في نصه وتأكيد له» إذ يقول: "يقول تعالى ذكره فأنزل ممم يا محمد ربك عذابه وأحل بهم 
نقمته» ما أفسدوا في البلاد» وطغوا على الله فيهاء فصب عليهم ربك سوط عذاب» وإنغا كانت 
نقما تترل مم إما ريا تدمرهم وإما رجفا يدمدم عليهم» وإما غرقا يهلكهم من غير ضرب بسوط 
ولا عصاء لأنه کان من ال عذاب القوم الذين حوطبوا بهذا القرآن الد e‏ 


Dir 
.)۲٤/٠۳( التهذیب‎ 


الراغب الأصفهان» الغردات» سوط. 


= ھل — 


القوح الخبر عن شدة العذاب الذي يعذب به الرحل منهم أن يقولوا: ضرب فلان حى بالسياط إلى ٠‏ 
أن صار ذلك مغلا فاستعملوه ٤‏ کل ا ج ف العداب شديد وقالوا: ا عليهم سوط 
E:‏ ۳ 
وقد فسر هذا التر كيب معان أحرى عند الزحاج وغيره» ولكن يبدو أن الأزهري ارتضى 
تفسير الفراء للآيةء فاكتفى بنقل كلامه في شرح المادة» و م ينقل تفسيرا لغيره رغم أن عادته أنه 
وهذا التعبير الاصطلاحي من حيث التر كيب تعبير بسيط من النمط المضاف فأما أنه من 
الشكل البسيط فلانه يتكون من كلمتين فحسب وأما أنه من النمط المضاف فلأن الكلمة الأول فيه 
مضافة إلى الكلمة الثانية . 
وقي بعض العناصر الدلالية المكونة هذا التعبير ما يصور البيئة العربية البدويةء ومن ذلك التعبير 
بالسوط. وهو من الآلات أو الأدوات ال يستخدمها العريي أو (البدوي) في العذاب كم أن 
لابب ا اد الاد و اروف م لك ضور جا س ادات ار بر فا ای 
التعبيرات الاصطلاحية» يقول د. کر حسام الدين: 'فإاننا تل العناصر الدلالية الى فت 
عله اا ت وا و ك ري وا ل لكر ها س ا الان ات اا 
وليدة البيغة العربية البدوية» والإطار الثقافي المادي والمعنوي للحماعة العربية الأولى الى اكتملت 
الغا ل 
-٣‏ عن يد: 
جاء قي (دي): "واما قول الله جل وعز: (حَتّى يُعطوا الجزيّة عن يَدٍ وهُمْ صَاغِرُون) 
[ الو /۲۹] روی یی این ادم عن عّمان البري ن قوله: عن بد قال: ندا عن ظهر ند ليس بنسية . 
وړوی ابو عبد عن ابي عبيد ة انه قال كل من اطاع من قهره فاعطاها عن غير طيبة نفس فقد اعطاها 
عن ند . وقال الکلی ن قوله عن دد : قال یشون بها . وقالابوعبید : لایجیون‌ بها رکبانا ولارساون بها . 
وقيل عن د : اي عن قهر وذل كما تول: اليد ت هذا لفلان أي الامر النافذ لفلانء وقيل عن بد : عن إنعام 


OT 


(" 
كر حسام الدين» التعبير الاصطلاحي» صر .۲٣۳‏ 
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عليهم بذلك» لان قبول الجزبة منهم وترك أتقسهم عليهم إنعام عليهم ود من ا معروف جزبلة" . 

تضمن النص السابق تفسيرا لتعبير اصطلاحي ورد في الآية الكريمة وهو (عن يد) ويتكون 
هذا التعبير من كلمتين رئيسيتين ما: (عن) و (يد) أي من حار وبحرور والدلالة الحرفية أو المعجمية 
للتعبير معروفة. أما الدلالة الاصطلاحية هذا التعبير فقد تنوعت التفسيرات الواردة لها ي المعجم وال 
نقلها الأزهري عن المفسرين» ومنها: 

١س‏ الدفع E‏ بدو ن تأحيل. 

-٣‏ الدفع عن غير طيبة ر ها 

-٣‏ الإتيان بالشيء مشيا. 

٤‏ - الإعطاء عن ذل واستسلام. 

-١‏ الإنعام عن فضل وإنعام من المسلمين. 

حف ات هة الات اسه ها ات کن ای ن ا ور دا إل 
معئ واحد فالقولان الثاني والثالث كلاها يفيدان إعطاء الشيء عن ذل فالدافع أو المعطسي إن 
کان مذلا فإنه سيعطي عن غير طيبة نفس وكذلك الإتيان e‏ 
وو دل 

أما المع الأحير فهو معن يتعلق بالآحذ بخلاف المعاني السابقة الى تخص المعطيء أما ابن 
جحرير الطبري فقد ذهب إلى أن معن (عن يد) المقابضة» يقول: "وأما قوله (عن يد) فإنه يعسي: 
من يده إلى ید من يدفعه إليه. رلك رن ای لکل م اھ 0 شیا طائعا له أو کارها: 
أعطاه عن يده وعن يدا وذلك نظير قوهم: TNS‏ لفم ك لكفة» و كذلك أعطيته 
عن يٍ ليد" . 

وقد لخص الزخشري ذلك فقال: إما أن يريد الآحذ فمعناه: حي يعلوها عن يد قاهرة 
نيستولية عن إنعام عليهم لأن قبول الجرية منهم وترك أرواحهم نعمة عظيمة ع وإما أن 
يريد (يد) المعطي فالمعىن (عن يد) مواتية غير متنعة لأن من أبى وامتنع م يعط يده بخلاف المطيع 
i EEN‏ 


انهذیب ٤(‏ ۲۳۹/۱). 
تخسر الطبري: ۹/7 


البحر امحبط: .١٠/١‏ 


وذابعكن ان تکون الدلالة الاصطلاحية للتعبير هي: 

-١‏ الإعطاء عن ذل واستسلام من المعطي. 

۲- الأحذ عن إنعام» وفضل من الآخذ. 

وقد وضع الأزهري هذا التعبير تحت للمادة الي تنتمي إليها كلمة (يد) لأما الكلمة 
الأبرز في التعبير. 


9( 
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۳- المشترك اللفطي 


اهتم القدماء بدراسة المشترك اللفظى والتأليف فيه» وقد عرفه بعضهم بأنه: "اللنفظ الواحد 
الدال على معنيين محتلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة" . 

و باستقراء الأمثلة الي أوردوها للمشترك اللفظي يلاحظ أنه يتحقق عندما تؤدي كلمة ما أكثر 
من معی دول ظر ای و جحود علاقة بين الدلالتين أو لک ودون نظر إلى انتماء الدلالتين إلى شجحة 
واحدة أو هحتين. ودون اعتبار كذلك للقسم الكلامى (اسم - فعل - صفة) للفظ ودلالشه عنى 
الغن الخافر ٠‏ 

وعلى هذا الأساس بنيت دراسة المشترك اللفظي هنا وجمع أمثلتهء فمفهومه: هو اللف_ظ 
الدي يستعمل في عدة معان سواء كان الاشتراك نابا عن احقيقة ا الاستعمال. 

وقد يرد على هذا إيراد وهو أن من الأصوليين كالشو كان عرف المشسترك بأنے: "اللفطة 
الموضوعة خحقيقتين حتلفتين أو أكثر وضعا أولا" . ونرد عليه بأننا م نختر هذا المفهوم وإنشا 
احتير سابقه لأن القصد هو عرض أمثلة المعحم وإبراز أثر المفسرين قي إثراء العحمم بالمعافن 
اللغوية» كما أن ذلك المفهوم الواسع يتناسب مع مفهوم بعض مفسري البحث كما سيتضح من 
حلال الأمثلة. 

والمشترك اللفظي هنا هو صورة من الصور الي ظهرت فيها المعاني اللغوية الي تفرد كا 
المفسرون قي المعجم» وأثر من آثار تلك المعاني على شرح المواد اللغويةء إذ کٹیرا ما کانت 
تلك المعان المتفرد بها تخص ألفاظا وردت هما معان أخحرى في المعجم فانضمت معان المفسسرين 
ای المعان الأحرى و اجحتمعت لتکون کلھا معان لظا و احا ن رداك الحده وکو 
المشترك اللفظى. 

والمشترك اللفظى الذي تتناوله ف هذا المبحث يتمثل في الألفاظ الى تفرد المفسر بذكر معي من 
معانيها المتعددة» وبذلك يكون نص المفسر والمعئ الذي تضمنه إشارة إلى وققوع الاشتراك ف 
اللفظ من ناحية ومصدرا عى من المعان الي يستعمل فيها اللفظ من ناحية أحرى. 


لز ارو ۹ 


انظر تفا أا علم الدلالة حر ١٤۷‏ - ١د١.‏ 


ا الفحول: ۰۸/۱ 0 


أ- موقف المفسرين من ظاهرة المشترك اللفظي:- 
يخسن قبل عرض أمثلة هذه الظاهرة الوقوف عند رأي بعض المفسرين المعىّ كم في هذا الببحث 
في ظاهرة الاشتراك وإقرارهم بوحودها في اللغة أو إنكارهم؟ وهل ظهرت وحهة نظرهم من خلال 
المعجم؟ ثم ما هي مظاهر إقرارهم وأدلة اعترافهم؟ 
إن هناك أمورا عدة بمكن أن يستدل بها على إقرار المفسرين بوحود المشترك اللفظي قي اللغفة» 
وقد ظهرت من خلال معجم التهذيب وقي ثنايا شرح المواد اللغويةء ومن هذه الأمور ما يلي -٠‏ 
أولا: النصوص الصريحة وغير الصريحة الواردة في المعجم وال يفهم منها إقرار أصحايا بوجود 
المشترك في اللغة» وإذا بدأنا بالمفسرين من الصحابة والتابعين فقد روي عنهم من الأقوال ما يشير 
٠‏ إلى إقرارهم بوجود ظاهرة الاشتراك» وتنبههم وفهمهم هاء ومن هؤلاء المفسرين:- 
جت این عباس رضی الله عنهما 
جاء عنه نی (جد) : "وا جد على وجوه قال الله تعالی: واه تُعالى جد ربا ما تخد صح 
ول ولدا) [الن/] قال الفراء: حدّثىأبوإسرائيل عن الحكم عن ماهد e‏ 
راء وقال بعضهم: عظمة ربتاء وما قرببان من السواء . 
اا واش رغلت ار ار لنرک ماقات: اا ا ا ا ل 
علمت أن أا الأب ف الإنس بدعى َا ما قالت الذي أخبر الله عنه فى هذه السورة عنها". 
E N DE CET E‏ 
فيه دلالة واضحة على تنبهه لقضية تعدد المعى وحصول الاشتراك في بعض ألفاظ اللغة» فقسد 
تضمن نصه الإشارة إلى دلالتين من دلالات لفظ (الحد)» وهي: أبو الأب والعظمة والمحلال 
وهو ی ان ابن لو جل ان کا (الجحد) تخل عند الاس فی ان الأب لا احتارت 
هذه الكلمة قي تتريه الله عز وجل. ٠‏ 
۲“ سعید بن جبیر. 
جاء فى (عدل): "وكب عبد الملك إلى سعيد بن جبيرساله عن العدلء فأجابه: إن العدل على أربىة 
آغاء: العدل ق الحکم قال الله تعالى: ((وإذا حكمُم بين الاس أن تَحْكُمُوا بالعذل) [النساء/۸٥]‏ . 
والعدل ي القول: قال الله تعالى: ((وإذا قْسُمْ فاغدلوا) [ الأنعام/١١٠]‏ . والعدل: الفدية قال الله: 


(1 


.)٤١٥/٠١( التهديب‎ 


ولا قبل م مها عذل) [البقّرة/١٠٠]‏ . والعدل ن الإشراك قال اله جل وعز: مالين كقروا 
برهم يغدلوت) [ الأنعا [Ne‏ 
إن تي قول ابن حبير: "إن العدل على أربعة أنحاء" يعد نصا صرياً دالاً على إقراره بوحود 
المشترك في اللغة كما يدل نصه على وعيه هذه القضية وفهمه ها حيث إنه دد عدد امعان 
المحتلفة» ويسردهاء ويستشهد ها بالآيات القرآنية. 
وإن كانت المعاي الي ذكرها ترحع إلى المساواة إلا أن معئ الفدية معى مختلف عنهاء كما أن 
كلامه يكشف عن أوحه اللفظ في القرآن الكرع واستعمالاته الواردة فيه. 
أما المفسرون من اللغويين فقد وردت في المعجم نصوص هم تفيد أمُم كانوا يقرون بوجحود 
الظاهرة قي اللغة» ومن هؤلاء:- 
-١‏ الفراء: حاء عنه في (شطن): "في الشياطين ي العربية ثلاثة أوجه" . 
- الزجاج: جاء عنه في (قضى): "وقضى في اللغة على ضروب كلها ترحع إلى معى انقطاع الشيء 
ET‏ 
< ابن الأغراق؛ حاء عنه قي (حرد): 'الحرد: القصد» والحرد: المنع» والحرد: الغيظ والغضب قال: 
وتجوز أن هذا کله معى قوله: (روغدوا على حرد قادرین) [القلم/٠‏ ۲|" . 
اتا عاطم مم لاط ارك جن شرم لات فار عة قمر فط رادي الط 
المشترك في سياق واحد قد يورد له غير معئ» وإحده يقول: معناه كذاء وقيل: كذاوقيل 
کذا۔ ۰ 
مثال ذلك ما جاء في (نحل) : "وقال الزجاج ن قول الله جل وعز: (وآئوا اللَسَاء صَدُقَاتهن نحل 
[النساء/٤]‏ . قال بعضهم: فرىضةء وقال بعضهم دمانةء كما تقول فلان تح ل كذا وکذا آي‌یدین به . وقال 
بعضهم: هي غادس راف لن آي سل علیازبال ا اق دز عل دیا من الغرم فلك محلةمن 
النةللتساء» قال: خلت ارجل والرآءإدا هيت له غلة ونح اد. تضمن نص الزحاح أقوالاً للمفسرين 


.)۲٠١/۲( السابق‎ 
.)۳۱۳/۱١( التهذیب‎ 
.)١١١/۹( السابق‎ 
.)٤١٤/٤( السابق‎ 


.)٠٤/٥( السابق‎ 


o 


في تفسير لفظ نحلة» فيها تلاثة معان له» هي : -١‏ الفريضة. -۲١۲١‏ الديانة. ۳- الفبة والعطية. 
وقد تفرد المفسرون .معئ الديانة في شرح المادة. 

يتبين تما سبق أن أكثر المفسرين كانوا يقرون بوجود المشترك اللفظي في اللغة» ولكن تعليلات 
بعضهم كالزحاج والفراء لأمثلته وطريقتهم في رد المعاني المختلفة إلى أصول معنوية مشت ر كة تحمعها 
يشير إلى آم يقرون بوجود المشترك في الاستعمال اللغوي لا في أصل الوضع» وهو ما سبق إيضاحه 
E‏ 

ولعل هذا الرأي هو رأي اللغويين ممن تحدث عن هذه الظاهرةء فمن أقر بوحودها تعدث عن 
أسباب وقوعهاء ومن قيل إنه أنكرها وهو الرأي الذي ينسب إلى ابن درستويه دائما فقد أنكر 
وحودها في أصل الوضع» واعترف ها في حالات عموم المع الأصلي واخحتلاف اللغات. 

وهذا يعي أن كلا الفريقين يذهب إلى نفس الرأي وجا وإن م يتفقا في طريقة التعبير عن الرأي 
وصورته» ولكن مضمون الفكرة والاعتقاد لا تعارض فيه بينهما. 

هذه ححة سريعة بحملة عن موقف المفسرين من خلال معجم التهذيب» لا نرى إطالة الوقوف 
عندها لأن ما قمدف إليه الدراسة هو إبراز أترهم في المعجحم» وتعصل الكفاية ععرفة توحههم 
وآرائهم أما الخوض في تفاصيل آرائهم فهي دراسة للمفسرين أنفسهم وهم كثرة ومؤلفاقم 
كذلك» وتعج بنصوص تصور آراءهم» وهي حتاج إلى تتبع ولحث طويلء ولكن رأينا ألا سرج 
الدراسة عن حدود التهذيب. وأن نخدم حانب المعجم أكثر من خحدمة الجوانب الأحرى. 

أما أمثلة هذه الصورة من تعدد ا معن لي المعجحم فسنعرضها وفقا لأسباب وقوع الاشتراك 
ولأن اهدف إبراز أثر المغسرين فقد رأينا أن تكون هذه الأسباب مستفادة من شروحهم ونصوصهم 
ما أمكن ذلك» ومن هذه الأسباب ما يلي: 


-١‏ الإاستغارك:“- 


(0) 


()( 


وصو رقا أن يكون للفظ الواحد معى واحد على سبيل الحقيقة» ثم يتضمن معان أخحرى علسى 


ت a‏ ا e ٤‏ 
سبي الاستعاره» وسو ع الاستعارة وحود علاقة مشاكة بين المعن الحقيقي والمعاي الأحرى الجازية . 


انظر ص۸٤‏ من هذا البحث. 
انظر تحبا الول قي هذه المسألة: د. أحمد تار عمر: علم الدلالة» ص١١۹١‏ وعبد الكرى جاهد: الدلالة اللغوية عند الععسرب» 


ص٣ ١ ١١‏ د. توفيق شاهين: المشتراك اللغوي نظرية و تطيقا» صر ۷ه٥.‏ 


الفارسي حين قال: "أو تكون لفظة تستعمل لمعئ» ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير مترلة الأصل" . 
ومن الحدثين من رفض عد التعدد الناشئ عن الاستعارة من المشترك اللفظي منهم: إبراهييم 

أنيس ‏ والكراعين» يقول الكراعين في ذلك "أما تعدد المعئ للفظ الواحد الناشي عسن طريسق 

المشايمة» كالاستعارة والكناية أو غير المشاة... فلا أرى ذلك من المشترك لأنا لو أحذناهذا 

المفهوم ني المشترك لدحلت ألفاظ اللغة جميعها أو غالبيتها تعت داثرة المشترك اللفظضي ..." ©. 

ورانا غده خم السات تباعا للفارسي TT‏ حاب تعد الى الذي اسه فة الفسرون 

ومن أمثلة ألفاظ المشترك الناشئة عن هذا العامل ما يلي: 

. الصياصي‎ -١ 


جاء في (صيص): "وقال الفراء في قول الله جل وعز: (مَن اهل الكتاب مِن صيَاصِهم) 
[ الأحزاب/٦۲]‏ معتاه: من حصونهم» وقال الزجاج: المتياص :کل ما ينع به وهي الحصون. 
وقيل: القصور لا تحصن بها “ . والصياصي قرون ابقر والظباء» وكل قرن صَيّْصَةء لأن ذوات 
المرون سحصن بها ء› قال: وصيصة الديك: وک a‏ 
وراي الت السابق معنيان للفظ (صياصي)» ها: 
-١‏ الحصون وهو المعى الذي تفرد به المفسرون وهو المراد في الاية. 
- قرون البقر والظباء. 
وبذلك فإن اللفظ يدحل دائرة المشترك اللفظي» ونرحح أن المعى الأول هو المعن الحقيقي 
للفظ. تم استعمل اللفظ للدلالة على المعئ الثاني لعلاقة المشامة» حيث إن القرون مما يتحصن به 
ويحارب به» ويؤيد هذا قول ابن فارس قي مادة (صي): 'الصاد والياء كلمة واحدة مطابققة»› 
وهي كل شيء يتحصن به» من ذلك تسميتهم الحصون صياصي» ثم شبه بذلك ما يسارب 
ويتحصن به الديك» وسمي صيصة» وكذلك قرون الثور يسمّى بذلك لأنه يتحصن به ويعارب به" . 
وقي قول ابن فارس: "ثم شه بذلك ما يحارب ويتحصن به الديك" إشارة إلى أن المعئ الأول لله ظ 


.٠١۹/۳ المحصهر:‎ 

انظر دلالة الألفاظ ص١٠٠۲.‏ 

علم الدلالة بين النظر والتطبيق» ص١١٠.‏ 

)4( والعبارة عند الزجاج: "وقيل القصورء والقصور قد يتحصن فيها" معان 2 للرزحاج (TTT)‏ 
التهذيب (۲١٠/د٠٠).‏ 

0 المقاييس (صي .(v4/r‏ 


هو الحصون من ااا ا ا ا ا ا ا 
الديك والثور وغيرهم. 

وقد ذكر المعئ الأصلي قي نص الزحاج» وهو: كل ماييمتنع به» فكشف بذلك عن علاقة 
المشاكة بين المعنيين» فالتحصن والامتناع هي المكون الدلالي الذي حصلت فيه المشاممة وبسببه 
استعمل اللفظ في الدلالة على قرون البقر والظباء والديك وغيرهم. 


ج الحخرح. 


جاء ي (حرح): :"الحرح: الام ورجل حرج وحرج: : ضين الصدرء وقال الفراء: قرأها ابن عباس 
وعمر: (إضيقا حَرَجًا) [ الأنعام/٠۲٠]»‏ وقرآها الناس: حرجا . قال: والحرحفيما فسرابن عباس هو 
الموضع الكثبرالشجرالذيلا تصل إليه الراعيةء قال: وكذلك صدر الكافرلا اک 
وقالالزجاج: ا حرجي اللغة: أضيق الضين...» والرج: سر ال 
ورد في النص السابق أكثر من معئ للفظ الحرج» منها 
-١‏ الموضع الكثير الشجر وهو المعئ الذي تفرد به المفسر في شرح المادة. 
۲- أضيق الضيق. سرو لیت 
وهو بذلك من ألفاظ المشترك اللفظي " وقد فسر اللفظ بكلا المعنيين السابقين» ويرحح أن 
تكون دلالة لفظ الحر ج على الموضع الكثير الشجر هي الدلالة الحقيقية والأولى للفظ ثم استعيرت 
للدلالة على معى الضيق. وذلك استنادا على ما حاء عند الفيروزآبادي حيث قال عن هذا اللف_ظ : 
"وهو مصدر بزنة فعَل - وأصله بمحتمع الشحر» وتصور فيه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج 
ولام حرج 
كما أن الطبري قال في تفسير احرج في الآية السابقة: "وهو ههنا الصدر الذي لا تصل إليه 
اموعظة ولا يدحله نور الإبعان لرين الشك عليه» وأصله من احرج جمع (حَرّحة) وهي الشحرة 
ملعف ما الأشجار" . وروى الطبري حديثا عن عمر بن الخطاب يؤيد هذا المع حاء فيه: 
اا خير ي اللاطات هة ا وا روو ر ان ا ا ده ا ال 


صغو ال : فقال عمر: ابغوي Es‏ واجحعلوه رايا: وليكن مُذيًاء فال : فأتوه به ) فقال 


1 . e f 
ON) ا ہب‎ 


الأشاه والنطائر لقاتل» ص ٠١١‏ والوحوه والنظائر شارون بن موسى» ص١٠٤ ٠١‏ انظر: المنجد قي اللغة لكراع» ص .١۷۷‏ 


(۳) 


83 


E ET 


تقر الصبري: EEE‏ 


ا ت 


عمر: يا في ما الحرّحة؟ قال: الحرحة فينا: الشجرة تكون بين الأشجار الى لا تصل إليها راعية ولا 
وحشية ولا شيء» فقال: فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير" © . 
۳ ارَجع. 
جاء نی (رجم) : "قال اله جل وعز: اله على رجه لَقَادر) [ الطارق/۸]» قال مجاهد : إنه على رد 
الماء إلى الإحليل لقادرء وأما قوله تبارك وتعالى: (والسَمَّاء ذات الرّجع) [الطارق/١١]»‏ فان الفراء 
قال: تبتدئ ثم ترجع به کل عام» وقال عره: ذات الرجع: أي ذات المطر لاله يجىء ورجع» وقالآبوعبيدة: 
الرجع قي كلام العرب الماء» وأنشد قول المذلي صف السيف كا لماء: 
لاف و ا 
ورد في النص السابق معنيان للفظ الرحع» ها: 
-١‏ الرّد» وهو مصدر الواقع (رجحعته رخعا). 
-٣‏ المطرء وهو المع الذي تفرد به المفسرون. وهذا يكون اللفظ من المشترك اللفظي ‏ . 
ويمكن أن يفسر هذا الاشتراك بأن اللفظ كان يستعمل قي معئ واحد وهو الرّدء تم استعمل ف 
الدلالة على المعان الأحرى لعلاقة المشابمة حيث يتوفر فيها مكون دلالي هو التردد والتكرار» وقد 
A OE‏ 
وقد ذهب ابن فارس إلى أن معئ الرد هو المعئ الأصلي للمادة» يقول في ذلك: "الراء والجيم 
والعين أصل كبير مطرد لع وتكرار... الرحع: رجع الدابة يديها ق السيرء... فأما الرحع 
فالغيث وهو المطر ني قوله حل وعز: (والسّمًَاء ذات الرّجع) [الطارق/١١)ء‏ وذلك أا تغيث 
وتصب تم ترحع فتغيث» وقال: 
وحاءت تتم لارحع فيها ولا صدّع تلب الرعااء" ° 
ولعل تسمية المطر بالرحع إشارة إلى دورة الماء في الطبيعة» وعلم بأصل المطر النازل من 
السماءء إذ هو عبارة عن تبخر حزء من مياه البحار واححيطات تم رحوعها وعودها علسى هيئة 


N 


ا E‏ 
a E ()‏ ¢ . 
دك للفو ق الا /۹". 


المقاييس (رحع .)٤۹٠/۲‏ 


~~ ¥ 


خی ال قرو تیا 0 
۲- الكنايك:- 


تكون الكناية من أسباب وقو ع الاشتراك اللفظي حين يستعمل لفظ له معى معسروف أو 
حقيقي» ثم يستعمل هذا اللفظ في الدلالة على معى مكروه كناية عن التصريح باللفظ الذي بخص 
ذلك المح وعدت هذا الاستعمالالغلاقة بين العين سرغت اعمال دل ك اللفظ ق المعئ 
اللكروه. 

وبذلك يقع الاشتراك قي اللفظة حيث يضاف إلى دلالتها على معناها الحقيقي دلالة على معى 
آحر مکروه. 

ولأن الحديث عن الكناية هنا حديث عنها كسبب من أسباب الاشتراك اللفظي» فإننا نقتصر 
O‏ نوع من الكناية قول ان الاش ق 5ك وغل ن 

لكناية تشمل اللفظ المفرد والمر كب فتأن على هذا تارة وعلى هذا أحرى" . 

وقد أشار عبد الكرم جحاهد إلى الكناية كسبب من أسباب المشترك اللفظي» ولكنه ىم 
مه اا و اجر عو وة وک وه اخ کات د او ا ار 
سيئة أو مرتبطاً عع غير مقبول" ثم مثل له بكلمة اه0 في الإنحليزية وأا طغت على 
کلمة 5۶ئ۵ و م يمل له بأمثلة من العربية . 

وتأن الكناية لتحقيق أغراض دد e RE‏ الأمغلة الي حاءت في المعجم ا 
ا و ا اک ال اال اوی ا ا 
يفحش ذكره في السمع» فيكئ عنه ما لا ينبو عنه الطبع » لذا سيقتصر الحديث عليهاء حن إن 
هناك من عرف الكناية بأنما إطلاق لفظ حسن يشير إلى معى قبيح . 
وقد احتلف العلماء في الكناية أحقيقة هى أم محاز؟ فقال الطرطوسي قي العمدة: "قد احتلف قي 


Eva 
اش دات : . جع.‎ 
س‎ / 


۷/٣ السا‎ ١ 
.١١۸ -١۱١۱۷ الدلالة الغو بة عند الع ب» ص‎ 
. ۹اا که‎ ! i (1 

انظر البرهان للزر کشي: ۳١٤/۲‏ وما بعدها. 
E NS‏ 


ابن اقيم الغوائد المشوق ق علوم القر آن» ص ۱۸۷. 


وحود الكناية قي القرآن» وهو كالخلاف في ابجاز» فمن أحاز وحود الجاز فيه أحاز الكايةء وهو 
قول الجمهور» ومن أنكر ذلك» أنكر هذا" . 

وقال ابن الأثير: "حد الكناية الجامع ها هو أا كل لفظة دلت على معى بجوز حمله على 
حابي الحقيقة وابجاز بوصف جامع بين الحقيقة والحاز" "ألا ترى إلى قوله تعالى: إن فا 
ا ا ا ی ی کی کا ی ا رارت 
الجامع بينهما قو ا 

ومن أمثلة ذلك الواردة في المعجم ما يلي:- 


۹- الحلد. 


2 


جاء ي (جلد): 'الليث: ال : غشاء حسد الحیوان... و ادا 
تشهد جوارحهم: وقالوا لجُلودهم ِم شهدم عل ا) [فصلت ]۲٠/‏ قال أهل القسير: وقالا 
لفروجهم» کی بال جلود عتهاء وقال الفراء: ا جلد ھاھنا: الک کئی الله عن با جل د کا قال:(أوّ جء 
أحمنكممّن الغآئط) [ النساء/٠٤]»‏ والغائط: الصحراء» والمراد من ذلك: أوقضى أحد منكم 
خا 
ورد قي النص السابق معنيان للفظ (الحلد)» ها: 


- الفروح وهو المع الذي تفرد به المفسرون قي شرح المادة. فيكون اللفظ بذلك مشت ركا 
لفظيا لاستعماله في الدلالة على معنيين مختلفين. 


أما دلالة اللفظ على المع الأول فهي الدلالة الشائعة والمعروفة للفظ» وهي تتناسب مع المع 


الأصلى للمادة» يقول ابن فارس: "اجيم واللام والدال أصل واحد يدل على قوة وصلاإبة» فالجلد 
معروف» وهو أقوى وأصلب مما تحته من اللى" . 

أما دلالة اللفظ على الفروح فقد قدم المفسر سبب هذا الاستعمال في قوله: "فكى بالجلود 
عنها" فالكناية هنا هي السبب في حصول الاشتراك في اللفظ واستعماله في معن حديد. ذلك لأن 


الز ركشي البرهان: .۳٠۲/۲‏ 
l, )‏ ¢ 
امل السائر: ۳/١١٠-٣ه.‏ 


(T) 


ادت دف 


لايش لد ۷١/١:‏ 


لمعن المراد معن قبيح فرك التعبير عنه بلفظه الصريح وكني عنه بلفظ آخر» وفك ادل 
بتشبيه الكناية الحاصلة قي هذا اللفظ بالكناية في لفظ الغائط. 
وإذا ل ج ال کا e‏ الأثير على هذا اللفظ وهو أن الكناية يجوز ملها 
على جاني الحقيقة والجاز» بد أن جانب الحقيقة في لفظ (الجلود) هو الجلد المعروف» وجحانب 
الجاز هو (الفروج) ونجوز حمل اللفظ على الجانبينء والدليل على صحة ذلك أن من المفسرين مسن 
فسر الحلود قي الآية السابقة بمعناها الحقيقي كما حاء عند الطبري » ومنهم من فسرها بالمعق 
الجازي كما حاء قي المعجم» وهو ما ذهب إليه الزر كشي قي البرهان 
ا 
جاء في رساء): " الاين الله ظَنٌ السَوء عليْهِم دَايْرةٌ السَوء) [ الفتم/ 1] ومن قرا ظن السوء 
فهو جائز ولاآعلم أحدا قرأ بها إلاآنا رویت» وزغم الخليل وسيبويه أن معت ألسء ههنا: المساد... قال 
اله: (إعليهم دائرة السوء)أي: القساد والحلاك مع به ومًال: إن السوءكئاةعن اسم البرص لقول الله 
تعالی: «بَبضاء من عير سوء) [ طه/۲۲ ]» آي من غیربرص". 
ورد ق النض السابق معنيان للفظ (السوي)) ها: 
-١‏ الفساد والملاك -٣‏ البرص» وهو المعن الذي تفرد به المفسرون. 
ودلالة اللفظ على المع الأول تتناسب مع الدلالة الأصلية للمادة حاء عن ابن فارس: 
"فأما السين والواو والهمزة» فليست من ذلك إنغما هي من باب القب" . 
أما دلالة اللفظ على معى (البرص) فسببها الكنايةء حيث ترك التعبير عن هذا المعئ بلفظطظه 
الصريح لا فيه من قبح» وعبر عنه بلفظ أحر كناية عن ذلك المعئ» وبين المعنيين صلة قوية فالرص 
داء فيه قبح ومن هنا جاز إطلاق لفظ السوء عليه» والكناية به عنه. 
وهكذا فإن دلالة لفظ السوء على القبح دلالة حقيقية» أما دلالته على البرص فهي بحازية» 
و ا کا کرو ا ره إذ يجوز حمل اللفظ على المعنيين الحقيقي والجحازي» 
والوصف الحامع بينهما هو القبح والأذى. 


0 تسیر الطبري: ۱ ۱. 


اہ ھا ی عنوھ القرال: ۳۱۸/۲۳ .۔ 


(TT 


مرد اللفظ ي الأشاد و النظائر حماتل» ص٦۱۰‏ والوحوه والنظائر شاره ل بن موسی» ص٤٤‏ . 


{3 


اتهذیت (۱۱۳/۱۳). 


(١ I ٤ المغاييس ( سمو‎ 


۳ ا و 
جاء في (مس): "قال الله جل وعز: (الْذِي يَمَحَط ةه لمان من المَس) 
[ البقرة/١۲۷]ء‏ قال الفراء: امسر : الحنون . روغ اه والس اسك اء بيدك... قال الله جل 
وعز: (وإن ُوه ِن قبل أن َمَسّوهُن) [البقرة/۲۳۷]» وقرئ: (قَاسوهُن) قال أحمد بن يحيى: 
اختار بعضهم (ماعسوهن) وقال: لاا وجدنا هذا الحرفف غير موضع من الكناب بغر ألف: (وم 
يسني بَشَرٌ) [ ال عمران »]٤۷/‏ فكل شيء من هذا اباب فهوفعل الرجل ف باب الغشيان. قال: 
وأخبرنا سلمةعن‌الفراء "أنه قال: 


إنهلحسن امس في ماله... والمس والمسيس: جماع الرجل المراة" 7. 
ورد قي النص السابق من شرح المادة تلانة معان للفظ المس» هي: 
-١ )‏ الجنون. اتج اليم بات 

-٣‏ جماع الرحل المرأة وهو المع الذي ورد في نص المغسر. 

أما دلالة اللفظ على المع الثاني فهي الدلالة الأصلية للمادة» حاء عن ابن فارس: "اليم 
والسين أصل صخيح يدل على حَس الشيء باليد" ودلالة اللفظ على معن الجنون تتناسب مع المع 
الأصلى».يقول ابن فارس: "والممسوس الذي به مس كان الجن مته" . 

ما دلالة المس على الجماع فهي كناية عن اللفظ الصريح» ويلاحظ أن اللص السابق ۾ 
يصرح فيه بالكناية» ولكن المفسرين كابن عباس ذهب إلى أن استعمال لفظ المس في معى الجماع 
من Nb‏ 

وعلى حد ابن الأثير فإن للفظ المس السابق في الآية معنين حقيقي وجحازي» الحقيقي هسو 
حس الشيء باليد» والمعن ابجازي هو الحماع» والوصف الجامع بينهما هو وحود الحس باليد في 


ذكر اللفظ في الأشباه والنظائر لقاتل» ص٤‏ ۲» والوجوه والنظائر ص٦٠٠٠.‏ 

قال عن الفراء في تفسير الآية: "تماسوهن وتمسوهن واحد وهو الحماع" المعاني )٠١١/١(‏ وم أحد الكلام الوارد ف التهذيب» وريمسا 
يكون من زيادات نسخة سلمة» ومهما يكن من أمر فإن كلام الفراء قائله هو أحهد بن يى وحديثه كان ق تفسير الآية. 

التهذیب (۳۲۳/۱۲): 

المقاییس (مس .)٠۷٠/١‏ 


محمد فؤاد عبد الباقي» معجحم غریب القرآن» ص .٠۹۳‏ 


وللزخشري فائدة لطيفة قي الكناية بالمس عن الحماع» حيث يقول في تفسير قوله تعالى: لولم 
يسني بتر) [مر/١۲]:‏ "حعل الس عبارة عن النكاح الحلالء لأنه كناية عنه كقوله تععالى: 
من قبل أن تَمَسوشُ) [الأحراب/۹٤]ء‏ أو لامَسشّمٌ الساء» [النساء/٠٤]ء‏ والزن ليس كذلك 
إنغا يقال: فحر فيهاء وخحبث فيها» وما أشبه ذلك وليس بقمين أن تراععى فيه الكنايات 


والآداب" 7 


-: التغير الصوتة‎ -٣ 
وهو من أسباب وقو ع المشترك اللفظي في اللغةء وكيفيته هي: "أن تكون هناك كلمتان. كانتا‎ 
الأصل ختلفی الصورة والمعى» . حدث تطور ڦي بعض اصرات إحداسا فاتفقت لدلك مى‎ 
الأحرى أصو اتما» وهكذا اض الصورة الأحيرة الق الثعدت انرا تختلفة المعى أي ارت‎ 
. لفظة واحدة مشت ر كة بين معنيين أو أكثر"‎ 
اللكايء والإبدالء وسيكون الحديث هنا عن الإبدال لأن الأمثلة ال حاءت قي المعجم كان التغفير‎ 
. فيها عن طريق الإبدال‎ 
کیوا.‎ ١ 
»]٠/ةلداجلا‎ [ جاء ف إكبت) : 'وقالأبوإسحاقالزجابمن قوله: كبوا كما كبت الذِينَ من قّلهم)‎ 
. معن ی ینوا : آذلوا واخذوا بالعذاب بان غلبوا کما نزل یمن قبلهہ من حاد الله‎ 
(سلمة عن المراء) : فی قوله: (کیسوا) اي غیظوا واحرنوا بوم الخد ق کما کیت من قاتل الابياء قبلهم‎ 
م‎ ٥ ۳ 3 َ 
قلت: وقال بعض من يحت لقول الفراء: اصل (الكبت): الكَبْد فقلبت الدال تاء» اخذ ذلك من‌الكبد وهو‎ 
موضع الغيظ والحقّد » فكأ ن الغيظ لا بلغ منهم ميلع المشقّة أصاب أكبادهم فاحرقها ولذلك قال للأعداء سود‎ 
9 الأكاد"‎ 


الکشاف: ٣/هد.ه5.‏ 
1" که '“ 

عند ك جا ق غل دة ھر ۲۰۷ . 
عل الدلالةء صر ١١٠ا١.‏ 


i3) 


Oe 


- لفظ (كبتوا) في الآية معنيين مختلفينء هما: -١‏ أذلوا وأخحذوا. 
۲ - أغيظوا وأحزنوا وهو المعئ الذي تفرد به المفسرون. 

أما التفسير الأول فدلالة اللفظ عليه دلالة أصليةء يقول ابن فارس: "الكاف والباء والتاء 
كلمة واحدة وهي من الإذلال والصرف عن الشيء" . 

أما تفسير الفراءء فقد علله الأزهري حيث أورد قول من يحتج له» وهذا القول مفاده: أن أصل 
La Eyo Sg NES NEE‏ 
للفظ الكبد وجحتلبة على لفظ الكبت» واستعمل لفظ (الكبد) للدلالة على الحزن والغيظ لأن الكبد 
هي موضع الغيظ والحقد وهما يتولدان عن المشقة وقد أشار إلى ذلك الأزهري حيث جاء في (كبد): 
"ويقال للأعداء سود الأكبادء والشدة والمشقة تولد الحرن والغيظ" . وقد اق ابن فارس ذلك 
حين حعل أصل المادة يدل على شدة في شيء وقوة.. . 

ويهذا يتبين أن دلالة لفظ (الكبت) على الحزن والغيظ دلالة محتلبة عليه» وسبب ذلك حدوث 
ابال صوق فلت ف الدال تاء: 

وهكذا فإن المقسرين كانوا سباي تعدة الغن ف شرح الا من ناحية وسا ق افسر هذا 
التعدد من ناحية أحرى» وهذا التفسير إن كان جاء عند من يحتج لقول الفراء وم يكشف الأزهري 
هُويتهم» فقد يكون المراد هم تلاميذه» أو من روى كتابه» أو أبو الميثم» إلا أنه حركة ناشئة حول 
التفسير ووراءها قول لمفسر. 

وما تحدر الإشارة إليه في حتام الحديث عن هذا المثال أنه يصور الحس اللغوي الدقيق عند 
المفسرين والأزهري» وذلك في الإحساس بالفروق الدلالية بين معنيي: الذل والۈخزي» والحزن 
والغيظ» فقول الأزهري: "وقال بعض من يحتج لقول الفراء" إشارة إلى احتلاف قول الففراء عسن 
غيره ووجحود من يتج له دليل على الانتصار له» وترك قول غيره» والمعنيان أو التفسيران قد يظهر 
لغير المتأمل أمُما معن واحد ولا فرق بينهما. 


۲ تفکهون . 
جاء في (فكه): " وقال الفراء ن قول اله: (فظلضّم تفكهوت) [الواقعة/٠1]‏ أي تتعجبون . . . قال: 


الغاس ( کف .(\o/o‏ 
التهذیب .)۱١۷/١٠۰(‏ 


۰ or/ o المقاييس (کبد‎ () 


وبقال: معنی تفکهون تدمون› وكذلك کک وهي لغة لُكل" : 


فسر لفظ (تفكهون) ني الآية .معنيين مختلفين» ها: 


¬١‏ تتعجبولك. 
-٣‏ تندمون وهو المعىئ الذي تفرد به المفسر» في حين اشترك مع المفسر غيره في EE‏ 
ال | ) 


وقد تضمن قول الفراء: (معى تفكهون تندمون وكذلك تفكنون) إشارة إلى سبب وقوع 
الاشتراك ق .الفط و سبب و جود هدا المعن قي المادة» وهو أن (تفكهون) معن تندمهون أصلها 
(تفکنون) و قلست النون هاي إلا أن قول الفراء: (وهي لغة لعكل) فيه شيء من عدم الوضوح» ومن 
غم فان قوله یترتب عليه احتمالان: 

-١‏ أن التندم من معان التفكه» وتفكنون لغة فيها لعكل قلبوا الهاء نونا. 

۴ أن التندم ل وة وإنما هو دلالة بحتلبة عليه سببها التغير الصون› فأصل 
فکھون ن تدمو ن أصلها فون قات الوت ها ان اعدم هو الد الأضلة لاف ب 
ولكن تفكهون لغة لعكل فيها. 

وكل رأي هناك من ذهب إليه» فالرأي الأول ذهب إليه بعض أصحاب كتب الأضداد كابن 
الأنباري حيث عد لفظ (المتفكه) من الأضداد لدلالته على المسرور وعلى الحرين» أي أنه حعل 
دلالة اللفظ على التندم دلالة أصلية فيه وقال: "قال الله عز وحل: لإفظل م تفكهون) فمعناه: 
داوع و کون اون 

أما الرأي الثاني فقد ذهب إليه ابن فارس» ولكنه م خخص الابدال بلغة معينة» بل يرى أن 
دلالة التفكن على التندم دلالة أصليةء ويقول في ذلك: " الفاء والكاف والنون كلمة واحدة وهى 
التندم" ‏ أما الأصل في فكه عنده فهو: "يدل على طيب واستطابة". 
وقال في تفسير الآية: "فأما التفكه في قوله تعالى: رفظم تفكهون) فليس من هذاء وهو من باب 
الإبدال» والأصل تفکنون وهو من التندم" 


أضداد ابن الأنباري» صره٠.‏ 
اما ی (فکن 1/4 E‏ 


السابق (فکه .)٤٤٩/٤‏ 


٤ 


(1) 
(") 
(") 
(E) 


(3) 


(7) 


وهکذا فإن ابن فارس یری أن دلالة التفكه على التندم دلالة بحتلبة عليه سببها الإبدال ودلالة 
اگ هي الدلالة الأصلية» وهذا يتفق مع ما حاء قي اللسان إذ جاء فيه: "تفكن تأسف وتلهف... 
وقيل هو التندم» وقال بحاهد في قوله: ( فظلتم تفكهون) أي تتعحبون وقال عكرمة. تندمون 
وقال ابن الأعرايي: تفكهت وتفكنت أي: تندمت" . 


- اختلاد لهجات العغرب. 

ويعدث ذلك حين يستعمل اللفظ .معنيين قي بيئتين مختلفتين أو قبيلتين مختلفتين» مما يؤدي إلى 
وقو ع الاشتراك في بعض ألفاظ اللغة حيث تستعمل الكلمة مع عند قبيلة أو أكثر العرب وتستعمل 
عند قبيلة أو بيئة أحرى .معن آحر» ومن ثم يعصل الاشتراك وتتعدد المعاني في شرح المواد اللغوية في 
المعاحم وهو ما عبر عنه أحمد ختار عمر بقوله: "فإذا تعن نظرنا إلى الكلمة في بيثتها أو هحتها : 
يكن هناك مشترك لفظي» ولكن إذا نظرنا إليها داحل المادة اللغوية كلها كما فعل القدماء 
أو معظمهم على الأقل وحد الاشتراك اللفظى" . ) 

وقد تعدث السيوطى عن هذا النو ع من المشترك الناحم عن اخحتلاف اللغات ومثل له ©. 

وللمفسرين أثر في هذا الحال يسبق مفسري المعحم يتمل ذلك فيما خلفه ابن عباس مسن 
جهود عظيمة كانت معام واضحة ومنارات يهتدى اء وأهم تلك الجحهود الروايات 
المأثورة في الكتب المعتمدة وال ي ا ا ت تة 
القرآن" الذي نسب إليه » كما روي عنه أنه قال: "نزل القرآن على سبع لغات..." وحدد 
هذه اللغات من ممجات العرب . 


و نظرة ابن عباس تلك واعماله وجهت انظار المفسرين واللغويين إلى هذا الحقل الخصب من 
اللغة و هذا الحانب الثري» و منحته القبول والشرعية» ومن تم حفزت ووجهت الجحهود إلى هدا 
الجانب جمعا ودراسة» كما حَدّدت مصدرا من مصادر اللغة» مصادر أحذها وجمعها والاحتجاج همل 


اللسان (فكن). 

علم الدلالة»ء ص١٠ .١‏ 

.۳۸١/١ المرهر:‎ 

انظر إيضا- الوقف والابتداء: »)۷١/١( »)۷۳/١(‏ وتفسير القرطي .)١١١/۲(‏ 

وهو برواية ابن حسنون المقري وبإسناده إلى ابن عباس» وهو مرتب على سور القرآن وتسرد في كلل سورة ما قيل فيها من تفسسير 
هجي › وهو مطبو ع بتحقيق صلا الدين المنجد. 


السيوطي الإتقان: .٠١١/١‏ 


لذلك فإن عبد الکرع بكار م يكن مبالغا عندما قال قي حديثه عن اضطراب بعض الروايات 
المنسوبة إلى ابن عباس»... قال: "ولكن لو صح عَشر ما نسب إلى ابن عباس قي هذا الباب لكان 
کافیا لحعل ابن عباس المئ سس الأول لدراسة اللهجات العربية" . 
ومن أمثلة الألفاظ الي وقع فيها الاشتراك بسبب هذا العامل» ما يلي:- 
-١‏ بیأس. 
جاء ني (نْس): " وقال الفراء ني قول الله جل وعز: افلم ياس اين اموأ أن لو ياء اللَة) 
[ الرعد/٠۳]‏ . قالالفراء: قال المفسرون: (أفلمييأس) أقلم بعلم . قال: وهوئیالمعنی علی تفسیرهم لان الله 
باركوتمال‌قد أوقعإلىالمۇمتینأنەلوشاء لمدی الاس جمیعا ققال: فلم یسوا علماء بقول: سهم العلم» 
ا »کیا تقول ن لکلا OR‏ : علمتعلما . 
قال: ا عن ابن عباس أنه قال: بياس معنى بعلم لخة لللّخع» ول بحدها في العربية إلاعلى 
ما هرت ) 
وأنشد أبوعبيدة: 
اقول لمم بالشعب إذاښيرونني يسوا آني ابن فارس زهدم 
مول: أل تعلموا 
وقال ابو اسحاق: القول عندي ن قوله تعالى: ألم ياس الْذِينَ اموا أن لو ياء ال) الابة: أفلم 
بياس الذبن آمنوا من ان هؤلاء الذين وصف هم الله بأنهم لا بؤمنون لأنه قال: لويشاء الله دى الناس 
ا 
لفظ (ييأس) في الآية معنيين» هما: 
-١‏ باس عع يعلم وهو تفسير مروي عن ابن عباس. 
۲- ييأس عى يقنط وهو المعئ الذي حاء في نص الزحاج ضمنا ولم يصرح بتفسيره. 


وقد حاء قي نص الفراء نص صريح على نسبة المعئ الأول إلى لغة النخع» فكشف بذلك 


(°) 


ابن عباس مؤزسس علو العربية) صر۹۸. 
٣‏ التهدیب .)١٤١/١۳(‏ 


أما دلالة اللفظ على ا 


1-المعاذر. 


جاء في (عذر) :'وقالاللهعزوجل: رَو الى مَعّاذيرء) [التيامة/١٠].‏ قال بعضهم: ولوآدلى 
بكل حجة يعتّذربها E N‏ 
فسر لفظ (معاذير) في الأية القرآنية معنيين» هما: 
-١‏ الحجج الي يعتذر ها وهو المعى المعروف العام. 
الور هة اهل الو وره ان الق رد واي و غاا الي روي ن الق 
-٣‏ الحقب. 
وو 
جاء فى (حقب): " وقال الفراء: ا لحقّب ف لغةقيس: سنةء وجاء فى التقسير أنه انون سنةء دكر ذلكف 
تقسيرقوه: (أو أفضي حقًا) [الكهف/ ."]٠١‏ 
فسر لفظ (حقب) في الآية القرآنية .معنيين عند الفراءء ها: 
-١‏ السنة» وذلك في لغة قيس. وهو المعى الذي تفرد به المفسر. 
ا 
ودلالة اللفظ على المعئ الثاني دلالة شائعة معروفة» ذهب إليها أكثر اللغويين والمفسرين كما 
حاء ذلك في التهذيب ‏ أما دلالة اللفظ على المعئ الأول فهو استعمال يخص قبيلة (قيس) كما 
نص على ذلك الفراء. 
ويلاحظ أن المعنيين متقاربان فهما في كلا الحالتين يدلان على زمن الاحتلاف إغا هو في 
E O EEL‏ 
وما لوحظ على أمثلة التفسير اللهجي الي وردت قي المعجم أن ا ا 
إلى الفراء منقو لا عن کتابه» وهذاأمر يتوافق مع نقافة الفراء اللغوية فإن من يطالع كتابه معان 


التهذیب .)۳١۲/۲(‏ 
السیوطي» الإتقان .٠٠۹/۱‏ 
التهذيب .)۷۳/٤(‏ 


SEVA ت‎ 


~~ Ao — 


القرآن يجد غزارة معرفته باللغات وتعرضه هما في أثناء التفسير سواء ما كان يرجحع منها إلى احتلاف 
البنية أو الدلالة. هذا إضافة إلى أن بعض كتب التراحم عدت من مؤلفاته كتاب اللغات ”. 

أما الزجحاج الذي كان في كثير من القضايا هو صاحب النصيب الأوفر والذي فرض كتابه 
رق اة ع اليا اة هي رل وة ر قصل ل ا تا ن جاتب ال 
بلغات القبائل»› وإن ذكر المعئ اللهجى فإنه قد لا ينسبه كما في (بعل) حيث قال: "قيل إن بعلا 


کان صنما من ذهب يعبدونه وقیل: الاغوف بعلا أي: زا ا خی لست المعى الأحير إلى لغسسة 
)"( 


ھر 


-١‏ الإقتراخر من اللغات الأخره. 


3 


1 


e 


ا عام اللغات ف القر آل E‏ 2 


} 


اشتهر الخلاف حول قضية وحود الألفاظ الأعجمية في القرآن الكر » وقد تقرر عند طائفة 
م اار الف من ان ال ن اغات اع دات ل ارما هى عرد مر السات عي 
طريتق الاحتكاك والاخحتلاط ويرحع جزء كبير من الفضل في هذا إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
حيث أسهم في إقرار هذه الفكرة وإثبانما إذ رويت عنه روايات كثيرة نسب فيها ألفاظا وردت في 
القرآن الكرم إلى لغات أعجمية أحرى وصنيعه هذا فيه إشارة لإمكانية وقو ع الألفاظ الأعحمية 
قي القرآن الكر» ومن 2 تو حيه الأنظار إلى اللغات الأحرى. 

اما ليبن الل شل ع ا( شري ف مسجد راء کا E‏ التابعين 
أمثال: ابن عباس» وسعيد بن حبيرء» وقتادة أو كانوا من المفسرين اللغويين أمثال: الزحاج» والفراء 
وأبو العباس» كل أولئك تشير نصوصهم المنقولة عنهم في التهذيب في تفسير تلك الألفاظ إلى أمُسم 
يقرون بوجحود الألفاظ الأعجمية في القرآن. فهم أحيانا يتفردون بذكر معئ اللفظ في لغته الأصليةء 
وأا ا ای بار کم غر ق دك مه ولک تان ماه ات لاط رة عن رف 
من النواحى المحتلفة» سواء في نسبة اللفظ إلى لغته الأصلية» أو تفسير معنا أو تحديد مظاهر تعرييه. 

والأمثلة الى يدور حوها الحديث هنا هي حزء مما تفرد المفسرون بذكره في المعجم» ولكنه 
ق بن اللفظ الأعجمي صادف وجود لفظ عريي يوافقه ي صورته ولكنه يختلف عنه 
ا ومن ثم يدخحل اللفظ دائرة المشترك اللفظى. 


انظ العهر ست لابن اللدى صر ۹5 بغية الوعاة للسيوطى: .٠٠١٠١/١‏ 


a 


(2 


ينظر اخلاف في هذه القضية» تفسير الطبري: ۳۱/١‏ الصاحی لابن فارس»› ص ٤۳-٤۲‏ المزهر للسیوطی: .۲٠۲۷-۲۹۰۹/۱‏ 


وقد تحدث امحدثون عن هذا العامل ضمن أسباب وقو ع المشترك اللفظى ووصفوه بأنه سبب 
حارجحي عن نطاق اللغة الواحدة» يقول عنه عبد الكريم ماهد إنه يتمشل في: "أن لفظة أحببية تدحل 
في اللغة فيتصادف أن يو حد هما نظير قي صورقًا وإن احتلفت عنها قي الى" '. 
كما عرفه د/ أحمد نعيم الكراعين بقو له : "وهو دحول لفظ من لغة أحرى يتفق قي صورته 
الصوتية مع لفظ موحود في نفس اللغة ثم يستعمل اللفظ بالدلالتين الدحيلة والأصيلة ما تجعله 
مشتر کا ا 
ومن أمثلة الألفاظ الي وقع فيها الاشتراك بسبب هذا العامل ما يلى:- 
mh‏ صلوات. 
جاء في (صلى): "وام قول الله جل وعر: «أوليك عَلْهم صَلوّات من ربْهم ورخمَة) 
[ البقرة/۷١٠]‏ . فمعنى الصلوات ههنا : النناء عليهم من الله . 
وقال ا بوالعباسی قول ا لته تعالی: يع وصّلوات) [الحم/. ]٤‏ قال: الصلوات: كنائس اليهود» قال: 
& 2 
واصلها بالعبرانية صلونا » وو ذلك . 
2 1 و $ 11 م ۰ . Tym e‏ 
قال الزجاج: وقرئت: وصلوات ومساجد فال: وقيل !نها مواضع صاوات الصا بين 2 
ورد قي المعحم في شرح المادة للفظ (صلوات) دلالتانء ها: 
۹ الثناء من اللّه. 
-١‏ كنائس اليهود (مواضع صلوات الصابئين) وهو المعى الذي تفرد به المفسر. 
وبذلك يدحل اللفظ في نطاق المشترك بصيغته تلك. 
ام دلالة اللفظ على الثناء فهى دلالة أصيلة فیه» تتناسب مع المعى الأصلى للمادة إذ هو -(الدعاء-) 5 
اش دلالة اللفظ على كنائس اليهود فليست دلالة أصيلة فيه» وإما هى دخيلة عليه فاللفظ 


ب فن لحرا وق ع اير و الاي عل ا اا ال اه و ود اة 
a‏ بذلك فسَرَ وقو ع الاشتراك في اللفظ إذ وافقت الصيغة المعربة للفظ 


.۱۲۰ اللغوية عند العرب» صر‎ NS 
.۱۲۰ علم الدلالق ص‎ 
(") 


التهذیب (۲۳۷/۱۲). 
الا ا 


a o ف‎ 


العبراي صيغة الحمع للفظ صلاة العربي الأصيل. 
وقد افتتح الحواليقي باب الصاد بالآية وأعقبها بقوله: "هي كنائس اليهود» وهي بالعبرانية 
(صلوتا)" و لم يزد على ذلك ° ولعله منقول عن التهذيب إذ کثيرا ما كان ينقل من الأزهري )۲( 


e 


ارز 
جاء نی (وزر): e A‏ قال: ا 


بحيةقد الام جرش غائ و 


وقالأبوإسحاقنقول اه جلوعز: (وإذ قل إثراهيم لأيه آزر) [الأعام/١۷]‏ َرأ بامصب لزن 
وقّرأبالضم (آزر) فمن صب فموضمآزر فض بدلانأييه» ومن قر آزر) بالضم فهوعلى النداء . 
قال: ایس ین الساین اختلاف آناسم بی هکان رخ قال: والذیی‌القرآن ندل على آن !مه ازر . وفيل: 
5 ازر عند هم فن افم ٢‏ كانەقال: ) (وإذقال ایر اهیم لابیه) ا لخاطو وروی سفیان‌عن ابن ابي نجيح عن جاهد 
قوله: اا اا 
ال ی (وإذ قال إبراهيم لایه: ار 
تخد أصناما اة 

ورد قي شرح للمادة أربع دلالات للفظ (آزر)» و 

-١‏ (آزر) فعل يدل على الإعانة والقوة. ۲- اسم لاي إبراهيم عليه السلام. 

-٣‏ لفظ يدل على الذم. ٤‏ - اسم صنم. 

أما دلالة اللفظ على الإعانة والقوة فهي دلالة أصيلة فيه» إذ يدل الأصل اللغوي لادة (أزر) 

نالفو والخدة . 


أما دلالة اللفظ على المعان الثلاثة الأحيرة فهى ليست أصيلة فيه. يدل على ذلك ما حاء 


مھ ب کے 2 
١ E‏ . 
نما عنه و الراضه التالىة 0 E‏ 
ف افوا کو ںا کن 
E‏ 


اا 


(( 


عند الحواليقي حيث قال: '(وآزر) اسم أعجمي" وهذا يعن أن (آزں) إن کان اسما لأ 


إبراهيم أو لصنم فهو اسم أعجحمي ليس معرب قال أبو حيّان: "آزر اسم أعجمي علم ممنوع 
من الصرف للعلمية والعحمة الشخحصية" ". 

أما الدلالة على الذم فقد صرح المفسر بعدم أصالتها بقوله: (في لغتهم) ولكنه لم يصرح باللغة 
وهو كذا المع يعد من المعرب» جاء في المهذب: (آزر يعد في المعرب على قول من قال إنه ليس 
بعلم لأ إبراهيم ولا للصنم' 

وقد اعتمد الحواليقي على كلام الزحاج السابق قي التفسير عند حديثه عن اللفظ قي كتابه» 
حيث جاء فيه: "وآزر" اسم أب إبراهيم. قال أبو إسحاق: ليس بين الناس حلاف أن اسم أبي إبراهيم 
تارخ.. إلى آحر كلام الزحاج» وزاد الجواليقي: "وهو من العجمى الذي وافق لفظ المرب لحو 
(الإإزرة)» وقي التخريل: (أحر ج شطأه فآزره)" . 

يلاحظ على النص السابق أن الحواليقي تنبه إلى وقوع الاشتراك في لفظ (آزر)» حيث دحل إلى 
العربية لفظ أعجمي» ووافق لفظه العربي في صورته وشكله» 
ولكنه يختلف عنه في معناه» وأورد الحواليقي اللفظ العربي الذي وافق اللفظ الأعجمي وهو الفعل 
(آزر) الوارد ني الآية» وم ينظر إلى أن الكلمتين كل منهما تنتمي إلى نوع من الكلام» فآزر لي 
العربية فعل» وني العجمى اسم 


۴ طویی. 


> : 'وقال الله جل وعز: (طوبَى لهم وحُسْنْ E‏ ءقالأبوإسحاق: 
طویی فی من الطیب» قال: والمعنى العيش الطيب مء قال: وقيل: إن طوبى اسم شجرة تي الج 
وقیل: (طوبی هم) حسنی طم» وقيل: خيرم » وقيل: طوبى اسم الجنة باهندىة» وقيل: طوبى هم: 
خيرة مم . قال وهذا التفسير دد قول النحوبين نها فعلى من الطيب . 

وروي عن سعید بن جبيرآنه قال: طوبى اسم الجنة با لحبشية . قلت: E‏ 


اف المعرب» ص ۱۳. 


۴٣( 


1 (T) 
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البحر المحيط .١١۲/٤‏ 
السيوصي› المهذب ص۸ . 


ال ت ضا 


فقليت الياء واوا لانضمام الطاء"“. 
فسر لفظ (طوبى) قي الاية معنيين» هما: 

اقا فل س الب ع لحن رال ا ا ةا ا 

وبناء على التفسير الثان يدحل اللفظ في نطاق المشترك. أما دلالة اللفظ على المىن الأول 
فهي دلالة أصلية فيه يقول ابن فارس: 'الطاء والياء والباء أصل واحد صحیح يدل على حلاف 
ال ٤‏ 

أما دلالة اللفظ على المعئ الثاني فهي دلالة بحتلبة عليه من اللغة الهندية أو الحبشية كما نص على 
ذلك المفسرون في المعجم. وقد وافق لفظ تلك الدلالة لفظا عربيا أصيلا وهو اللفظ السابق ععناه 
لذ كور فوقع الاشتراك قي اللفظ. 
وقد نسب هذا المعى للفظ طوبى إلى لغة الحبشة في روايتين لسعيد بن جبير عن ابن عباس عند 
الطبري. كما نسب إلى المندية عند الطبري أيضا في روايتين ‏ نقل السيوطي إحداها في المهذب . 

أما الحواليقي فقد أورد تفسيرا للفظ ينسبها إلى المندية فقط . وبمذا يكون المفسرون 
تفردوا بذ كر المع وشرحه في كتابي المعرب والمهذب. 

ويظهر من نص المعجم أن الزحاج والأزهري رجححا المعئ الأول للفظ فالزحاج يقول: "وهذا 
اير كلك بسند قول E‏ وهذا يعي أنه يرحح المعئ الأول كماأنه 
کي ر الو ا ا حون ای ا ف م اطي 

وهذا القول يبين نظرة الزحاج لأقوال المفسرين واآخاذها دليلا يتح به للغة أو لصحة مذهب 
النحويان ورأيهم. ) 

اا ف اى اه ار ال و غاا فا ااب ان وو دلا عل آنه 
ير حح المعين الأول للفظ فهو يتعامل مع الكلمة على أما أصيلة قي اللغة. 

وبمكن القول إن التفسير هنا -إن صحت نسبته- هو الذي كشف عن وقوع الاشتراك 
اللفظي في هذه اللفظة؛ فالمفسرون هم مصدر ذلك المعئن» وهم الذين كشفواعنه في اللغة» ومهم 


.)"۹/۱٤( التهذیت‎ 


EAA اشا‎ 2 


' a 
(TAV) نمسر الصبر ي:‎ 
. ١١۳ حر‎ E 


a‏ م 
انو ب ص۲٣۱‏ 


السبق في ذلك فبعض الروايات تنسب ذلك التفسير إلى ابن عباس. لذا فإن كان السبب قي وقوع 
الاشتراك هو الاقتراض من اللغات فإن السبب في الكشف عن هذا الاشتراك هو حهد المفسرين 
وأقوالهم. وذلك لأن عددا من هذه الألفاظ ورد في القرآن الكرع فاحتهد المفسرون ثي معرفة معانيها 
والإحاطة ها فتوصلوا إلى أن بعضا منها مستعمل قى لغات أحرى معان أحرى. 

وهذا يسلمنا إلى أن تفرد المفسرين ببعض هذه المعاني م يكن تفردا ثي المعجم فحسب وإا 
سبق في الكشف عنها في اللغة. 

ونما يقوي ذلك أن ما تم الرحوع إليه من كتب المعرّب حصل فيها تفرد المفسرين بذكر تلك 
معاي كما حصل ف التهذيب» بل إن بعض هذه النصوص هي نصوص منقولة عن التهذيب للمفسرين. 

وما قيل هنا ينطبق على بعض الألفاظ مثل: آزر» أواه» فإن هذه الألفاظ ما كانت معانيها في 
لغاتما الأعجمية لتظهر لولا ورودها في القرآن» وحهد المفسرين قي شرحها وتفسيرها. 


ب أمثلة أخحرى للمشترك اللفظي:- 
فد رة المضير بذ کر معان لألفاظ قرآنية فسّرت معان أحرى ولكن نصوص المفسرين ل 
تكش عن العلافة بين اللقظ ودلالنه الأضاية و ل تفس حدوت الأشتراك كما مضي من الأمثلة. 


و هذه الان ل جه ك ما رد ب اقروت ل ا کا ا 
وقوع الاشتراك في تلك الألفاظ أو احتمالية وقوعه إل صحت . 


لمفسرون بصححته ويقتضيه السياق القرآين لناسبته له. 


. اصدع‎ -١ 


جاء في (صدع): : "قال الله جل وعر: (فاصدع ! ا ومر [الحجر ]٤/‏ . قال بعض المفسرين: 
اجهربالقرآن. وقالأبوإسحاق: :قاصدع با ئومر: : أظهرما تۇمربە: با من الصدىع وهوالصبح قال: 
وتاويل الصدعن الزجاج: ان سین بعضه من بعض . 
قال ثعلب: و “معت أعرابيا كان جحضر مجاس ابن الأعرابي قول: : معن اصدع مما و مرآیاقصد بما نومر 
قال: والعرب تقول: اصدع فلاا أي اقصده لان هكرم 


.)٦/۲( التهذيب»‎ 


(۱ 


تفرد المفسر معئ: القصد في شرح المادة» واا صحة المعن واستعمال العرب له بالمخال الذي 
د کره عن العرب بأا تقول : اصدع فلانا. أي اقصده. 
والمعئ الأصلي همذه المادة والذي تدور حوله المعاني الفرعية الي ذكرت في تفسير اللفظ ههو 
كما حاء عند ابن فارس: "الصاد والدال والعين أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء"» وم 
يذكر ابن فارس هذا المعى قي شرح المادة أو تفسير الآية نفسها “. 
وعكن تفسير ذلك وهل المعى على أنه لغة» فقد يكون الأعراي الذي قال ذلك يتمي إلى 
قبيلة معينة أو بيئة معينة تستعمل اصدع مع اقصد ففي قول تعلب: معت أعرابيا. يوحي بأن ذلك 
الرحل ينتمي إلى قوم بعينهم. 
و جحاء ف اللشان* (وصدعت ا الشيء أصدع اوغا ملت إليه) وهو وت من الى 
السابق 
حرا 
جاء في (حرم): "وام قوله جل وعز: (وحَرَّام على قَريَةٍ أهلكتاها أَلَهُم لا يَرْجعُون) 
[ الأنبياء/١٠]‏ . قال قتادةعن ابن عباس: معناه: واجب علبها ذا هذكت ألا ترجع إلى دنياها . 
وقال أبو معاذ النحوي: بلغنى عن ابن عباس أنه قرأها (وحَرم على قربة) مّول: وجَبٌعليها . قال: 
۶⁄۶ س a‏ $ س ور e‏ ر 2 م“ 
و ن بن حبر انه قراها (وحرم على قربة) فسسل عنها» فما ل: عزم عليها وقال ابو إسحاین 
قوله: 'وحرام على قربة أهلكاها' ' جاج هذا إلى آن بِين» وهو -والله أعلم- أنه حل وعزلاقال: "ئلد 
ار انال کات ون" علس نقد حر عمال لكفاره ال مى حرا على قر لكام »ان قبل 
وأخبرني المدذ ري عن ابن أي الدمَيك عن حميد بن مسعدة عن بزيد بن زر عن داود عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال ني قوله: الآنةء قال: وجب على قربة أهلكناها أنه لابرجع منهم راجع:لاسّوب منهم 
تائب . قلت: وهذا بيد ما قاله الزجاع" ". 
فسر لفظ (حرام) قي الاية .معنيين محتلفين» ها: 


.)۳۳۷/۳( المقاییس‎ e 


اللساب (صدے). 


.)٤۹ -٤۸/٥( التهذیب‎ 


-١‏ المنع» وهر الى ااي هي اله ا جاح وو کان ۾ يصرح به إلا أنه ورد عند غيره صراحة 
في شرح المادة. 

۲“ الواحب» وهو المعى الذي تفرد به المفسرونء وبذلك يحعصل الاشتراك في اللفظ. 
أما المعى الأول فيتفق مع المع الأصلي الذي ذكره ابن فارس في قوله: "الحاء والراء والميم أصلل 
واحد وهو المنع والتشديد» فالحرام ضد الحلالء قال الله تعالى: (وحَرام على رة أهلكتاها آَم لا 
ا 

أما المع الثاني فإن صلته بالمعى الأصلى غير ظاهرةء غير أنه بمكن إرحاع معي (الوحوب) أو 
العزم إلى التشديد ولعل هذه الآية وتفسيرها هو ما دعا ابن فارس إلى أن يضيف كلمة التشديد 
ويعطفها على المنع» ی ا ا ی ا 
عليهاء وم يصرح بتفسير حرام فيها. 
ونما يقوي صحة معن الوحوب أمور منها:- 

-١‏ التفسير المروي عن سعيد بن جبير إذ قال في حرم عليها: عزم عليها» وهو معن قريب من 
ا 

-٣‏ تعدد الطرق الى نسبت إلى ابن عباس هذا التفسيرء فقد ذكر الأزهري ثلائة طرق وهي: (قتادة 
أبو معاذ النحوي» المنذري عن عكرمة) وكل هذه الطرق اتفقت على نسبة معن الوحوب إلى 
ا غا 

۴۳- حاء قي اللسان: "وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس: وحرّم؛ قال الكسائي أي: واحب قال ابن 
بري: إنغا تأول الكسائي وحرام في الآية معن واحب» لتسلم له (لا) من الزيادة» فيصير عنده: 
واحب على قرية أهلكناها أمُم يرجعون» وتأويل الكسائي هو تأويل ابن عباس» ويققوي قول 
الكسائي حرام قي الآية معن واحب قول عبد الرحمن بن جانة امحاريي جاهلي: 
فإن حراما لا أرى الدَهَر باكا على شجوه إلا بكيت على عمرو"°. 


تضمن نص اللسان السابق ذ کر مفسر احر فسر (حرام) مع (واجب) وهو الکسائي» وقد 
يكون النص منقولا عن التهذيب» وعلل فيه ابن بري تفسير الكسائي بتعليل وهو لتسلم (لا) في 
الآية من الزيادة كما أورد شاهدا ا کی ول الا رد 


ر قایس (حرم .(t/Y‏ 


9 اللسان (حرم). 


وعلى هذا فإن صحت الرواية عن ابن عباس -وهي كما سبق رواية تعددت طرقها- فإنه 
يثبت للكلمة ذلك المع سواء ظهرت صله بالمعن الأصلي أم لم تظهر» فرعا كان له مخرح آحر أو 
توجیه حر . 


۳~ أقتان. 


جاء في ([فتن): "وقال عكرم ةن قول اله جل وعز: (ذوائا أقان) [الرحمن/۹٠‏ ]ء قال: ظل 
الاغصانعلى الحيطانء وقالآبوالميثم: سره بعصهم: ذواتا اغصان» ودسره بعصهم: ذواا وان وقال غره: 
واحد الأفتان معنى الألوان: َء وإذا أردت الأغصانفواحدة: ف ". 
فسر لفظ (أفنان) في الآية بثلاثة معان» هي : 
-١‏ الأغصان. ۳~ الألوان. -٣۳‏ ظل الأغصان على الحيطان. 
وقد تفرد المفسرون بذ كر المعنيين الأحيرين» وتعدٌ الدلالة الأولى متناسبة مع الدلالة الأصلية والسيّ 
عبر عنها ابن فارس بقوله: "الفاء والنون أصلان صحيحان يدل أحدها على تعنية والآاحر على 
ضرب من الضروب في الأشياء كلها.. والآحر الأفانين: أحناس الشيء وطرقه» ومن الفنن وهو 
الغصن وجعه أفنان" و لم يذكر ابن فارس دلالة اللفظ على المعنيين الأحيرين ‏ والمعى الشالث 
یمکن تفسیره على أنه جحاز مرسل علاقته (الكلية) حيث ذكر الكل وهو فاا رار ةة 
منها وهو ظلها. 
أما معى الألوان فيمكن إلى الأصل الثان وهو الأحناس والضروب» فيكون بالألوان اما 
مختلفة الأحناس والأنواع لذا احتلفت ألواما. وقد حاء قي اللسان ما يقارب هذا المعئ حاء فيه: 
"لفن واحد الفنون وهي الأنواع.. والتفنين التخحليط؛ يقال: ثوب فيه تفنين إذا كان فيه طرائق 
ليست من حنسه» ویقال: فتن فلان رأیه ٳذا لونه ولم يثبت على رأي واحد". وقد نقل ابن منظور 
كل ما جاء ني التهذيب في تفسير الآية . 


ج- تفرد المفسر بذكو غير مغن 


عرضت أمتلة المشترك اللفظى السابقة وفقا لأسباب وقو ع المشترك اللفظي حسبما تضمتته 
نصوص المفسرين أنفسهم» وإذا نظرنا إلى أمثلته قي المعحم من زاوية أحرى وهى عدد المعاني السيّ 


)5( 


لابب 5ا5 
۳(7( المقاييس (fol)‏ 


اللسان (فنن). 


- ٩4 = 


تفرد جا المفسرون فإننا نحد أن هذه الألفاظ تنقسم باعتبار عدد المعان المتفرد بها إلى قسسمين 
a‏ 
1- قسم تفرد المفسرون بذ كر معى واحد من معان اللفظ المتعددة. ومن أمثلته الألفاظ السابقة مثل: 
(الحر ج» الجلد آزر). 
قسم تفرد المفسرون بد كر غير معن من معان اللفظ المتعددة. 
ونعصل هذا عندما يتفرد المفسرون بذكر أكثر من معن قي شرح المادة من حلال تفسسيرهم 
للفظ القرآي الواحد» وذلك لاحتمال اللفظ القرآن لغير معى وصلاحيته للدلالة عليها و كونسه 
ا فا عد ارب ى ارين ورن ك ف الان اا وا جوا اة 
وقد يصادف أن تكون هذه المعان غير واردة إلا عند المفسر فهو المتفرد ها وصاحب الفضل 
ي وحودها. 
وده المعاني صورتان: 
أ- أن تأت هذه المعاني بحتمعة عند مفسر واحد» ومن أمتلة ذلك ما يلي: 
-١‏ الشيطان. 
جاء ني (شطن): "وقال الله جل وعزن صفة شجرةتنبتف النار: لها كأ رووس 
اليا طين) [ الصافات/١٠]‏ قال الفراء: فى الشياطين ف العر ية ثلاثة أوجه: أحدها أنه شب طلم هذه 
الشجرة ي قبحه بر ءوس الشياطين: لأنهاموصوفة بالقبح وإ نکانت لا تریوأنت قائللارجلإذا 
استقبحته: كانه شرطان» والوجه الآخر: أنالمرب ی ی ات ان وهوحيةذوعرف: 
قبي المنظر نشد لرجلءذم امرأةله: 
لن جوا ك ا فى 


م ي 2 3 ی ص ي ت ۵ ی 
وبمال ي وجه أاخر: إن الشيطان نبت فيح سسمى بر ءوس الشياطين . قال: والاوجه الثلائة تذهب إلى 


(N) ©‏ 
إن في قول الفراء: "في الشياطين ثلائة أوحه" إشارة إلى أن هذا اللفظ مستعمل بثلاثة معان عن 


العرب وهو بذلك من المشترك اللفظي» كما تضمن نص الفراء المعايي الثلانة المشار إليهاء وهي : 


a 


ج۹ - 


-١‏ كائنات أو مخلوقات غير مرئية موصوفة بالقبح. 

کش نوع من الحيات ڏو عرف قبیح . 

“٣‏ نوع قبیح من النباتات. 

أما المعئ الأول فقد ورد في المادة في سياقات قصد ها ولكنه م يعرف ذلك التعريف الوارد لي 
نص الفراء حيث حاء عند الليث: "الشيطان فيعال من شطن... 
والشيطان فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق. 

أما المعنيان الثاني والقالث فكلاهما غير وارد في المادة وما معنيان استعمل فيهما اللفظ حيسث 
أطلقه العرب على نوع من النباتات ارات ا فيهما. 

وقد فسر الفراء الاشتراك الواقع في لفظ "الشيطان" في خاتمة كلامه عندما ذكر أا تشترك ي 
معي واحد وهو القبح. 

او 

جاء في (نون): " -١‏ قال الله جل وعز: (ن وَالْقَلَّمٍ وما يَسنطرُوت) [القلم/٠]...‏ . 
قال أبوإسحاق: جاء في التقسيرأن (ن) ا لحوت الذي دحيت عليه سبع أرضين وجاء ف القسيرأن "ن" 
الدواة. وليجىء ف القسير کک ت حروف المجاء . قلت: "ن والقلم" لا جوز فيه غبرا طمجاء» آلاترى أن 
یا کو رر و ا راوتا یز 
وقول الله تعالى: (وذا اون إذ ذهب مُعَاضًا) [الانبياء /۸۷] . هوبونس عليه السلاې ماه‌الله "ذا 
النون" لأنه حبسه ن جوف الوت الذي الَقمه . والنون: الوت" . 
فسر لفظ (ن) في الآية القرآنية بثلاثة معان» هى: 

-١‏ الخحوت.,. .۰ -٣‏ الدواة» وقد تفرد المفسرون كذين المعنيين. 

-٣‏ حرف من حروف اهجاء. 

ويلاحظ أن التشابه بين لفظ (النون) معي الحوت أو الدواة وبين لففظ (ن) كحرف من 
حروف الهجاء هو تشابه في الصورة الصوتية في حين يختلفان في الصورة المكتوبة. وهذا ما تنبه إليسه 
الأزهري حين قال: "(ن والقلم) لا يجوز فيه غير الهجاء. .. ولو أريد به الدواة والمححوت لكتب 


E e) هدنت‎ 


(نون) وهذا يعي أن (نون) ذه الصورة المكتوبة يقع فيه الاشتراك بين معنيين هما الحوت 
الوا 


وقد حعل ابن فارس همده الاده معن اجا هو الحو ت ول النون والواو واللسون كلمة 
واحدة والنون الحوت وذا النون سيف لبعض العرب كأنه شبة بالنون" . 
ب- أن تكون المعاني المتعددة محصلة أقوال أكثر من مفسر» ومن أمتلة ذلك ما يلى: 
جاء ني (قسر): "وام قول الله عز وجل: فرت من قسورة) [المدثر/١]»‏ فقد اختلف اهل 
0 ر 1 
التقسبرفيه» فروى سلمة عن الفراء أنه قال: القسورة: الرماة. قال: و قالالکلی استادو و لاست قا 
وحد ثنى أبوالاحوص عن سعيد ابن مسروق عن عكرمة قال: قيل له الاسد القسورة بلسان الحبشةء فقًال: 
e‏ ره 
القسورةالرماةء والاسد بلسان | لحبشةعَنبََة -وقال ابن عيينة كان ابن عباس مّول: القسورة رك الناس» 
ا 
E‏ 
وروی |بوالعباس عن‌|بن‌الاعرابي انهقال: المسورة: الشجاع» والمسورةظلمة اول الليل - هدا 
جميع ما حصلناه ي تفسيرالقسورة" . 
حاول الأزهري أن يجمع ما قيل في تفسير لفظ (قسورة) في الآية الكربمة» وكانت هذه 
الأقوال تصمن معان متعدده مما دی إل تعدد المع ت الماد و هده امعان ھی :- 
الما ٣‏ الاسد ۳۲ رکز الناس ٤‏ - الشجاع 
ه- ظلمة أول الليل. 
وبتأمل هذه امعان وحد أن المعئ الأول ورد عند غير المفسرين قي المعجم» في حين مم ترد 
المعان الإخرى إل عندهم» و إل کان کک رد معين الشجاع ال الرماة والضيا دين فال معی وک 
انا وكذلك ظلمة أول الليل لم يرد هما أي إشارة قي شرح المادة. أما معئ الأسد فقد تضمن 
انض نجه إل لغة الحبشة كفا تمن فى تلك الفسبة وعلى صحة تلك السبة يكون السب ف 
دحول المعئ الافتراض من اللغات الأحرى. 
وحمو ع ما ذكره المفسرون ونقلوه من معان يشير إلى أن اللفظ كان مستعملا في لغة العرب 


المقاییس (نون .)۳۷۳/١‏ 


التهذیب (۳۹۹/۸). 


ده المعان؛ ٳِد إن أضجات تلك اشرات تقات يونق بتقسير هم فيلزم من ذلك صحة ما قالوه» 
واللفظ هذا من المشترك اللفظي . 

وتحدر الإشارة إلى أن مقولة الأزهري الى حتم ها إيراده للأقوال تشير إلى منهجه المتعمد 
المقصود في جمع الأقوال المختلفة في تفسير اللفظ والمونوق ها خحاصة إذا كان اللفظ غا کا 

وقد ذهب ابن فارس إلى أن أصل للمادة "يدل على قهر وغلبة بشدة. والقسورة الأسد لقوته 

عة" 7 ۰ 
-الموبق. 

جاء نی (وبق): "قال الفراء ن قول الله جل وعز: (وجعلتا يهم موْبقا) [ الهف ]٥۲/‏ . مّول: جعلنا 
تواصلهم ن الد نيا موبقاء أي مهلكا مم ني الآخرة. 
وقال ابن الاعرابي: جعلنا ينهم موقا اي حاجزا . قال: وکل حا جز ين شين فهو موب . 
وقالأبوعبيدة: اوی الموعد ي قوله: ( وجعلنا بينهم موبعا) واحج بعوله: 


وجاد شروری وال تارفل مدع ا لفو والوادسينبموسنقى 
ن فوع وق ارغان شقن د ای ماک د رو ورا اا 
فسر (الموبق) قي النص السابق بثلالة معان عند تلاة مغسرين› وض 
-١‏ المهلك عند الفراء. 
- الخاجز عن ابن الأعرابي. 
- الموعد عند أي عبيدة. 
والمعى الأول بمكن القول إنه وارد قي المعجم إذ جاء في الشرح: "وبقت الإبل في الطين إذا 
وحلت فنشبت فيه وهذا يعئ الأذى أو الهلاك". 
أما المعنيان الثاني والثالث فكلاها غير موجحود في شرح المادة البتةء وقد دعم أبو عبيدة تفسيره 
دكر اللعط ابن نيمية مثالا على المشترك في اللغة قي مقدمة التفسير. انظر شر = مقدمة التفسير لشيح الإسلام» ص ١١‏ . 


/ ٤ ا‎ i 
.(AA (شسر ت‎ E ares 


7 


' التهذيب (۹/٤د").‏ 


وبالرحو ع إلى ما ذكره ابن فارس قي هذه المادة فإننا جحده يقول: الواو والباء والقاف 
کلمتان يقال لکل شي ۽ حال بين شيئين موبق» والكلمة الأحرى: وبق: هلك... ويقال: الموبق: 
الغ 

يلاحظ على كلام ابن فارس أن الأصلين اللذين ذكرهما» وعبر عنهما بقوله: (كلمتسين) 
أحدها تفرد به المفسر وهو الحاحز» وكذلك دلالة الموبق على الموعد مما تفرد به المفسر في 
التهذيب. وكأن كلام ابن فارس يدور حول تفسير الآية وإن م يوردهاء ذلك لأنه ركز على 
(الموبق) من بين مشتقات الماده. 


)¢ المقاييس ( بف (AT‏ 


۳- غوائب التفسير 


في مقابل المعان اللغوية السابقة وحدت في المعجم معان أحرى غريبة» إذ كانت المعان السابقة 

معاني معروفة في اللغة تقبلها المعجم واللغويون» وانسجمت مع معان المادة الأحرى» وهي وإن 
تفاوتت في قرها أو بعدها عن المعى الأصلي أو ظهور الصلات ووضوحها أو غموضها وخفائها 

إلا أا م تلاق استغرابا من اللغويين. لذا فإن تفرد المفسرين ها في المعجم لم يكن يعي ندرقا 
أو شذوذها أو عدم صحتها. 

أما المعان الغريبة المقصودة هنا فإن منشأً غرابتها ليس غرابة اللفظ أو غموضه وإنما غرابة 
التفسير والمعى الذي ذكره المفسر في اللغة» ومن هنا كان تفرده بذ كرها في المعجم. ومعيار غراببة 
هذه المعانن الذي كان الاعتماد عليه هو حصول استنكار ها من اللغويين أو غيرهم لذا فقد يكون 
تفرد المفسر كما ليس ي المعجم فحسب وإتا قد يكون تفردا في المسموع المجحموع من اللغة امحصل 
عند اللغوين المتعارف عليه عندهم. 

فالشرون هده امعان ادوا طا مغار ا ها تارف عليه اللغويرة أو أ كس الفسرين ق 
تفسير اللفظ القرأن. 

ولكن رغم تفردهم ذلك واستنکار غیرهم علیهم یظل قوم له حجیته وقبوله» وهذا لا صل 
غالبا إلا مع التفسير المأثور عن الصحابة أو التابعين» لذا فإن هذا التفسير يوحه الأنظار إليه لتخريجه 
أو تعليله أو الاحتجاج له. وذلك لأن قول مثل هؤلاء الملفسرين لا يمكن إحاوزه أو غض النظر عنه» 
فهو على غرابته وتفرده يستلزم التوقف عنده وأحذه بعين الاعتبار» فالتفسير E E‏ 
صحت روايته فلا حلاف في الأحذ به» أما التفسير المأثور عن التابعين ففيه حلاف "وقد ذهب أكثر 
المفسرين إلى أنه يؤخحذ بقول التابعي في التفسير» لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتم عن 
ااا 


وقد اشتهر محاهد ببعض التفاسير الغريبة الى نسبت إليه» وقيل عنه في هذا الصدد: "ليس منشاً 
لى ت خاد اول اا و مق اا الف ولك كان ق م ارال الف 
ما عليه جمهور المفسرين ويغرب في تصور المعى بفهمه الخاص وطريقته التفسيرية الخاصة وهو قد 
يغرب في المعن اللغوي أحيانا" . وتمثل هذه الغرائب صورة من صور المشترك اللفظي في معحم 


} 


“ الذهي» التفسير والمفسروف: .۸۷/١‏ 
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التهذيب» والذي أسهم المفسرون بذ كر بعض معانيه» حيث يفسر اللفظ قي السياق القرآن الواحد 
ععنيين» أحدها: معن معروف شائع قي اللغة ويذهب إليه أكثر المفسرين واللغوين. أما الشان 
فهو معن غريب يخالف ما ذهب إليه أكثر المفسرين ويلاقي استنكارا أو نفيا من المفسسرين أو 
غيرهم. ولكن هذا المعن الغريب قد يكون له من الأدلة والشواهد ما يقويه ويثبت صحته إن ل 
يكن في الآية ففي اللغة بو جه عام» وهو ما حاول بعض اللغويين أو المفسرين إباته قي المعجم. 
وقد آثرنا فصل هذه الألفاظ ودراستها بشكل مستقل» وم تعرض وفقا ا ا 
وذلك لأن بعض هده الألفاظ قد حفى سبب دلالتها على ذلك المعئ» ا و لا ت 
على مدى صحة هده المعاني وبوما في اللغةء إذ هي معان تفرد ها المفسرون قي المعجم. وبصحتها 
كما أن استنكار طائفة لتلك المعاني ونفيهم هما فيه اتمام لأصحاكا من المفسرين بالخطاً وبأخم 
جاءوا معان لا تصح في اللغةء لذا فإن عرض الأمثلة ومناقشتها يهدف إلى الدفاع عنهم إن كانوا 
على حق وتخريج آقوالهم إن أمكن. 

وما تحدر الإشارة إليه أن مصطلح "غرائب التفسير" استعمله السيوطي في الإتقان للدلالة على 
المعاني الي يجب الحذر منها لما فيها من أمور تخالف العقيدة والشرع » ولكن المصطلح استعمل هنا 

للدلالة على المعان الغريبة لغويا فقط. 

1-عحل. 

جاء في (عجل): "قال الله جل وعز: (خلق الإنسان من عَجَل) [الأنياء/۳۷]... وقال 
أبو إسحاق: خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان عجولا» خوطبت العرب با تعقل» والعوب 
تقول للذي يكثر من الشيء خلقت منه... وقال ابن اليزيدي: معت أبا حاتم يقول في قوله: 
(خلق الإنسّان من عَجّل)... وروى أبو عُمر عن أب العباس أنه قال: العَجَل: العَجَلة. قال: 

والعجل: الطن» قاله ابن الأعرابي. 
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والعجل* قال: وليس عندي ق هذا حكاةعمن ر جع إليه ني علم اللغة" . 
فسر لفظ (عجَل) في الأية السابقة معنيينء ها: 
-١‏ السرعة» فالعَجَل مصدر (عجل). 
-٣‏ الطين» وهو المعى الذي تفرد به المفسرون. 
والعئ الأول هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وهو العئ المعروف» وجعله ابن فارس أصلا 
للمادةء حيث قال: "العين والجيم واللام أل فان ذل ادها على السرعة ر 
أما المعئ التان فقد ذهب إليه بعض المفسرين حيث رواه أبو عمر صاحب الياقوتة عن 
أي العباس. 
أما العبارة الى تشير إلى غرابة هذا المع وهي: "وليس عندي في ذلك حكاية عمن يرحع إليه 
قي علم اللغة" فظاهر الكلام يدل على أَمُا من كلام ابن عرفةء ولكنها حاءت قي اللسان منسوبة إلى 
الأزهري» ومهما يكن فإنه نص يشير إلى ندرة هذا المعى وأن قائله لم جد له رواية عن نقة. 
وهذا النص يلقي بعض الشكوك حول صحة هذا المعى في اللغة» ولكن يقوي هذا المعسى 
أمور» منها: 
- رواية أي عمر عن أي العباس ال في النص تدعم كلام ابن عرفةء فكلاهما ذكر معئ: الطين. 
- الشطر الذي أنشده ابن عرفة» و ا ی ا وقد ورد البيت كاملا ف 
اللستات قال الشاع: 
واللّبعٌ في الصخرة الصمَّاء مله والنخحل ينبت بين الماء والعَحّل 
ا اا ی ال ان ج قر جت کان ع و ر کا فا ارح د 
خحفي على بعضهم» قال: إن العجل ههنا: الطينء قال: ولعمري إنه قي اللغة كما ذكرء غير أنه ي 
هذا الموضع لا يراد به إلا نفس العجلة والسرعة» ألا تراه عز امه كيف قال عقييه: وشاریک 
آیاتی فلا تستتعجلون) [الأنبياء/ ۳۷] فنظيره قوله تعالى: و كان الإنسّان عَجُولاً) [الإسراء/١٠]‏ 
RR‏ ا و 
واا ا وجول ف و ا و ق ا ا 


ا 
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a 
يلاحظ أن تي قول ابن جي: (ولعمري إنه في اللغة كما ذكر) دلالة صريحة على صحة معسيئن‎ 
لدلالة العجل عليهاء وأكد ذلك بقوله: "غير أنه في هذا الموضع لا يراد به إلا‎ TT IEE 

نفس العجحلة" أي أن المع رغم صحته قي اللغة إلا أنه ليس هو للمراد قي الآية. 
أما ابن فارس فلم يذ كر معن الطين في شرح المادة» كما أنه لا يتناسب مع الأصلين اللذيسسن 
دک ) 
۲- اکبرنه. 
جاء نی (كر): "واما قول الله جل وعز: (فلَمًا ريه أكبرتة) [بوسف/٠۲]‏ . فأكثر المفسرن قولون: 
وروي‌عن جاهد انه‌قال: اکرنه: حصن وليس ذلك بالمعروف ي اللغةء وادشد بعصهم: 
ناتىالساءعلىأطهارهرولا ناتیالساءإذا کن كارا 
قلت: وإن صحت هذه اللفظة معنى الحيض فلها عخرج حسن» وذلك أن ا رأة إذا حاضت أول ما حيض فقد 
خرجت من حد الصْغر ای الک فقيل ما أکرت, أى: حاضت فد خلت ن حد الكبرا مجحب عليها الأمر 
والتهى . وأخبرنى المنذري عن أبى الميثم أنه قال: سألت رجلا من طيئ» فقلت له: با خا طيئ : ألك 
زوجة؟ 
قال: لاء واللّه ما زوحت وقل وعدت ي بنت عملي . فلت: وما سنها ؟ قال: قد کرت أ وک بت . فملت: 
ما کر ت؟ فقال: حاضت . قلت أا : فلغة الطاثي تصحح أن إكبا ر المرأةأول حيضها إلا أن هاء الكنابةف 
قول الله: #(فلمًا ريه أكبرنه) ني هذا المعنى» فالصحيخ أنهن لا ران بوسف راعهن جاله قاعظمنه. 
عن ابن عباسفی قوله: (فلمًا رأَيَهُ أكبره) قال: حصن . قلت: فإن صحت هذه الرواة عن ابن 
عباس سلمنا له» وجعلنا الماء في أكرنه هاء وقفة لاهاءكئابةء وال أعلم با أراد"". 


اللسان (عجل). 
المقاییس .)۲۲۷/٤(‏ 
TITS aT‏ 
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فسر لفظ (أکبرنه) و ف الاية ععنيين» هما: 
-١‏ أعظمنه» وهو المعن الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وهو معن معروف موافق للمعمن الأصلي 
اا 
-٣‏ حضن» وهو المعى الذي تفرد به المفسر وهو مروي عن محاهد. وقد وصفه الأزهري بأنه ليس 
معروفا قي اللغة مما يشير إلى غرابة هذا التفسير. 
ولغرابة هذا المعئ في المادة ولأنه تفسير منسوب لحاهد فإن الأزهري قام بتخريجه بغير طريقة. 
-١‏ أن حيض المرأة هو أول خحروحها من الصغر إلى الكبرء وهو بذلك يوجحد سببا لتسمية الحيض 
إکبارا. 
-٣‏ ما سمعه شيخه المنذري عن أب الميثم والحوار الذي دار بينه وبين الطائي والذي مففاده أن 
كبرت .عع حاضت لغة لطيء. وهو بذلك يصحح هذا المعى ويقويه إلا أن هاء الكناية 
تضعف هذا التخريج. 
ثم أورد الأزهري رواية عن ابن عباس فسر فيها لفظ أكبرنه معن حضن» وهي تقوي هذا 
مع غرابته بشرط صحة روايته» وبناء على صحة هذه الرواية حرج الهاء على أَما هاء وقف. 
E O O‏ 
ارا اض عن ابه عباس على ما روي فخليق أن يكون کان معناه في ذلك: امن حضن 


لا اکن من خی يوست و جال ى اهن وو خدد ما عد الاعف دل 


۴ 
جاء نی [مثل): ' وأخبرني النذري عن اين فهم عن ابن سام قال: أخبرني عرب نأب خليفة قال: 
“معت مما تلاصاحب القس پریسالآبا عمروین العلاء عن قول الله تعالی: (منل اة الي وعد 
الْمقون) [الرعد ]٣٠/‏ ا E‏ . قال: ما مٹلها ؟ فسکت أب وعمرو . 
قال: فسألت ونس عنهاء فقال: متها : صفتها 


.)٠٥۳/٥( المقایس‎ 


۳/۷ سير الطري:‎ ٠ 


کا 


قال ڪمد ن سله: و (ذلك تلهم ذ في الَوراة ومتلهُم في الإنجيل) [الفتے/۹] 
أي صفتهم . قلت: ونحوذلك روي عن ابن عباس. 
وما جواب بي عمرو اتل حين سأله: مامتلا ؟فقال: فيها آنهار . ثم تربره السؤال: ما مثلها ؟ 

وسکوت أي عمرو عنه ا e‏ ینوتیم متاتل عما آجابه سكت عنه, 
لا وقف عليه من غلظ فهمه» وذلك أن قول الله عز وجل (هَل الْجنة الي وعد الْمَمون) [الرعد ]٣٠/‏ 
تفسيرلقوله عزوجل: إن الله يُذخل الذي آمو وعَولوا الصَالحات جنات تَجْري من تُحها 
الأهار) [ الح ]٠/‏ . ففسر جل وعزتلك الأنهار فقال: مَل الْجنّة اي وعد الق وت) ماق 
عرفتموهق الدنيا من جناتها وأنهارها جنة فيها نهار من ماء غير اسن وأنهار م زكذا . 
ولا قال اله تعالى: إن الله يُذخل الْذِينَ موا وَعَمِلوا الصَّالحَات جنات ري من تُخها 
لألهّار) وصف تلك ال جنات فقال: (مثل الجنة) أي: صفها . 
وكذلك قوله تعالى: ( ذلك هلهم في الَوْراة) [ الفتح/۲۹] أي: ذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم ن 
آلو اة ثم أعلم أن صفتهم في الإنجيل کررع. 
قلت: وللنحويین ن قوله تعالى: (مَثل الْجََة ة الي رع المسَقون) قول آخر قاله عمد بن زد الان كناب 
"لمعتب" قال: والتقدير: فیما لی علیکی مل الحدة ثم فیها وفیها » قال: ومن قال: إن معناءصنةالنةفقد 
اخطاء لان (سل) لا وضع موضع صفة. إغا مقّال: صفة زد أنه ظرف» وأنه عاقل» وبمّال: سنل فلان) المثل 
مأخوذ من المثال والحذو والصفة تليةونعت. .."“. 

فسر لفظ (مثل) في الأية السابقة معنيين» ها: 

-١‏ المتال والحذو والشبه. 

۲- الصفة وهو المع الذي تفرد به المفسرون» وحاء منسوبا إلى كل من: أيي عمرو بن العلا 

يونس» محمد بن سلام. وبذلك يكون اللفظ من ألفاظ المشترك . 

أما دلالة اللفظ على المعئ الأول فهي تتناسب مع المعئ الأصلى للمادة كما جحاء عند ابن فارس» وهو: 

"الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشىء" ". 


0 اأتهذديب (ه .(4°/١‏ 


ذكر هذا اللفظ ف الأشباه والنظائر لمقاتل ص۷٠‏ ۲» وف الوجوه والنظائر مارو ص١٠٠٠.‏ 


المقاییس (مثل .)١۹٦/۰‏ 
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و كان من أصحاب التفسير بالمعئ الأول م حطأً المعئ الان كالبردء فقد نقل الأزهري عنه 
أنه وصف هذا التفسير بالخطأء ونفى استعمال المثل .معن الصفة قي اللغة عامة» حيث قال: "ومن 
قال: إن معناه صفة الحنة فقد أخحطاًء لأن مثل لا يوضع في موضع صفة...". 
ويظهر من نص المعجم أن الأزهري ارتضى تفسير المثل بالصفة» واستند الأزهري على أمور 
منھا:- 

0 الرواية الى رواها عن سؤال مقاتل لأي رو ا وو ف ا و ی‎ -١ 


ولکن نبوة فهم مقاتل = کما یری الأزهري- هي الىَ دفعت ا العلاء إلى الوت وعدم 


وقد يكون سكوت أي العلاء تحرحا من القول في القرآن وخوفا من التصريح بأن معن المثل 
ق الآية هو الصفة لا سيما وأن حول هذا المعئ خلافا. 
-٣‏ سؤال مقاتل ليونس وإحجابته الصريحة بأن معن المثل قي الأية هو الصفة. 
-٣‏ أن تفسير اللفظ هذا المعى يتناسب مع آية أحرى وهي قوله تعالى: #رذلك متهم في التوراة 
کال ت ایی هاا 
-٤‏ وحود رواية لتفسير عن ابن عباس قريبة من ذلك المعئ» مما يؤيده ويقويه» وهو ما تبه إليه 
الأزهري وإن كان م ينقل الرواية» حيث قال: "ولحو ذلك روي عن ابن عباس . 
-١‏ مناسبة معئ الصفة للسياق القرآن» فقد حاءت تفسيرا لآية أحرى وهى قوله عز وحل: إن الله 
وه ا م سر کا“ ص م ر o‏ ~~ 8 
يدخل الذين منوا وعملوا الصالحات جنات تجحري من تحتها الانهار» ففسرت انات بقولسه 
تعالى : لمل الحنّة التي وعد المنقون). 
أمّا من عارض :لك الرأي ورفض استعمال المخل معى الصفة فقد دلت نصوصهم على أن 
السبب قي تخطئة هذا المعى عدم وحود حكاية عن العرب استعمل فيها اللفظ هذا المعى» ومن هؤلاء 
: 9 ا1 . ر رت ت ر 
ابو على الفارسى فقد حاء في اللسان: قال ابن سيده: وقوله عز من قائثل: ثل الجنة التى وعد 
المتقون) قال الليث: مثلها: الخبر عنهاء وقال أبو إسحاق: معناه: صفة الجنة» ورد ذلك أبو علي» 
قال : أن لحتل الصفة غير معروف قي كلام العرب اعا معناأاه التمثيل› فال ھر ان حلفة: 
معت قاتلا صاخب التفسير.. .إل عر اص كما ورد ف انهذیب؛ 


وحليٌ من النص السابق أن أبا على رد قول أبي إسحاق في تفسير المثل بالصفة لأنه م يمع عن 


. اللسان رمتل). 


کا 


العرب وفسره بالتمثيل. 

وهذا السبب هو السبب نفسه الذي عَلل به ميرد رفضه لذلك المعن» حيث ذكر أن استعمال الغل 
عند العرب غير استعمال الصفة قي كلامهم» فلكل موضع ومعئ. 

والذي يظهر من خلال تناول المفسرين واللغوين مذا اللفظ أنه كان مشكلاً فسؤال مقاتل 
وتكريره للسؤال حى يصل إلى إحابة صريحة يدل على ذلك. 

كما أن ابن فارس ل يتعرض لآية من الآيات الى فسر فيها المثل ععى الصفة على غير 
عادته في ذلك فقد تحاوزها وم يورد في شرح المادة إلا آية واحدة هي: لوق حلت من تلهم 
e‏ وم يشر أي إشارة لاستعمال المغل .عى الصفةء كما أن الأصل الذي 
به ا كفن مم من اله ر ول عه لااك كاد عن عمد مه اجرح م او ف 
ذلك التفسير. 

والحق أن التفاسير حلت من الشواهد الشعرية أو النثرية ال تؤيد هذا المعئ» ولكن هناك أمور 
أحرى بمكن الاستناد إليها قي إثبات ذلك المعن مع الأمور السابقة» منها:- 

-١‏ أن تفسير المثل معن الصفة يتفق مع آيات أخحرى» وهو الأنسب هاء حاء عند الطبري: 
'وقال بعض حوبي البصريين: معى ذلك صفة الحنة. ل و ا 
الأعلى) [الروم/۲۷]. معناه: وله الصفة العليا. "٠.‏ ". 

۲- أن ابن جرير رح هذا الرأي على غيره من الآراى فقال: "وأولى الأقوال قي ذلك بالصواب 
أن يقال: ذكر المثل فقال: "مثل الحنة" والمراد الحنةء ثم وصفت الحنة بصفتهاء وذلك أن مثلها 
إما هو صفتها وليست صفتها شيا غبرها" . 
والطيري من المفسرين الثقات الأحلاء وبانضمامه إلى طائفة المفسرين السابقين الذين فسروا 

المخل بالصفةء وهم: (أبو عمرو بن العلاءء يونس» ابن سلام الزحاج» الأزهري) وقد ارتضاه ابن 
سيده» والحوهري كما مر ني اللسان» وحاء عند ابن قتيبة في تأويل مشكل الققرآن ٠‏ “. نستطیع 
القول إن عدم سماع ذلك المعى عن العرب لا يقدح في صحة تفسير تواطأت ججماعة على الققول 
به» وهم إمّا من اللغويين الثقات أو المفسرين المتورعين الموثوق مذهبهم فلا يمنع ذلك من قول 


المقاییس (مثل .)۲۹۷-۲۹٦/۰‏ 
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تفسیر الطبري: ۵/۷ ۳۹. 
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نر تأويل مشکا اا 


= 


المعئ» فقد يكون لغة لحماعة بعينهاء أو هو استعمال نادر حفي على بعض جاع اللغة. وبذلك يثبت 
المعى للفظ» ويكون المفسرون قد أضافوا معان للمعجم بصفة خحاصة» وإلى اللغة بصفة عامة» فتفر د 
المفسرين هذا المعى يكن تفردا في المعجم فحسب بل قد يكون تفردا قي اللغة بدليل أن هناك من 
حطا المعى لعدم سماعه ومعرفته ولعدم وحود من يشارك المفسرين في الإشارة إليه أو القول به. 
EET‏ 
جاء ي (ضحك) :" وقالاللیثنی قول الله جل وعر: (فضجكت ب پاشحن)[هود /۷۱[ 
آي: طمسّت قلت: ور عا اء ي تقسیر ر e‏ لعبده وخلیله 
براهیم: لاعف ضحکت عند ذلك امر اتەوكانت قائىةعلیهم وهوقاعد فضحکت فشر ت بعد 
الحك باسحاقء واا ضحکت سرورا ابالأمن لأنها خاف ت كما خاف إبراهیم... 
قال الفراء: وأما قولحم فضحكت: حاضت فلم نسمعه من ثّة . 
وقال يو عمرو: س معت آیا موسی الحامض سمال أا العباس‌عن قوله: فضحکت أي: حاضت وقال: إنەقد 
جاء ق‌التقسيرفقال: لیس ی کلام ارت والتقسي رلم لأهل القسيرفقال له: افا شتا : 
ضح ك الضبعلقتلى دبل وتر الانببه اهل 
فقال أبوالعباس: تضحك ههنا تكشرء وذلك أن‌الذئب نازعها علی الیل فتکش رن وجهه وعیدا فیرکها 
مع لحم القتيل وبر . 
وأخبرني المنذري عن ابی طالب أنه قال: قال بعضهم في قوله: :فضحكت: حاضت . قال: وبمًال: إن أصله 
ن ضحًاك الطلمة إا انشقت . قال: وقال الأخطل فيه معنى الحيض: 
تضح ك الضبع من دي اء ليم ETE ET‏ 
وکان این عباس مّول: فضحکت: عجیت من فزع !راهيم 
قال أبوإسحاق: ... فأما من قال نی تفسیر: ضحکت: حاضت» فليس بشیء» قلت: وقد روي ذلك عن 
جاهد وعكرمة -فاللهأعل' 
فسر لفظ (ضحلك) في الأية معنيين» ها: 
e‏ 


(1) 


۱۰/٣۸ = 


١‏ - الضحك المعروف» وهو المع الذي ذهب إليه أكثر الفمسرين وإن احتلفوا في أسباب 
الضحك. 
۲- الحيض» وقد جاء في المعجم نقلاً عن الليث» وقد اكتفى الليث به في كتابه ولم يورد 
و 
وإذا نظرنا إلى الأقوال الي وردت في شرح المادة قي نفي ذلك المعى الغريب أو تضعيفه 
وحدناها متعددة» فالفراء يقول: "وأما قوهم فضحكت: حاضت فلم نسمعه عن ثقة" والزحاج 
يصفه بأنه ليس بشيء» وأبو العباس يقول عنه: "ليس في كلام العرب". 
ولنا على الحوار الذي نقله أبو عمرو بين أبي موسى وأبي العباس ملاحظ ءنها: 

-١‏ أن سؤال أبي موسى عن هذا المعئ فيه شك قي صحته. 

- أن في قول أبي موسى: "إنه قد حاء في التفسير" دلالة مهمةء وهي أن جحيئه في التفسير شىء يقويه 
ويدعمه» وإلا كيف يكون غير صحيح ويجيء في التفسير؟ وكأن بين الخطاً قي لمعن والتفسسير 
E‏ وعدم احتماع» وبين الصحة والتفسير تلازم. 

۳- أن قي قول أي العباس: "ليس في كلام العرب" نفيا منه هذا ا معن في كلام العرب أي نفى دلالة 
لفظ الضحك على الحيض نفياً صريحا عَكّمه على كل كلام العرب و لم يستشن من ذلك لغة. 

٤‏ - أن عبارة أي العباس: "والتفسير مسلم لأهل التفسير" من خير ما يصور حجية قول لمفسسر 
وسلطانهء إذ إنه م ملك أن يخطى المفسرين رغم نفيه للمعن وعدم ماعه» وإغا سَلّم ذلك الأمسر 
ومسقولیته ا وكأمُم بملكون من الحجج والأسباب ما دفعهم لذلك» فهم أهل العلم وأرباببسه» 
وأصحاب كل علم وصناعة هم أعلم بجا من غيرهم. 

ولک ابا موس اور دغل ا کان آبو الاس نشد ياه ظا ن أن موس أن مج 
"تضحك" في البيت "تعيض" وهذا البيت مما احتج به من ذهب إلى ذلك التفسيرء ولكن أبا العباس 
ثم أورد الأزهري كلاما لأبي طالب تضمن تخريجا للمعن وشاهدا له أما التخريح فهو أن 
الضحك .معى الحيض مأحوذ من ضحَاك الطلعة» وأما الشاهد فهو بيت الأحطل» وفسر لف ظ 
العين (ضحك )٥۸/۳‏ وقد أوردت هذا المثال هنا رغم نسبة المعئ الغريب ليث وذلك لأن هذا التغسير -كما سيأقي- منقول عسسسن 


التابعين كمجاهد وعكرمة» فالليث ناقل له ولیس مصدرا له ولو کان هو مصدره لا قام حوله ذلك الحلاف كما أن ي 


الحلاف الذي دار حول هذا المعى فوائد مهمة تكشف عن حوانب من هذه القَضية. 


0 


a e, 

-١‏ حاء في اللسان: "قال ابن سيده: وضحكت الأرانب ضخكا: حاضت) قال: 

وطيحك الأرانب فوق الفا كمل دم الحسسوف يوم اللقسا 
يعئ: الحيض فيما زعم بعضهم» قال ابن الأعرابي في قول تأبط شرًا: 
*تضحك الضبع لقتلى هذيل" 
أي: أن الضبع إذا أكلت لحوم الناس أو شربت دماءهم طمثت وقد أضحكها الدم...". 

-٣‏ أن هذا التفسير مروي عن ماهد وقد أورده الطبري في تفسير الآية: "قال محاهد: حاضت و كانت 
ابنة بضع وتسعين سنةء قال: و كان إبراهيم ابن مئة سنة . ولعل هذا هو الذي حعل الأزهري 
لا يرتاح لنفي ذلك المعى لأنه مروي عن بحاهد وعكرمة»ء لذا تورع الأزهري عن الحوض ي 
الملسألة و م يحدد معى بعينه وينفي الآحر» قي حين كان يفعل ذلك قي غيرها من الألفاظ» ولكنه 
اکتفی بقوله: -والله أعلم- بعد أن سرد الآراء والأدلة. 

ولدلالة لفظ (ضحك) على معى الحيض خر ج لطيف عند ابن القيم حيث عد تلك الآية من 
أمثلة الكناية بعد أن عَرّفها وأورد أمثلة طهاء قال: "ومنه قوله تعالى: 
واا ا ی هرد ۷ ای ا 7 

وهذا التخحريج يوفق بين أقوال المفسرين ويدفع عنها الخطاً والنقص» وهو قوي في اللغة إذ 
كيرا ما يكن عن الألفاظ الكزوهة بالفاظ أخرى مقبولة. 
وقي خحتام هذا المتال نقول: إن سؤال أي موسى وإيراده على أي العباس وتخريج أي طالب والبيست 
الذي أنشده. كل ذلك يشير إلى أن قول المفسر لا بعكن تحاوزه أو الحكم عليه بالخطأً إن صحست 
ا و ا چ ا ا 
السؤال والبحث عن الاشتقاق» والبحث في أشعار العرب عن شاهد لأستعمال اللفظ بذلك المعسسئ 
الغريب كان وراءها تفسير غريب. 

بقى أن نشير إلى أدب الخلاف الذي تعلى في عرض هذا امال لا سيما عند أي العباس والذي 


اللسان (ضحث). 


2 تشسرر الطر ي: V/V‏ 


0 
| 


اغوائد المشوق قي علوم القرآن» ص۱۸۷: 


وأحيرا فإن أمثلة هذا النو ع من المعاني في المعجم قليلة» حيث روعى فيها تفرد المفسر بكر 
الع وحصول اللاستغراب من غيره» هدا من جحانب» ومن جحانب أحر فإن الأزهري - کما س 
حرص على ججمع التفاسير الصحيحة المووقة واليّ بها تحعصل الكفاية والعلم معان القسرآنء وهذه 
التفاسير الغريبة واليّ يشق فيها المفسر طريقا مغايرة لغيره م يكن ليعى ها الأزهري ويحرص على تتبعهاء 
فهو إن كان يعى باللفظ الغريب ليعلم معناه فإنه لا يعى باللفظ الواضح المعروف إن غرب تفسيره» 
هذا علاوة على أن هذه الغرائب قليلة حدا في حنب الروايات الكثيرة عن المفسرين من الصحابة 
والتابعين ويصدّق ذلك ما قاله أحد الباحثين عن غرائب التفسير عند محاهد: "فإن هذه الغرائب 
قليلة إذا ما علمنا أن الروايات عن محاهد ألوف كثيرة» ولعل بعضها نتج عن حلط الناقلين أو 


ضعف الروايات أو نحو ذلك ويبقى الأمر محتملا حدا» ولا يقدح في تفسير محاهد أن يتضم. 


عدة أقوال غريبة SD‏ 

قد يرغ يراد الأزهر ي لعف التقسو ات الغ ةا أن أك ها ب ال محاهد 

5 ر حح لر رهر ئ ء مسسو ٤‏ 
والأزهري کٹیرا ما یروی عن محاهد قي كتابه ولعل من أسباب ذلك أن الأزهري شافعي 
الذفب يفول اله فى ر جةغاهد: كان خافةد و هة اة اقا أصحات اب عات وا 

: يهو هي ي ر لے س PET‏ 
عنه قي التفسير و كان أونقهم» هدا اعتمد على تفسيره الشافعي› والبخاري وغيرها وجمد 
البخحاري رضي الله عنه تي كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيرا من التفسير عن بحاهد» 
هذه أكبر شهادة من البخحاري على ثقته وعدالته واعتراف منه مبلغ فهمه لكتاب الله تا " ". 
9 م ر ا همه 


انظر ص١٠‏ من هذا البحث. 
ان نوفل› اهلد امقر واأتفسير» ص۲۲٦‏ 


E EBs 


ففف ف S۔٧٭٧ګ‫٭٢ˆ¡ذ¡ْٹآٽ—اگ‏ لط ڃم ۽¦rrهەں‏ وي ګګ ùbاÜا‏ ۷ 


-٥‏ الأخداص 


كان من امعان الي تفرد كا المفسرون تي معجم التهذيب معان متضادة أو معان هي ضد معان 
احرى وردت في شرح المادة او شرح اللفظ نفسهء ومن تم كانت اقوال المفسرين وتفسيراكم سببا 
في وحود علاقة التضاد بين معان اللفظ الواحد قي المادة وهو ما يعرف بظاهرة الأضداد وقد عرفها 
بعصهم بأما إالأةظ الواحد للشىء و ضده" e‏ 
على نص على الضدية في اللفظ وإذا أردنا الوقوف وقفة سريعة على رأي أكثر مفسري التهذيب في 
ظاهرة التضاد وموقفهم منها كما ظهر من خلال المعجم فإنه بمكن تقسيمهم إلى فثتين:- 

-١‏ فثة قد تفسر اللفظ القرآني بالمعنيين المتضادين» دون أن تقدم تفسيرا لنشوء الضدية في ذلك اللف__ظ› 
ومن هؤلاء: أبو عبيدة ‏ والأحفش “» وابن الأعرابي . 

۴- فثة تفسر اللفظ القرآن بأحد المعنيين المتضادين» وتقدم تفسيرا لدشوء الضدية في ذلك اللفظ أو تضيق 
دلالته على المعى المضاد» ويمثل هؤلاء الزحاج كما مر في الأصول والفراء كما سيأ 2 
وسنعرض لأمثلة الأضداد ال اللمسرون بذ كر أحد معانيها من خلال تقسيمها إلى نوعين: 

-١‏ ألفاظ نص علماء الأضداد على ضديتها. 


-١‏ ألفاظ م ينص علماء الأضداد على ضديتها. 
أرلاً: ألفاط نص علماء الأضداد عل ضصتتها. 
(تالنك. 


جاء فى (ند): "مر عن الاخغش ف قول الله جل وعز: يسخجذمن دون الله أندادا) 


[ البقّرة/٠٦٠]‏ » قال: الند: الضد والشَّبه . قال: وقوله: ((وجَعَل لله أندادا) [ الزمر/۸]» أى 


.٠١١۷ أ ابن فارس» الصاحجي ص‎ ٠ 


i4‏ 1 . ت 
اج معحم هدنسب ر مسر ۲ (A21‏ 


ORE ET a a 
EV انظر التهديب‎ 


ي صر ۱۸۵ مما بعیدها من هدا اأبحث. 
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(+ 
E 


se (r 
7 


٤ (TY) 


اضداد راشاو وفلان دد فلان» وبر ند ه ودد ند ته أي مله وشبهه» ls‏ 
كی لایکونالسنْدرينردكي ‏ وأجملاقواماعبوما عتاعا ٩)"‏ 

فسر الأحفش لفظ (الأنداد) في الآية معنيين متضادين ها: 

PEDE‏ ت الأضداد. 

أمّا دلالة اللفظ على المعئ الأول فقد نص عليها غير المفسرين قي المعجحم أمّا المعئ الثاني فقد 
تفرد المفسر بذ كره في شرح المادة» كما أن في تفسيره للفظ بالمعنيين المتضادين إشارة إلى وحود 
الضدية قي دلالة اللفظ. 

ولكن هل اللفظ من الأضداد؟ أو هل تثبت دلالته على المعى المضاد؟ وهل تحتمل الكلمة تي 
سياق الآيات المعنيين المتضادين؟ 

احتلف العلماء حول ضدية هذا اللفظ فمنهم من عدّه من الأضداد كابن الأنباري والصغاني 
ولم يورد ابن الأنباري من الشواهد سوى الآيات القرآنية وما قيل في تفسيرها بالمعنيين المتضادين " 
في حين اكتفى الصغان بذ كر المعنيين ° ومن المفسرين أبو عبيدة ° والأحفش كماف اللص 
الفناق؛ 

وقد أشارت بعض النصوص إلى تفرد أب عبيدة بالقول بدلالة لفظ "الند" على الضدء ومن 
ذلك ما جاءِ عند أي حيان حيت قال: 'وقال المهدوي: الند: الكفؤ والمخل» هذا ا آهل اللفة 
سوى أب عبيدة فإنه قال: الضد" . 

ا حاء عند أي حاتم في حديثه عن الند حيث قال: "احتمعت العرب على أن ند 
الشىء مثله وشبهه وعدله» ولا أعلمهم احتلفوا تي ذلك... زعم قوم أن بعض العرب يجعل الضد 
مغل الندء ويقول: هو يضادن» قي ذلك المعئ» ولا أعرف أنا ذلك" ”. 

ويغلب على الظن أن المقصود بالقوم أبو عبيدة» لأن أبا حاتم قد تعقب رأيه قي الأضداد ي 


TT 


التهذيب .)۷١/١٤(‏ 
ضداد ابن الأنباري» ص .۲٣۳‏ 
ضداد الصغان» ص٦٤‏ ۲. 
بحاز القرآن: .۳٤4/١‏ 

اإبحر الحيط: .1۳/١‏ 


أضداد أي حاتم ص .۷٥-۷۳‏ 


۳ - 


ويمحكن تفسير هذه الضدية ومنشئها بالاحتمالات التالية:- 
|س الاحتمال الأول وهو وارد قي المعجم عقب التفسير وهو من كلام أي الهيثم حيث قال: قال 
للرحل إذا حالفك فأردت وحها تذهب فيه ونازعك في ضده» ئات دى« ندید لدی ر د 
حلاف الوجه الذي تريد وهو يستقل من ذلك بمثل ما تستقل به" ”. إن هذا الكلام بمكن أن تفسر 
به الضدية قي استعمال لفظ "الند" وذلك بأن الند يطلق على الضد إذا حالفك وانخذ وجحها مغايرا» 
ر يطلق على الشبه لأنه د بستقا عثل ما ت تستقا به . 
وكأن أبا الميثم يفسر الضدية باحتلاف الاعتبار وهي من طرق الفراء في تفسير التضاد كما 
سيان ولعله متأثر به في ذلك فالند .عمعی الضد باعتبار اتاد الأمثال انحاهات ححتلفة و متضادة 
والند ععئ الشبه باعتبار أن الضدين يستقلان إعصص متمائلة. وكلام أي اليثم قريب مما قاله ابن 
ای ی ج اد ا و ات او ی ق ی ق 
SE‏ 
ب- أن الضدية منشؤها التفسير فقد سبقت الإشارة إلى أن من زعم الضدية قي هذا اللفظ هو إمَا من 
المفسرين كاي عبيدة أو الأحفش أو من اللغويين الذين استندوا قي رأيهم على تفسير المفسرين للاآية 
كابن الأنباري لذا فإن هذا المعى المضاد قد يكون نا جما عن السياق الذي ورد فيه اللفظ 
ئاد غد العوى صرت عى واأحا وو الافال واوق سردي قال اا الج 
التفسيران الآتيان:- 
-١‏ "الأنداد معن الآهة الى جعلوها معه) وجحعلوا ها متل ما جحعلوا ل 
e‏ عن عكرمة: لوللا كا لدخل علا اللض الدار لولا كلبنا صاح قي الدار 
(Ot: :‏ 
و حو ذلك ٠‏ 
يتضح من هذين التفسيرين أن المفسرين قد يكونون تأولوا المعئ: تععلومُم أندادا لله في العبادة 
وهم أضداد له في القدرة والصفات» ولعل هذا المع وهذا التفسير» وهو كومم حعلوا لله أندادا 


وهم اشوا بامتال. ل و اغا أضداد هو متا و جود هدا المع للفظ وتفسيره ععى الأضدادء وهدا 


.)۷١/١ ٤ التهذيب (ند‎ 


(") “ . ت ٣‏ ا . . . 0 ا 0 4 .1 
قد يقال إن معى المخالفة وارد عند اي اليثم» وتقول إن وروده ضمي قي حين ورد صرحا عند الأاحفش» كماان ابا افينم إل ء 
سے سے : N:‏ ا ت ا ا 1 2 ن ر ت 2 

بحل امه ق التکسیر» فإنه قد یکو تعقيبا على كلام الاحفش» معد يحول من زیاداته على کتاب الغراء. 

i 0 1. (۳‏ 
انضر صر ۱۸۹ من هد حت 

eal 


تفسير الطبري: ۱۹۹-۱۹۸/۱). 


ا 


ما خضل عند ان عبيدة» إذ فسره بالأضداد فقط, والشاهد الذي استشهد به أبو عبيدة هو الشاهد 
نفسه الذني استشهد به الطبري على معن الأمتال لا غيرء وهو قول حسان: 
E E CR EL‏ ت کار کس ا 
وقد علق المنجد على استشهاد أبي عبيدة بهذا الشاهد بقوله: "والمعئ في الشاهد لا يؤيد ما 
ذهب إليه أبو عبيدة من معن الضد, لأنه لا يخرج عن معن المثل والشبه والعدل الذي احتمعت عليه 
العرب في اللفظةء وهذا نقرر حرو ج الكلمة من دائرة الأضداد في النص القرآيي» وكلام العرب من 
TT‏ 
وبذلك يكون التفسير هو منشأً الضدية في هذا اللفظ. ويقوي ذلك أمور منها:- 
ما قال خمد آل اسن و کا رخا ساف آن نکر ن اة الك عة نو لوا لله بداد 
[البقرة/۲۲] هي السبب قي وحود هذه المعاني لاحتلافهم في تفسير معن أندادا 
۲- أن الأحفش أورد المعنيين في تفسير الآية على سبيل العطف لا الاحتمال وكأن المعنيين مرادان 
في الآية» فالأنداد عى الأمثال في العبادة والأنداد ممعى الأضداد في الصفات والفضل. 


() 


۶ 


ن رة الفري ع الأغداد حاص ى الان أا ورفن اذل صااخ و كيان 
هذا المعىئ ناحم عن التفسير مرتبط به. 

ج رحع المعنيين إلى معى عام جاء عند أيي حيّان: "الد المقاوم المضاهي» ملا كان أو ضا 
اوغ ,ل اا تا ع "وهذا التأويل يرحع الضدية قي اللفظ إلى معمئ عام 
يشمل الضد وغيره في اتساع دائرة اللفظ إذ هو المقاوم المضاهي مطلقاء فيخر ح اللفظ عسن 
قصد التضاد» والعزم عليه حاصة". 


چ الازر. 
جاء ني (أزر) : "علب عن ابن الأعرابي ني قول الله جل وعز: (اشدد بد أزري) [ طه/٠۳]‏ 
قال: الأزر: المَوة . والأزر: الظهر والأزر: الضعف . قال: والإزر: الأصل بكسرالممزةء قال: فمن جعل 


جار القرآن: .۳٤/١‏ 

(( التضاد ف القرآن الكرع» ص ۲۰۳. 
(۳( الأضداد ق اللغة ص ۰۲٣٣۳‏ وقد و حدت الإحالة و أعثر على حدیته عن الأية أو األلفظ. 
اللسان (ند). 

ا 


البحر الحيط: .۹۳/١‏ 


~~ 11٥ = 


الازر: الموةء قال ي قوله: (اشدد به اُزري) آی: اشدد به قوتی . ومن حعله الظهرء قال: شد به ظهریء» ی 


(1) 


قو به ظهری» ومن جعله الضعف قال: شد به ضعفي وقو بەضعفي 
فسر ابن الأعرابي لفظ (الأزر) في الآية بثلائة معان» هي : 

اة ۲- الظهر. ۳- الضعف. 

والقوة والضعف معنيان متضادان» وبذلك يكتسب اللفظ صفة الضدية» وقد ورد معيى 
القوة في المعجحم عند غير المفسرين» وهو المعئ الأصلى للمادة كما قرر ذلك ابن فارس حيسث 
قال: "الهمزة والزاء والراء أصل واحذ وهو القوة والشدة" . أمَا المعئ المضاد له وهو الضعف 
فلم ترد له أية إشارة ما حلا تفسير المفسر. 

ولم أحد فيما بعتت من ينص على ضدية اللفظ “ سوى الصغاني حيث قال: "الأزر: القوة 
والضعف" ‏ ولم يزد على ذلك ولم يورد شواهد له. 

ويظهر من كلام ابن الأعرابي أنه ناقل لرأي غيره من المفسرين» يتضح ذلك قي قوله: "فسن 
حعل الأزر القوة... ومن حعله الضعفض..." وقي ذلك إشارة إلى أن هذه المعان أقوال قينست ب 
تفسير اللفظ ت سياقه من الاية› وأا ۾ تکن من احتراعه وابتداعه. کیا ان ي إحلاله للمعئ حل 
اللفظ في السياق تأكيدا على أنه يرى أن اللفظ محتمل للدلالة على أحد هذه المعان أو على المعنيين 
التضاد اق الشياف القران نفسه. 

وبمكن تفسير وحود الضدية في هذا اللفظ ما يلي:- 

أ- أن يكون التفسير هو منشأً الضدية في هذا اللفظ, إذ قد يكون السياق القرآن هو الذي حمل على 
تفسير اللفظ .ععى الضعف»› لن السباق جاء فيه: و 2 و بأا: قو به کما وکر 
ابن الأعرايء فكان من المناسب هذا المعئ وذاك السياق أن يكون معى (الأزر) الضعف» فيكون 
الكلام: قو به ضعفي» وبيّن من كلام ابن الأعرايي نسبة ذلك التفسير أو المعى المضاد للمفسرين. 

ويقوي هذا الاحتمال أن تفرد المفسرين هذا الع حاصل في اللسان أيضا ”> لض ابسن 
الأعراي E‏ وكأن المعى مرتبط بالتفسير وناتح عنه» كما م ترد شواهد لعن الضعف فيما قرأت. 


.)۲٤۷/۱۳( التهذیب‎ ' 

بن زا ۲/١‏ °( 

۳ 2 ا ی کتانه (العضاد 3 الق ان) أن إالخر على ضدية اللفض جاء ی رسالة الأضداد المنشي ١‏ اق کر 
2 اف الغا صر ۲۲۲۳. 

e 


- ۱۱۹ = 


کان کن ا ععى الضعف أصلها "وزر" والأخحيرة معناها احمل والنقل ‏ وما يؤديان إلى 
لقعا دلت اراو هه حي ندل اة هن اراو جرا ذا كانت الاو مر ف 
أول الكلمة ‏ والواو قي (وزر) مكسورة وقي أول الكلمة. ولعل هذا يصلح تفسيرا معسى 
الظفر ا وهو مما تفرد به المفسرون ٤‏ شر ح الماد وولف لأن حل الإاحساس بالتقل 
ومحل الحمل هو الظهر» قال تعالى: [ووضعَتًا عك وزرك * الذي أنقض ظَهرَك) 
[الشر ح/۲-٣].‏ 

ثانياً: ألفاظط لم ينص علماء الأضداد علد ضصيتها. 
إن التفسير بالمعنيين المتضادين وحد قي مواد م ينص علماء الأضداد على ضدية ألفاظهاء ومن 
هذه الألفاظ ما يلي: 


-١‏ الذگر. 
جاء نی (دکر): "وقول‌الله تعالی: (سَمِعتا فى يذ كرْهُم يقال لَه إبرَاهيم) [الأبياء/٠٠]»‏ 

قال الفراء فيه ونی قوله تعال: ها الذي يَذكَرٌ آلهتکم) [الآبیاء/٣۳].‏ قال: برد : عيب أطمكم . قال: 

وأنت قائل لارجل لن كرتن دمن وات ترد : a eas‏ قال عنةرة: 
لاد کری e‏ وما کک فیکونَ جلدك ا الأإجرب 
اي: لا تعيي عا وات وقد اک مھود کن ادغ وقالآبوالميشم ني 
قول عنترة: لا تذکري فرسي ... معناه: لا تولعي بذ ه» وذكر إا ري باه باللين على العيال وقال الزجاح 
حوا من قول القراء . 
قال: مال: فلان بذکر الناس أي: ماهم وید کر عیوبهم» وفلان كر الله أي بصفه بالعظمة وشن عليه 
ؤوحده» وما بحذف مع الذکر ما عَقل معناء"" . 

اشتمل تفسير الفراء والزحاح في النص السابق على معنيين متضادين للذ كر هما: 


-١‏ العيب. - المدح والثناء. 


(٩) 
.)٠١۸/١ ابن فارس» المقاییس (وزر‎ 
.۱۸۸ العرف» ص‎ i اخملار ي‎ E 


(") 


ادبت )۰ ۳/۱“ ا 
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وقد تفرد المفسرون بذ كر معن العيب للفظ 'الذكر" في شرح المادة في حين ورد المدح عند 
غيرهم» ودعم الفراء تفسيره ذاك بأمرین» ها: 
-١‏ مثال مصنوع» مشيرا بذلك إلى أن هذا المع مستعمل تي كلام العرب وحائز فيه 
۴- شاهد شعري» وهو بيت لعنترة» وقد فسر لفظ 'الذكر' فيه بالعيب. 
کما اکد الزحاج ذلك بمثال مصنو ع للذ كر وفسره ععى العيب والغيبة. وما يققوي تفسير 
الذكر بالعيب سياق الآية الي ورد فيها اللفظ» كما أن اللفظ فر عند الطبري بمعئ العيب فقط . 
ود اور دال هری | کارا عل ی ی الاک ا و اغد ان کو او کار غا عق 
الآية؟ أم قي البيت الشعري؟ أم قي اللغة عامة؟ 
والذي يظهر من كلام أبي الميثم الذي أورده الأزهري أن الإنكار على تفسير الذكر عمعى 
العيب في بيت عنترة. 
وحاصل الكلام أن الذكر يستعمل .معن العيب والمدح» والسياق اللغوي والموقف ونية المحكلم 
هي الي تحدد المراد بالذكرء ففي قوله تعالى: يذ كر آلهتكة) يحدد هنا السياق اللفوي معسئ 
الذكر» فكون الآهة هي المذكورة من إبراهيم عليه السلام بعل الذكر يحمل على معى العيسب 
والسّب من إبراهيم عليه السلام. وقد عبر الزحاج عن هذا المعن عندما قال: "وإنما يحذف مع 
الذكر ما عقل معناه" أي: إن صفة الذكر ووحهه يحذف إذا فهم من السياق وجه الذكر وصفته 
إن کا ا أو ف لذا يقال: فلان يذ کر الله» فيفهم انه یثی عليه ویصفه بالعظمة . 
ويمكن تفسير احتمال الذكر للمعنيين المتضادين بالاحتمالين التاليين:- 

أ- عموم معناه» يقول ابن فارس في شرحه لأصل المادة: "والأصل الآحر: ذكرت الشىء حلاف 
ع ا ر ي الا را ت ور قا اف ر 
يذ كر ابن فارس معى العيب. 

ب - أن يكون لفظ الذكر أستعير للدلالة على معي العيب كناية عن استعمال لفظ السب والشتم 
تأدبا وتحرزا عن ذكر تلك الألفاظ الصريعة في دلالتها على العيب. 

ومن الألفاظ الى م ينص علماء الأضداد على ضديتها ألفاظ منشأً الضدية فيها هو التفسير» 
ففي شروح بعض المواد وحدت معان متضادة نتيجة تفسير المفسرين لألفاظ قرآنية تنتمي إلى تلك 


.۳۹/۹ الطبري:‎ Ek 


المقان د کر .(ToN/Y‏ 
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الموادء وهذه الألفاظ كما ذكرنا م تذكرها كتب الأضداد وإغا أدى الاحتلاف في تفسيرها 
وفهمها بين المفسرين إلى تفسيرها معنيين متضادين أحيانا. 

وقد تنبه إلى هذا العامل محمد آل ياسين في دراسته للأضداد حیث ذ كر ضمن عوامل وجحسود 
الأضداد وظروف نشأها عاملا أطلق عليه: "طريقة الاستعمال وضدية التفسير" وقال عن الأمثالة 
الناشئة عن هذه الحالة: "لأن فكرة الضدية في هذه الحالة لا تتوفر في اللفظة نفسها وإغفا تتوفسر ٿي 
اللاحتلاف الذي ينشاً من تفسيرها بسبب ما يفسر به السياق أو الت ركيب العام للحملة» فالتضاد ي 
التأويل لا في اللفظة» وفي متعلقاتما من الحروف لا بأصلها المفرد" '. 

وقد كان هذا العامل أحد الاحتمالات الى فسرت ها الضدية قي اللفظين السابقين وهمها: 
(الندء الأزر) وهي من الألفاظ الي نص علماء الأضداد على ضديتها أما ما م ينص عليه فمن 
اُمثلته ما حاء ق (رهق: 'وقالالزجاج ن قولاله: واه كان رجَال من الإنس يَعُوذون برجال من 
الجن فَرادوهُہ رهقا) [ الجن ]١/‏ قيل :6 نأهلالماهليةإذا مرترفة واد وون نعود بعزنز هدا 
اوادي من ردان فزادوهم رها ا .قال ويجوزواللهأعلم-أنالإنس الذين عاذو ا 
زادهم ان رها أي ذلة. وقال حاهد ي قوله: (فَرادوهة رهقا) قال: طغیاا . وال قادة: ارا : 


وقالالکي : زادوهم ف 


فشر لفظ وی في الآية عند و الذلة والضعف» وفسر عند جاهد .معن الطغيان» 


و الضعف O OOO n‏ ا 
الذلة و الضعف. 


ولكن الاحتلاف في تفسير لفظ (الرهق) في الآية ناحم عن السياق الذي وقع فيه» فمن فسر 
لفظ الرهق بالضعف والذلة» ومنهم الزحاج كان تقدير الكلام عنده: أن الأنس باستعاذقمم بالجحن 
زادذهم الحن رهقا أي: ضعفا وذلة وخوفاء فالفاعل في (زادوهم) يعود على الحن» والمفعول 
هو الأنس. 

أما من فسره .معن الطغيان كمجاهد فالسبب في ذلك أن تقدير الكلام عنده: أن الجن زادهم 


الإنس باستعاذتمم هم طغيانا وقوة» فيكون الفاعل هو الإنس والمفعول هو الجن» أو بعبارة أخحرى: 


الأضداد قي اللغة» ص٤ .٠٠‏ 


(۳) 


التهذیب (۳۹۸/۰). 
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زآد الان الجن طغيانا باستعاذقم فم: 

ونما يو كد أن الاحتلاف بين المفسرين في تفسير الآية كسب اللفظ صفة الضدية ما جاء في 
سر ابن كر كان غاد العرب ف جاحلها بعرذرن ظح دلت اكان من اجان أن بصيف 
بشيء» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بم من خوفهم فَرادوهُم رهَقَا) أي: خحوفا وإرهابا 
ر ك قر اة حاو راک و وال ار دو و اي 
(ردادت ا عليهم حرأ" 

يلاحظ أن لفظ ر(رهقا) في التأويل الأول فسر بالخوف والذعر بناء على أن الجن زادت الإنس 
حوفا على حوفهي أما قي التأويل الثان وهو ما جاء عند الثوري فسر لفظ (رهقا) بالحرأة اء غ 
أن الجن ازدادت بذلك حرأة. وبين الخوف والحرأة تضاد في المعى وهو شبيه ما حاء قي المعجم بين 
الضعف و الطغيان» که بوره ارق: 

وهكذا فإن الاحتلاف في تفسير الآية وفهمها عند المفسرين هو منشأ الضدية في لفظ الرهسق» 
ولعل منشاً الاحتلاف وتعدد الاحتمال هو قوله تعالى: (فَرَادوهُم رهَقَا) حيث تمل -كما 
ذكرنا- أن يكون الفاعل هو الحجن» أو الإنس» وقد وضع الزحاج هذين الاحتمالين» ولكنه أبققى 
على تفسير "رهقا" عى واحد وهو الضعف» قال الزحاج: "ويجوز والله أعلم أن الإنس الذيسن 
کالوا عدون او ادوا اکن رهقلا و رر آنا یکر ن ان رادو ا ات رها :. 

وقد يوظف الأزهري نص المفسر ليخدم به مادة أحرى في معجمه كسا حصل في (ظهر) حيث 
حاء فيها: "وقال الفراء: العرب تقول: هذا ظهر السماءء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه. 
قلت: وهذا حائز في الشىء ذي الوحهين الذي ظهره كبطنه كالحائط القائ" . 

إن النص السابق جزء ما قاله الفراء في تفسير قوله تعالى: كيين على فرش بَطَاُ ها من 
إستبّرّق € [الرحمن/؛ »]٠‏ حيث قال: "قد تكون البطانة ظهارةء والظهارة بطانة» وذلك أن كسل 
E NT I N a Cy‏ 
0 

وقد نقل الأزهري هذا النص في (بطن) ”“ ثم أورد جزءا منه قي (ظهر) وهو الحزء الذي 


() ب ی 
N E‏ 
معاي اران وإعرابه: ٤/١‏ ۲۳. وهذا النعس ء يرد كاملا ي التهذيب. 
۳ ۴ 
الهديت ١/‏ د 


NA a 


YEN اا‎ 


يتصل بالظهارةء وبذلك يكون المفسر قد تفرد بالإشارة إلى الضدية تي لفظ الظهارة رغم عده 
ورود اللفظ ني القرآن الكرم» لكن الأزهري أفاد منه ني تكميل شرحه للمعى العجمي لادة 
(ظهر) كما أنه حدد الدلالة وقيدها في الشيء ذي الوحهين» وسنعرض لتفسير نشأًة الضدية قى 
هذا اللفظ عند الحديث عن لفظ (البطانةم . 


وقد ذكر أصحاب كتب الأضداد هذا اللفظ. مثل: ابن الأنباري © والصغان ©. 


انظر ص۱۸۸ من زا الحتث. 


أضداد ابن الأنباري» ص ."٤۲‏ 


أضداد الصغان» ص ۲۳۸. 


NS 


EE. —۹‏ 
- الألفاظ الدالة على ذوات. 
- الألفاظ الدالة على أحداث. 
٤‏ موقف الأزهري. 
-٥‏ التغير الدلالي في الألفاظ الإسلامية. 
٦ل‏ خلاصة الاتار المعجمية. 


-١‏ فمضفاط 


كانت عقيدة العرب في الحاهلية الوثنيةء وتتحكم بم العصبية القبليةء بعدوا عن التعاليم 
السماوية» وغرقوا في متعهم الدنيوية» ثم حاء الإسلام فغيرهم من حال إلى حالء وأحرحهم ممن 

الظلمات إلى النورء غير معتقداهم وأفكارهم. وغير حیاهم E‏ ا ا الإسلام ي 

العرب لغتهم وألفاظهم» ذلك لأن هذا الدين جاء بشرائع وعبادات ومفاهيم وغيبيات» وهذه كلها 

معان جحديدة وأمور ا وم ااا ر ها راا ا وو ع فاا ا 

ا "كانت العرب في جاهليتها على إرث آبائهم في لغاقم وآداممم ونسائكهم 

وقرابينهم فلما حاء الله حل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» ونسخت ديانات» وأبطلت أمور» ونقلت 

من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أحر بزیادات زیدت»› وشرائع شرعت و شرائط و 

كما أشار أبو هلال العسكري إلى هذا التغير حيث قال: "وقد حدثت قي الإسلام معان وسيت 
بأسماء كانت في الجحاهلية لعان أحر» ثم كثر ذلك د ا وا شه پر 
عن طاعة الله تعالى.. ." E.‏ 
وهكذا فان هذه المرحلة كما أن ها أضيتها ف حياة البشرية فى دينها وذنياها لأا مرحلة تغير 
وخروج من طور إلى طورء فإن ها أحمية كبيرة في حياة اللغة إذ شهدت تغيرات قي ألفاظها ودلالاقا. 
وتسجيل هذه التغيرات من أهم الأعمال المنوطة بالمعجم والوظائف ال ينبغى للمعجم أن يفي 
ها وذلك لأسباب منها: 

-١‏ أن هذه المرحلة مرحلة مهمة قي حياة اللغة لا بد أن يسجل المعجم آثارها وملامح التغير فيها. 

۲- أن هذه امعان الملستحدنة والمفاهيم الجديدة تمس حاحة مستعمل المعجم إلى معرفتهاء والعلم اء لأا 
حزء من دينه الذي هو اهم ما في حياة اللسلم» فالألفاظ الإساامية من اول الالو ب اتةه وأهم 
الصطلحات الي يلزم شرحها وبيان معانيهاء فهي عنصر مهم باللسة للمعجحم بصفة عامة» 
وللتهذيب بصفة حاصة لها لصاحبه من أهداف دينية وتوحهات إسلامية. 


المفسرون والمعاين الإسلامية: 
والسؤال الذي قد يطرح الآنء هو: ما الصلة بين المفسرين والمعان الإسلامية؟ أو ما دور 


8 الصاحجي» ص۷۸ . 


.۷۷/١ الأوائر:‎ 
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السر ف و بحو د امعان اللإسلامية ف إللغة وهي ار من انار اللإسلام؟ وللاجابة على یلا السوال 
نقول: 

نعم» إن جحي ء الإسلام ونزول القرآن بلغة العرب هو الذي أحدث هذه التغيرات وأوجحد هذه 
المعاني الإسلاميةء أما المفسرون فكان هم فضل الكشف عن بعض هذه المعان الإسلامية والسبق إلى 
الإشارة إليها. ) 


إذا فحديشنا عن أثر المفسرين هنا ليس حديثا عن عوامل التغير الدلالي و انات وحود امعان 
اللإسلامية» وإنما الحديث هنا عن طريقة من طرق بیان هده امعان وه سينة من الوسائل السىّ 
كشفت وعبرت عنها فكأما دحلت إلى اللغة عن طريقها وبواسطتها. وتتعدد هذه الطرق الى بينت 
المعايي الإسلامية و كشفت عنهاء ومن هذه الطرق ما يلى: 
| 


-١‏ السياق القرا: 
وذلك حين تأ بعض الألفاظ الإسلامية مفسرة في القرآن» ومثال ذلك قوله تعالى : ركلا لينبذن 
٥‏ ا n ° ET‏ 3 ت ° 2 ت ت 2 ¢ 

في الحطمَّة * وما أدراك ما الحطمّة * تار الله الموقدة * التي تطلع على الأفضدة * إلَها عيّهم 


0 
ص 
. 


, 
س © 2~ ر $ 


مو صده ثي عمد مَمَددة) [ امز ة/ ۰-٤‏ - ۹-۸-۷-۹ فامع الإإسلامي للحطمة وهو اسم من 


أسماء النار جاء تاليا للفظ مبينا له. 


جات البة الو هة للم أن قال مال وا ا الك الد لاف ال الي 

ولَعَلهَمْ سَفكرُون) [النحل/٤‏ ٤]ء‏ وهذا المعئ أشار إليه الأزهري في مقدمته . . 

أ السنة القولية: ومتال ذلك قوله ضلى الله عليه وسلم حين سفل: "فما الإأحسان؟ قال: أن تعبد 
ا 


۲- السنة النبوية: 


ب السنة الفعلية: وتتمتل فيما كان يبينه عليه الصلاة والسلام بأفعاله» ومن اة ذلك: يانه 
عليه الصلاة والسلام لمعاني الصلاة والح ولذا قال: "حذوا عي مناسككم" ° وقال: 


} 


١ 

أ انظر التهذيب: .٤/١‏ 

( 2 ا د : 
خر حه البخاري قي باب سۋال جحبريل البي صلى الله عليه وسلم عن الإبعان والإسلام برقم )٥۰(‏ وخر حه مسلم ق باب الإاعان 

برقم (۱۰). 


۳( “< ِ و : 
ورد عند ابن مالك في الموطا تي كتاب احج برقم )٠٦١(‏ وورد في فتح الباري في كتاب العلم باب الإنصات المعلماء. 


T~ 


"صلوا كما رأيتمون أصلي" “ وتلك الأفعال الي كان يقوم ها عليه الصلاة والسلام هي 
المعاني الإسلامية الى حلتها الألفاظ واستحدثت فيها. 


۳- المفسرون: 
وهم مقصدنا في هذا المبحت» ونعي كم المفسرين الذين اصطلح على تسمية تفسيرهم بالتفسير المأثور 
أو التفسير النقلي ‏ إذ كان مؤلاء السبق قي الكشف عن المعايي الإسلامية والاجتهاد في بيان دلالاها. 
ومن أمثلة ذلك ما يلي: ) 

(تمارو ی ان LR OA a e‏ 
اا و را ا ا ل ور ع 

۲- ما قاله ابن SG Cg‏ أمَوّال الاس فلا ربو تسا 
الله) [الروم/۳۹] قال: "هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم تا يعطي الرحل الرحل العطيسة 
يريد أن يعطى أكثر منها" 

۳ وخير ما يستشهد به على أثر المفسرين قي الكشف عن المعان الإسلامية وبيانما ما حاء قي التهذيب 
في تفسير التفث وتعليق الزحاج عليه» حيث حاء في (تفتث): "قال الله جل وعز: ر2 ليقضوا تفشهم 
و ُذورهُم) [الحے/۲۹ ] وحد ثا مد بن سحا السندي قال: حد ننا على بن خشرم‌ عن ... 
ابن عباس ني قوله: (نمٌ لصوا تفتهم) قال: التقث: الحلق والتقصيروالأخذ من اللحية والشارب والإبط 
والذ بح والرمي... وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا عرفونهإلامن التقسير..." ©. 

كانت هذه إشارة عن أثر المفسرين في الكشف عن المعانن الإسلامية قي اللغة إذ كان هم 
دور الترجمة والإيصال أما عن أترهم قي معجم التهذيب فهو ما سنعرض له هنا وذلك من خلال أمثلة 
من المعجم لنوعين من الألفاظ الإسلامية وها: 
-١‏ الألفاظ الدالة على ذوات. 
-٣‏ الألفاظ الدالة على أحداث. 
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۲- الالفاظط الدالة عل ضوات 


يقصد بالألفاظ الدالة على ذوات تلك الألفاظ الي يكون مدلوها الإسلامى داتا لا حدثا 
ولفظ الذات يطلق ويراد به معان متعددة » لكن المراد به هنا معى مقارب للشخص حاء عند 
الجر حجان ی تعريف الذات: وقیل: دات الشيء نغسه وعينه» وهو لا يلو عن العرض والفشرق بين 
الذات والشخحص: أن الذات أعم من الشخحص, لأن الذات تطلق على الجسم وغيره والشخحص لا يطلق إلا 
علي ال 

ومن أمثلة هذه الألفاظ: أسماء الله الحسئ وأسماء الحنة وأسماء الملاثكةء و إطلاق لفظ الذات 

على هذه المدلولات استعمال حرى عليه الحققون من العلماء كابن تبميةء وابن القيم من ذلاك ما 
قاله ابن تيمية عن أسماء الله الحسئ: "و كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة الى 
ا ووا ا عو ا و اوا ر و ا ماه 
واحدباعتار الذات..: وهكذا أعاء الرب سياه وتعال وأعاء كابة وأماء رسلة وأا آلو 
الآحر» وأسماء النار". لذا فإن تسمية هذه الألفاظ هذا الاسم هنا مستمدة من النصوص السابقة 
ومعتمده عليها. 

وهذه الألفاظ كثيرة وموضوعانما متنوعة وأمكن تصنيفها إلى موضوعات ومنها: "سما الله 
الحسئ. وأسماء يوم القيامة» وأسماء الجنة وأسماء النار» وأسماء الأماكن المقدسةء وأسمسبءء الأنبياء 
والرسل» وأسماء الک السماوية» وأسماء أعداء الدين (إبليس» الشيطانء الجبت والطاغوت). 

وبعد الرحو ع إلى أكثر هذه الألفاظ في المعجم» رأيت الاقتصار على دراسة أربعة موضوعات 
منها هي الأربعة الأولى» وذلك لأسباب منها: 


۹- أن الببحث لا يتسع لتتبعها كلهاء ونحصل الكفاية بدراسة نماذج منها لما بينها من تشابه وتقارب. 


۳- أا أقدر من غيرها على تصوير آثر المفسرين لتوفر مادا في المعجم» ووضوح التطور الدلالي فيها إذ إن 


بعض الموضوعات كانت مدلولاتما معروفة قبل الإسلاء . 


۹ 
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نظر التهذیب (تفسیر ذو وذات ))٤۳- ٤١/٠١‏ الكليات» ص .٤٥٤‏ 
التعریفات» ص۷۸. 
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ومن ذلاث اسماء الكتب اأسماوية كالإجيل» والتوراة فمداولاا كانت معروفة قبل الإسلام» و كذللك أسماء الأماكن المقدسة مكة. 
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أسماء الله الحسنة 


هي الأسماء الدالة على الذات الإلمية والمتضمنة لصفاته عز وحل» "وكل اسم من أسمائه يدل 
على الذات المسماة وعلى الصفة الى تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم..."'. 

وبالرحو ع إلى عدد كبير من أسماء الله الحسئ في معجم التهذيب وجد أن أثر المغسرين قي هذا 
النو ع حكن عرضه من خلال ثلاثة عناصرء هي: تفرد المفسرين تيز المفسرين» اثر تفسير أسماء الله 


اخسن على لواد اللغوية. 
o‏ 


وقي هذا القسم إما أن ياي الاسم في الآية القرآنية ويتبعه التفسير» وإمًا أن يقدم الأزههري 


a‏ أمغلة النوع الأول تفسير "المقيت" حيث جاء في (قسوت): 'وقالالفراء يى قول الله جل 
وعز: (وکان الله َل کل شيءِ مقيا) [النساء/٠۸]المقيت:‏ المعتدر والمقدرء كالذي عطي كل 
ا 
وقال الزجا جن قوله جل وعز : (الآنة)ء قال: قال بعضهم: الميت: القدبرء وأنشد الفراء: 

وذي ضغ ن كففت النفس عنه E ETS‏ 
أي متدرا . وقيل المقيت: الحفيظ وقال أ بوإسحاق: وهوعندي با لحفيظ أشبه لأنه مشسَق من القوت» 

مال: قت الرجل أقوته قوتا .. . والقوت اسم الشىء الذي بحفظ تسه ولافضل فيه على قدر الحفظ . 
فمعنى المقيت واللهأعلم: الحقيظ الذي بعطى الشىء ووا او 
وقالأبوعبيدة: ا ميت عند العرب: الموقوف على الشىء» وأنشد :... "". 

ومن أمغلة النوع الان تفسير "العزيز" حيث جاء في (عز): "العززمن صفات الله جل وعزوأسماثه 
اللو إسحاق بن السري: العزى زفي صفة الله تعالى: المسنع» فلاءغلبه شيء» وقال غيره هو 

القوي الغالب على کل شيء . وقیل هوالذي ليس كمثله‌شىء" . 


ص 


محمد ب عتيمين شر = مقدمة التفسير لابن تيمية» ص ا١".‏ 
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تمّيّز المفسرين. 
قد يشترك المفسر مع غيره في تفسير الاسم ولكن يتميز عنه بأمور» من مها زيادة إيضاح 
المعى وبيانه» ومثال ذلك ما حاء في تفسير امي (الرحمن) و (الرحيم) قي (رحم) حيث افتتحت 
بالنص التالي : "قال الليث: الرحمن الرحيم |“ مان اشتقاقهما من الرحمةء قال: ورحمةالله وسع تكل 
شیء» وهوآرحم‌الراحمین. وقال الزجاج: قال وفغاان من اتنا اني وصفهء قال فالرحمن الذي 
وسعت رحمت هكل شيء» وقال أبوإسحاق: والرحم والرحُم في اللغة العطف والرحمة... وقال ابن عباس: 
هما امان رقيقان أحد ها أرق من الآخر؛ فال رحن الرفيقء والرحيم العاطف على خلقهبالرزق"'. 
يلاحظ أن الليث اشترك مع المفسر قي الإشارة إلى اسمين من أسماء الله الحسى» ولكن علاحظة 
تفسيره و مقارنته ما قدمه المفسرون فإننا عد أن تفسير المفسرين (ابن عباس الزحاج) هو الذي 
وضح المع وبينه» فالليث ) يفسر الاسمين بمرادف ممما يساعد على بيان المعى. 
في حين نحد أن تفسير ابن عباس وتفريقه بين الاسمين أسهم قي إعلية المعئ» إذ قام بتعريف هما 
عرادف هماء ثم التفريق بينهما حيث جعل أحدها أرق من الآحرء وكأنه بذلك يعلل الجمع بين 
الصيغتين» إذ الحمع بينهما يقتضي تغاير هما وعدم تطابقهما في المعين ووحود فروق دلالية بينهما. 
كما أن المعن العام الذي قدمه الزحاج زاد من إيضاح المراد بالاسمين. 


ج- أثر تفسير أماء الله الحسنى على شروح المواد اللغوية. 
كان لتفسير أسماء الله الحسئ آثار خصوصة على شروح بعض المواد اللغويةء تميزت ها عسسن 
غيرها من الأسماء ومن أهم هذه الآثار ما يلى: 


- قصر استعمال بعض صيغ المواد في ذات الله عز وجل. 

ويتمثل هذا في الأسماء ال دلت نصوص المفسرين على قصر التسمية ها على الله عز وحل 
ومنع إطلاقها على غير بقول اد تار غر ق هذا الصددة "فد ا خط العنماء أن هناك ددا 
من الصفات جختص بالذات الإلمية و حدهاء ولا يصح وصف ال ما إما لأا من صفات 
العظمة وخالفة الحوادث فلا يصح وصف المخلوق اء أو لاما إن كانت صفات محمودة قي 


حانب الله فهي غير محمودة في حانب البشر" . ومن أمثلة ذلك ما يلى: 


.)٥۰-٤۹/( السابق‎ 


۹ و اة ١ء الدلالة‎ 2 AS 
۰ اسماء الله ا-حسی دراسه ي ية والدلاة» ص‎ 


TS 


: لفظ المحلالة (الله)‎ -١ 

جاء فی (وله) : اوقالأبواطيثم: الله أصلهإلاهء قال الله جل وعز: لها اذ الله من ولد وم 
کان مع ن إل إذا ذهب کل! إل بما ) ا قال: ولاىکونإ لما تی کرن 
ES‏ ورازقا a‏ 
فان یك ر كذلك فلیس اله وان عبد ظلماء بل هو اوق ومُسعبّد . 
قال: واصل إله ولاه» فقلبت الوا و مرة. ٠‏ ومعتی ولاه آنا لحل إليه ومون نی حواتجهم وبفزع ون إليه 
فیما صیبهم» وبفزعون إليە یکل ما نوبھ م کما وله الطفل إلى آمه. وف ع لرن اترا 
عبدوها: إلاهة.. 


و 0 


وکانت العر بف جاهایها مدعون معبوداتهم من الأصنام والاو ا جع إلاهة 
اا رر ا و ق ا چ کا می ا 
ال کد ا ق واا ی عي غراف کا رال ده اتو ل 
وقي هذا قال الرازي: "قال بعض العلماء: امه "الله" لأنه تفرد هذا الاسم فلم يسم ذا الاسم 
شيء من الخلق» ولم يوحد هذا الاسم لشيء من الأشياء. .. وتسمى الناس بسائر الأسماء و لم يتسموا 


ا 1 


کدا الاسم الواحد وهو الله 
- الر حن : 
a SS e e‏ ذوالرحمة 
انی وسعت رحمت هکل ذ شيء» فلایجو زان ممّال: رح را 
يتضح من كلام الزحاح السابق كيف خحصصّت صيغة من صيغ المادة وهی (رهمن) ف إطلاقها 
غل االله عرز ول وف جرا تة غر ف وجا ها عه د الزحاح تعليلا لذلك القصد» 
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التهذیب (د/۹٤-۰٠).‏ 


ET 


۴- المتكر: 


جاء نی آکر): "وقول الله جل وعز: «(سأصرف عن آياتي الذي كرون في الأرض 
بعر الْحَق) [الاعر اف/٦٤]‏ قال الزجاج: اي أجعل جزاءهم الإضلال عن هدابةآباتي ا 
ومعنی كرون أي أنهم بون آنهم أفضل الل ون مم من الح ما ليس لغيرهم . 
وهذه الصفة لا تكون إلا له خاصةء لأن اله جل وعزهوالذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد مثله 
وذلك الذي ستحق أن قال له: ا مكێر» ولیس لأحد أن كبر لان الناسق ال موق سواء» فليس لأحد 
ما ليس لغبره» فالله ا مكار جل وعز» وأعلم الله أن هؤلاء كبرون ن الأرض بغير حن أي هؤلاء هذه 

0 N 

يفهم من كلام الزجحاج السابق تخصيص استعمال صيغة (المتكبر) قي حق الله تعالىء 
ادغو اهل للك كا اهيا ا هدا الاس ا غر وجا اه صاخ دة 
والفضل وحده ولا يشار که فيه أحد. 


ولكن هذه الصفة أو هذا الاسم لا يوصف به على وحه المدح وإن كان يجوز استعماها على 
و جه الذم كما جاءِ ل الأية. 


۲- خصيص بعض صيغ المواد بالدلالة على معان خاصة في ذات الله عز وجسل 
ويتمثل ذلك فيما بقي من الأسماء الحسئ وال يجوز إطلاقها على غير الله عز وحل حيث إن 
ا ا ا ر E‏ 
به أحد المخلوقين فإنه يدل على معن آخر يختلف عنه. 
وقد تنبه المفسرون إلى ذلك وعمدوا قي بعض الأحيان إلى التفريق بين المعنيين قي المواد اللغوية. 
ومن أمثلة ذلك ما يلي: 


-١‏ الشكور: 


جاء نی (شکر): "واللشکور من آسماء الله عز وجل معناه آنه ركو عند المليل من أعمال العباد . 
ر الشكور من عباد الله فهو الذي ينهد فی شکر ربه بطاعته وآدائه ما وظفعليه من عبادته". 


E E 
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-٣‏ اللك: 


جاء فى (ملك): "وا اخبرني المنذري عن آبي العباس آنه اختار "مالك بوم الدبن" [الفاعحة/۲]» وكل من 
يلك فهو مالك لأنه بتأوبل الفعل: مالك الد راهم ومالك الثوب . 
ومالك بوم الدين» يلك إقامة بوم الدبن» ومنه قوله: مالك الْمُلْكٍ ) [العمران ]۲١/‏ قال: وأمّا ملك 
الاس وسيد الناس ورب الناسء فإنه أراد أفضل من هؤلاء وم رد أنه لك هؤلاء . وقد قال الله جل وعز: 
(مالك الملك) لاتری آنه جعله اکا لکل شیء فهذا دل علی الفعل . ذکر هذا بعقّب قول أبی‌عبيد 
واختیاره"'. 


*أسماء بوتر القيامة“ 


يوم القيامة هو اليوم الذي يموم فيه الناس لرب العالمين للحساب والحزاءي وهدا الاسم الشائع 
الروف للك ارم وهي الأو الد ر ج العا الاجر كا جاء عة اريف 
الذي: 

وقد حاءت مادة (قام) في التهذيب “ خالية من الإشارة إلى هذا الاسم من المفسرين» ويرحع 
هذا لشهرة الاسم وغناه عن التفسير» ومنهج المفسرين قي كتب المعاني شرح ما يحتاج إلى تفسير 
لغموضه أو غرابته أو غير ذلك وم يكن ذلك في كتب المعاني فقط بل في كتب التفسير الأخحرى. 
وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين حين قال: "و لم تتوقف كتب التفسير عند يوم القيامة» واعتبرتسه 
واضحا لا يحتاج إلى شرح اللهم إلا ما كان من إسهاب بعض التفاسير في ذكر صفاته وأهواله 
وأحدانه" ‏ وتفرد بالإشارة إلى هذا الاسم ومعناه الإسلامي في المادة الليث حيث قال: "القيامسة 
يوم البعث» يوم يقوم الخلق بين يدي الحي القيوم" “ وقد فسر هذا الاسم في القرآن قي قوله تعالى: 
ألا يَظْن اوليك هم مَنْعوئون يوم عَظيم يوم يقوم الاس رب الْعّالّمين) [الطففين/٤ ]١-٠-‏ 
و كلام الليث مأحوذ ن دلت 


OA 

.)۳٦۲-۳١۹۹/۹( السابی‎ 

أبو عودة التطور الدلاللء» ص۲٦٠٣‏ 
بو عودډ) ر لل ي“ ص 


التهذیب (قام .)۳٦۰/۹‏ 


وبالرحوع إلى أكثر أسماء يوم القيامة الواردة ي المعجم وحد أن أثر المفسرين قي هذا المحانب 
بمکن عرضه من خلال عنصرین ها: =١‏ تفرد المفسرين: ج ع ال ق الف 
عن معان بعض أسماء يوم القيامة. 
تفرد المفسرون بذكر المعن الإسلامي لأكثر أسماء يوم القيامة في مواضع من معجم التهذيب» منها ما يلي: 
-١‏ الحاقة: 
وقول الله جل وعز: (الحَاقة * ما الْحاقة * وما أدراك ما الْحَاقسة) [الماقة/١-۲-"]‏ الحاقة 
اا و ڪن e‏ و e‏ اء: 
eT‏ 
وقال غر ھا : ميت القيامة حاقة لاني تحن کل مُحاق نی دين اله بالباطلآ يکل ادل وحناصم. فحقَه 


2 


أي O ak a al‏ 
من أهم ما يلاحظ على النص السابق ما يلى: 

-٩‏ أن الاسم وهو (الحاقة) ورد قي الآية» و لم يرد في السياق القرآني ما يبين معناه الإسلامي فالآية 
الىق جحاءت بعدها هي : کذبتٌ ا وعَاد بالقارعة) [الحاقة/٤‏ | تخي ج اء الع 
الإسلامي عند المفسر عندما فسر الزحاح الحاقة بأما الساعة أو القيامة. 

-٣‏ قول الزحاج "الساعة والقيامة" إشارة إلى أمُما شيء واحد عنده» أو هما امان لمسمى واحد» وف 
هذا ما يوضح آثر التغير الدلالي في وحود الترادف في اللغة. 

۳- دلالة الحاقة على أا يوم يبعث فيه الناس ويحاسبون على أعماهم بالحق دلالة إسلامية حديسدة 

ولكن هل (الحاقة) صيغة حديدة؟ إن في قول الفراء: "والعرب تقول: لما عرفت الحقة مي هربت» 
والحقة والحاقة معن واحد" إشارة إلى أن الصيغة كانت مستعملة قبل ذلك. 

٤‏ - تفسير الفراء للفظ الحاقة وتعليله للتسمية لا يبعد عن تعليل الزحاج» وكلاها لا يبعدان عن المعى 
الأصلي للمادة الذي نص عليه ابن فارس بقوله: "الحاء والقاف أصل واخد ندل عسي إحكام 

الهذيب ۷۷/۶ 0. 


A Ri ss 


الشيء و صحته» فالحق نقيض الباطل» م يرحع كل فرع إليه نجوده اللاستخراج وحسن التلفيق. 
والحاقة القيامة لأا تعق بكل شىء" '. 
وهذا يعي أن المع الإسلامي مرتبط بالمعئ الأصلي ويدور قي فلكه ولم يخرجح عنه» وقد أدرك 
المفسرون ذلك ونبهوا عليه» وهو ما فعله الزحاج في تعليل التسمية. 
كما أورد الأزهري تعليلا ثالثا للتسمية وهو: "لأا تحق كل ماق في دين الله باللاطل أي كل 
محادل ومخاصم فتحقه أي تغلبه و تخصمه" وهذا مع من معان ماده وهو المغالىة و المخحاصمة وقد أشار إليه 
ابن فارس بقوله: "ويقال حاق فلان فلاا إذا ادعى كل واحد منهماء فإذا غلبه على الق EEE‏ 


TY 1t ا‎ 
2 واحقه...‎ 


و كما تسمى القيامة بأسماء مفردة تسمى ا کی ا يتكون من كلمة يوم مصضصافهة 
ال مشتقات الادة أو أحد مصادرها ومثال ذلك (يوم الخروح). 
حاء ني (حرج): "وقالابوعبيد ةن قول الله جل وعز: ذلك يوم الخُرُوج) [ق/۲٤]»‏ قال: الخروج من 
اسحماء بوم الفيامة» وقالالعجاج: 
ي 0 و 
اليس بوم سمي الجروجا اعظم يوم رجَة رجُوجا 
وقال أبو إسحاق في قوله عز وحل: ذلك يوم الخُرُوح) أي: يوم يبعثون فيخر حون من الأرض 
- سبق المفسرين في الكشف عن المعنى: 
شارك المفسرين غيرهم قي الإشارة إلى اسم واحد من أسماء يوم القيامة قي المادة الي تنتمي 


إليهاء ولكن رغم وحود هده المشار كة يعد المفسر هو المصدر الأول للمعى الإسلامي ويرحع 
الفضل إليه قي الكشف عنه» وهذا الاسم هو (الواقعة). 


(TT) 


حاء في (وقع): "الليث: الواقعة النازلة من صروف الدهرء والواقعة اسم من أآسماء بوم القيامة . قال الله 
خلوعز: إذا وقعت الواقعة * ليس إوقعتهًا كاذبة) [الواقعة/١-۲]»ء‏ وقالأبوإسحاق: قال لکلآن 


سوقع» قد وقع الأمر. .. والواقعة ههنا: الساعةوالقيامة" “ . 


ONES 


E 
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a ا‎ 


“\TY - 


إن تفسير الليث السابق والذي اشترك فيه مع الزحاح له أصل ف التفسير المأثور؛ إذ روي عن 
ابن عباس في تفسير الآية السابقة قوله: "الواقعة والطامة والصاحة» ولحو هذا من أسماء يوم القيامة 
قدا وحذر عباده 0 

كما تفرد الليث بذ كر المعى الإسلامي لاسم من أسماء يوم القيامة» ولكنه قي ذلك معتمد 
على التفسير المأثور مستند عليه» حاء في (غشى): "الليث:... الغاشية اسم من أ ماء بوم القيامة نى 
القراز" ( 

وكلام الليث السابق له أل في التفسير الأثور أيضاء فقد روي عن اين عباس أنه قسال: 


"الغاشية: من أسماء يوم القيامة" . 
أساء ما يتبع يوم القيامة من أحداث وأهوال: 
-١‏ الصاخة. 


جاء فی (صخ): "وقال بو إسحا قن قول الله جل وعز: (فإذا جاءت الصَاحّة) [عبس/٣۳]ء›‏ 
قال: هي الصيحة التى تكون عنها القيامةء تصخ الاس ماع أي تصمها فلا تسمم إلا ما تدع به للإحياء . وقال 
غره: قال للداهية: صاخة" . 


۴ — التناقور. 
وقال أبوإسحاق ني قول الله جل وعز: (قَإذا تقر في التاقور) [المدثر/۸]» قال أهل التفسير: الصور 
الذي نمغ فيه للحشر . 
رویأبوالعباس‌عن ابن الأعر ابى ف قوله: اذا قر في النًاقور) قال: الناقور: القلب وقال الفراء: قال: 
إنها أولالنفختين . وقال ماهد وقادة: الناقور: الصو "“. 


تس الطرئ: :1۲/١١-‏ 


۲ 

المصدر السابق .)٠١٤/۸(‏ 

1 AE 

و الطبري: oo.‏ 

. 5 EET ET ت 2 1 ن‎ : : : 

ا یب .)٥۲/(‏ ء قد جحاء شبل انح : قال الليث: اأحصاخحهة: صبحة تع الادان 2 هم إحدد الليثٹ هد قت درلد اأححهة 
٠‏ ا ll, N 0 e‏ ا 1 ES sS N‏ . ص 
کا حعا التعر يف اشبه ما يحول بتعریف عام اال المع الإاسلامي يتصح)› دا لا یدح ی غر د الل بد کر د. 


السابق (3۷/۹4). 


TY - 


- الراجفة. 


وقالالله: يوم ترجف الرً راجفة * َعم عا اله اد( النازعات/ »]۷-١‏ قال الفراء: هي النفخة 
الول ته اوا و اة ا ول و اساي ال ا ا( ی ى حى 
شدددة . وقال م جاهد : الراجفة الزلزلة". 


أسماء الجنة وما جاء فم نعيم أهلها' 


الجنة هي اسم المكان الذي وعد الله عباده المۇمنين بالتنعم فيه قي الأحرة» وهو الاسم الاکسشر 
استعمالا في القرآن الكرم للدلالة على هذا المكان. 

وشهرة المعى الإسلامي همذا الاسم وذيوعه » وكثرة استعماله في القرآن ووروده أغن عن 
ذكره في شرح المادة ال ينتمي إليها وهي (حن) ° إذ م يرد هذا المع عند المفسرين أو غررهم» 
کا م ترد ايات تتضمن لفظه. 

وهناك أساء أحرى وردت في القرآن الكريم للدلالة على منازل الجنة ودرحاقها؛ E‏ 
بعض الآثار والتفاسير على أن للجنة منازل ودرحات»› ومن ذلك قول ابن عباس: 'الحجنان سسسبع» 
حنة الفردوس» وجنة عدن وجنة نعيم وحنة الخلده وحنة المأوى ودار السلام ودار الجلال" . 

وبالرحوع إلى أكثر أسماء الجنة في التهذيب وحد أن أثر المفسرين بمكن عرضه من خلال 


عنصر واحد وهو تفرد المفسرين. 


أ أساء الحدة: 


وقد تفرد المفسرون بتفسير معان أكثر تلك الأسماء» و لم يشارك نصوصهم نصوص أحرى 
لشراح الحدیث أو اتشات المعاجحم» ومن أمتلة ذلك ما يلي: 


(9 


الد 

ی ع ت لها ا له کون 'فقد صار هذا الاسم علما عليها بالغلبة كالدينة والنجحم... فحيث ورد لغضها معر ا 
, 2 ت ن < ک8 0 - ا س ا 1 ٤‏ 
انعرف إل أبحنة النعيودة المعلومة... اما إن اريد جا جنه عيرها فإكا جي ء منخر د اء مقيده بالإإاضافه... . حادي الارواح ص۱٣۲‏ 
۳( 


التهذيب (حد .)٠۰۳-٤۹٦/٠١‏ 
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۱۹- حنات‌عدن: 
جاء نی (عدن): قال‌الله جل وعز: جنات عَذن) [الوبة/۷۲]» روی‌عن ابن مسعود آنه قال: 
حنات عدن: بطنان ا لحنة . قلت: وبطتانها وسطها . ..» قلت: والعحدن ماخوذ من قولك: عدن‌فلان 
اکان اذا اقام به" 
افتتح الأزهري للمادة بإيراد الآية الكرعة وذکر لمعن الإسلامي للفظ (عدن) ما يوحي بأحميته 
كما يلاحظ على التفسير السابق أن الأزهري ل يحدد مصدره ويغلب عل الظن أنه من التفسسسير 
المأثور عن الصحابة الحفوظ عند الأزهري» م قدم الأزهري ا ا عدن بدا الاسم 
وهو أا مكان للإقامة اء أحذ ذلك من عدن بالكان. 
المردوس: 
جاء ني (فردس): "وقالالزجاجن قول الله جل وعز: (الذين بُرنون الف ردوس هم ها 
حالدون) [المؤمنون/۱۱]» روي ان اله جل وعز جعل لکل امرئ نی الجنة ياء وني النار ياء فمن عمل 
جل م رورت دف وم غا ع ف ال رف 
قال: والقردوس اصله رومي اعرب» وهو البستًانء كذلك جاء نی الفسیر . وقد فيل: المردوس تعرفه 
العرب» ود سی الموضع الذي فی کرم :فردوسا . وقال آهل اللغة: الفردوس مد كر وما أنث ف قوله: 
(الآبة) لأنهعنى به الجنةء وف الحديث : (سألك الفردوس الأعلى) . وأهل الشامبقولون للبساتين 
والکروم: القرادسس . قال الزجاج: وقيل الفردوس: الأودىة الت تنيت ضروبا من الثيت . 
قال: :وحقيقته أنه البستان الذي يمم وکل ما کون البستانء لانه عند آه لکل لغةکذلك". 
يفهم من النص السابق أن العرب كانت تعرف الفردوس معن البستان الذي يجمع كل ما يكون قي 
السنتان 2 ىنات وأودية و عيرها وهدا التعر يف تعر یف استخحلصه الزحاج من العا المتعددة الى استعمل 
فيها اللفظ قي لغات محتلفة. فهو كما يظهر من كلامه يرى أن هذا اللفظ من باب توافق اللغات. 
اما للحن الإسلامي لفرد وس وهو بستان يتنعم به في الآحرة» فإن الإشارات إلييه 


التهذیب (۲۱۸/۲). 


٠/١۴ اهدب‎ 
(") 


نسب الممذان قي تعليقه على كتاب الزينة هذا القول للمفراء نقلا عن الحواليقي وم أجحده قي ا معان كما م أجحده عند اجواليقي ولعله 


من كتاب "المذكر والمؤنث' وعلى كل حال فالمعى الإسلامي حاء في تفسير الآية. 


- Te — 


E Ea N LE O Ca E 
المعى الإسلامي للفظ.‎ 

کال الا المنسوبة إلى أهل اللغة أن المعئ القدع للفظ الفردوس لا يزال باقيا فيه واللفظ 
يستعمل للدلالة عليه بالإضافة إلى دلالته على المعئ الإسلامي» فهو مذ كر لدلالته على البستانء وأنث 
لأن المراد به الجنةء والسياق هو الذي يحدد المقصود بالفردوس إن كان المعى الأول ها وهو بستان ف 
الدنيا أو المعئ الإسلامي الحديد. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن ما نقله الأزهري عن الزجحاج كان من موضعين محتلفين في كتابه ‏ 


وكما تفرد المفسرون بذكر المعاني الإسلامية لأكثر أسماء الحنة تفردوا كذلك بشرح الألفاظ الى 


حاءت ی و صف نعيم أهل الحنة» ومن أمثلة ذلك ما يلى: 


۱¬ تسنیم. 
جاء في (سنم) : "وقول الله جل وعز: وهزَاجُة من تس نيم) [المطففين/۲۷]»أي: من ماء 
ا و ر وان کان اسما للباء لشن مه تة رجت مي وهذا قول 
اقراء» وقال الزجابہقولا قرب معنا غا قاله‌الفر اء" ". 


ا سلسبیل . 
علب عن ابن الاعرابي: ممع سلسبیل إلا ن‌القران» وقال الزجاح: سلسبيل اسم العين» وهوق 
اللغة صفة لما كان ف غاءة السلاسة فكان العين “ميت بصفها" ". 
تضمن كلام الزجحاج المعى الإسلامي للفظ وهو اسم للعين قي الحنة» كما أن ٿي کلام ابسن 
الأعرابي إشارة إلى أن اللفظ لم يكن معروفاء وهذا ما عبر عنه الرازي حين قسم الألفاظ الإسلاميةء 
و ل درلا النوع بقو له: (وأسام جحاءت في القرآن ۾ تكن العرب تنعرفها ولا عيرها و الأسم 
فل توملا دد فاا اسو وای و ك الوت فا 


.)۸/٤( »)۳۱ ٤/۳ ( معایي الغرآن وإعرابه:‎ 
3 A ۳( التهديب‎ 
a 


ES 


a 


وهناك ألفاظ أخحرى حاءت تي وصف نعيم الحنة لا يتسع الجال لذكرها . 
!£ . £ 1 
أسماء النار وما جاء فل عذاب أجلها 


النار اسم للمكان الذي يعذب الله به في الآحرة من استحق عذابهء وهو الاسم الأكثر 
استعمالا وورودا تي القرآن الكرع» وهو الاسم الذي تفسر به الأسماء الأحرى. 

وكما هو الحال في الحنة فإن شهرة هذا الاسم ووضوح معناه أغى عن ذكره قي المعحم إذ 
م يرد في مادة (نار) إشارة إلى المعى الإسلامي للفظ, أو آية ورد فيها اللفظ ممعناه الإسلامى ". 
وتبين بالرحوع إلى أسماء النار وما جاء في عذاب أهلها أن أثر المفسرين مكن عرضه من خلال 


للنار أسماء أحرى وردت قي القرآن الكرم وقد تضمنها التهذيب قي موادها اللغوية الي 
أحذت منهاء ولكن تفسيرها حاء غير منسوب لقائل بعينه. 
وبالرحوع إلى النصوص الواردة في شرح هذه الألفاظ وحد أن غياب تفسير المفسرين قد يرحع 
إلى أمور» منها ما يلي: 
-١‏ أن أسماء النار تما اشتهر عند المفسرين وغيرهم بأنه من أسماء النار ال يعذب الله اء من ذلك ما 
SE PN E EE‏ هذا المكان متل (حهنم ““ 
وسقر» لظى ) فاستغنت عن التعريف. 
۴- أن هذه الأسماء م يرد حلاف قي تفسيرها أو نزاع في دلالتهاء لذلك م يكن الجهد منصبا على 


دلالاتماء وإنغا على ألفاظها من حيت إحراؤها أو عدمه. 


ب- سبق المفسرين في الكشف عن المعنى. 


حاء اسم واحد من أسماء النار ورد تفسيره منسوبا للمفسر ويشار كه فيه ابن المظفر وهو (الماوية). 


)( 


انظر أمثخلة احری ق (حي «(\AT/o‏ (مر حن )۲٥٦/۱۱‏ ربیل .۲۹٣۰/۱۱‏ 
للبت (/). 

لا و 

ا (حھنشہم ٥/٦‏ 1(. 


السابق (لظی .)۳۹٥/۱٤‏ 


TY 


ما 


جاء في (هوى): "وقال ابن المظفر: ٠.٠‏ الماوية اسم من أسماء جهنم . سلمة عن الفراء ف قول الله جل 
وعز: امه هَاويَة) [ القارعة/۹] قال بعضهم: هذا دعاء عليه.. وقال بعضنم: أمه هاوبة» صارت هاوبة 
ORS E ol‏ 
إن التفسير الذي ورد مسبوقا بعبارة "قال بعضهم" جاء عند الطبري منسوبا إلى ابن عباس وقد 


يكون هذا التفسير هو الأصل الذي يستند عليه كلام ابن المظفر “. 


حاء ٤‏ عذلاب آهل النار: 


ااغسان جاه ف رغسل) وفرل اك ل و إا مِڻ غِسلين لا ياكلهُ إلا الخاطؤون) 


[ الحاقة/١۳۷-۳]ء‏ قال اين المظفر: غسلين شد د الحرء وقالالفراء: قال إن ما E‏ اهل‌التارء 
وقال الزجابح: : اشتقاقه ما نغسل من أيدان آهل النار» قلت: هوعلى تقد ر لين فجعل اسما واحدا ما سيل 
من أهل التار"". 
يعد لفظ (غسلين) من الألفاظ الإسلامية الحديدة فقد عده الرازي ضمن الألفاظ الني م 
تكن العرب تعرفها. لذا فإن الزحاج في بيانه لاشتقاق اللفظ وحعله من الغسل يشير بذلك إل أصالته 
في العربية ومن ثم فإن الأزهري أورده في مادة "غسل" ولم يجعله تي مدحل مستقل. 
- الويل: جاء في رويل): "وقال الله تعالى: ويل لَلْمُطمفِين) [ المطففين/٠]‏ و ويل لكل 
هُمَرَة لمَرة) [الممزة/۱] قالأبوإإسحاق: ... وروي عن عطاء بن سار أنه قال: الويل: ودي جهنم لو 
أرسلت فيه الجبال لماعت من حره قبل أن تبلغ قعره' ۰ 


۳- الزقوم: وما حاء في عذاب أهل النار أمُم يأكلون من "شجرة الزقوم" وقد ورد ذكرها في شرح 


للادة حيث جاء فيها: "وقال الله جل وعر: إن شَحَرَة الرقوم * طَعَاه الأيي) [الدخان/ ٣٤->ء]‏ 
وقال ق موضع آخر: الها شَجَرَة ُخرُج في صل الْججيم * طَلْعُهّا كأ رؤوس التيّاطين) 
[ الصافات/٤٦-١٠]‏ ودكر هذه الشجرةف موضع آخر فقال: (والشَجَرَة الْمَلْعُولَةَ في القرآن) 
[ الإسراء/٠1]‏ وهي هي وافتَنَ بها المشركون فقًال اللعين أبو جهل: ما نعرف الزقوم إلا أكل التمر 


E 


(۱ 


Sa EET NE 


,۳ 
' التهديب (۸/ة"). 


۳ السابق (ه ۱/£ (to‏ 


— A ¬ 


بالزيد فتزقموا . وقال بعض المشركين: التار تأ كل الشجر فكيف ست فيها الشجر ولذلك قال الله: وم 
جَعَلتَا الرُؤي ّي اراك إا تة لاس والشَجرة المَلْعُولةَ ؤ في القرآن) [اإسرا ۶ /] وما جعلتا 
هذه الشجرةإلافتنةللكفار . 

وقال‌الليث: ارتم نعل من آکل الزتی» والازدتا )لابا .قال: :ولا نزات ابةالزقوم تعرفه قریش فقدم رجل 
و غ . فقال افر َي: لزت بلفة إفرية لزيد الترفال اوا اتيا جاريةزيدا 
ا بزدقمه فجعلوا اا شى أفبهذا تخرقابا عند . فاتزلالله: واه شَجرة ترج في 
أصْلٍ الججيي) [الصاقات/٤"‏ '. 

ا اراسان عاض فن ی نای وا ساب ول را کان ا هری او اا 
فإن له أصلا قي التفسير المأثور فهو مروي عن قتادة ومروي عن السدّي بلفظ يشابه إلى حد كير 
اللفظ الوارد قي المعج . 

وهذار يعي أن المعى الإسلامي هنا وإن حاء قي صورة كلام لليث أو الأزهري فإن مرحعه 
ومصدره هو التفسير و كلام المغسرين قي شرح الآيات» لأن مثل هذا التفسير مرحعه النقل وليس العقل. 


ELEY 


اتسمت الألفاظ الإسلامية الدالة على ذوات بسمات مشت ر كة» منها ما يلى: 


-١‏ تعدد الأسماء للمسمى الواحد أو الذات الواحدة» وتضمن كل اسم لصفة ومعن ليس قي غيره» 


يقو ل ا القيم: وللجنة یله أسماء باعتبار صفاها) و مسماها واحد باعتبار الدانف فھی مترادفة 
من هذا الو جه ونختلف باعتبار الصفات» فهى متباينة من هذا الوجحه» وهكذا أسماء الرب سبحانه 


وتعالی» وأسماء کتابه» وأسماء رسله» وأسماء اليوم الأحرء وأسماء لار" ۳ ة 


۴- أن طريقة ا یھ کو عا ر ا ا کا ر الات ا 


. لأا معروفة» فلا يقال مثلا: الفردوس هي جنة صفتها كذا و مکاشا ک دلا وكأن اللسمى 
معروف» تم تشر ح الصفة الى تضمنها الاسم. 


۴۳- ان الاسم المشهور من بين تلك الأسماء کان لا يفسر ولا يرد ذكره قي المعجحم غالبا 


التهذديب )4°( 


تفسير الطبري: .٠٠١/۸‏ 


اا اق ض1 


- ۳4 - 


٤‏ - أن المسميات أو الذوات هي مفاهيم حديدة ” أو لم يكن يعرفها العرب» اشتقت ها أسماء في اللغة 
تدل عليهاء ونَعَرّف هاء لذا كانت هذه الأسماء تحمل صفات المسمى وملاعه» ومتال ذلك يوم 
القيامة اشتقت له أسماء تعبر عن صفاته مثل الحاقة والطامة» يقول المبمارك قي ذلك: "وكأن 
اللاشتقاق كذلك كان وا للتجديد والتنويع الفيٰ كاستعمال القرآن للفظ الواقعة والغاشية 
والطامة والقارعة معن القيامة لتجحديد اللفظ وإلباس المعئ حلة حديدة» ورما ألقى اللفظ بظطله 
عل م ارا كه ا جال و 

ولأن هذه المفاهيم حديدة كثرت الأسماء الي تعبر عنها لتزيد المعرفة اء ومن ذلك أسماء الله 
الحسن اظ الد رة الوب وجول غا جياه وما تخل أو جور ق فة تحال فد 
حاء القرآن بأسماء وصفات لله تعالى» وضح من خلاها كل أنواع الكمالات الي يتصف كا الله حل 
علاه» ونزهه عن يع نواحي النقص الي لا تليق بجانبه الكرء" . 

وهذه الخاصية م تتوفر كما سيتضح - في الألفاظ الدالة على أحداث» لأن الأخيرة يختص كل 
واحد منها مسمى بعينه» ولا تتعدد الأسماء الدالة عليه. 

-١‏ ظز أكثر تلك الأسماء محتفظا معانيه اللغوية وصالحا للاستعمال في معناه الأول» ومعناه 
الإسلامي والسياق هو الذي بحدد المعئ المراد اء وهذا ما لحظه المفسرون وتنبهوا إليه كمايي 
أسماء الله الحسى فكثير منها كالشكور والملك صا لأن يستعمل لوصف البشر فتكون له دلالات 
وصالح لأن يستعمل في وصف الله عز وحل فتكون له دلالاته الخاصة به. 
وكذلك لفظ (جنة) فقد استعمل قي القرآن الكر .معناه الأول قال تعالى: زودخل ظالم 
لتفسه. . .)€ [الكهف/١٠۳]‏ واستعمل ععناه الإسلامى قي مواضع كثيرة» والسياق هو الذي دد 
المراد به. ) 


استعمال أمظ (حديدة) فيه تحوزء إذ إن بعض هذه المفاهيم كان معروفا قبل الإسلام. 
فقه اللغة» ص ۸۰. 


۳( 


ن احلیل عبد الر حيم» عة القرآن الکر» ص۸٣۳۹‏ . 


6 


۴- الألفاط الدالة عله أحدا 


ويقصد هذه الألفاظ تلك الألفاظ الي يكون مدلوها الإسلامي حدثاء والحدت کون شيء م 
ا ويقال: حَدّث أمر أي وقع . 
ويمتل هذا القسم الألغاظ الى تدل مصادرها على أحداث أو أفعال لا ذوات أو أشخاص © 
وألفاظ هذا النو ع كثيرة وسنعرض ها من حلال تصنيفها حسب موضوعاها إلى نوعين رئيسين ها: 
أا 
ب ألفاظ العبادات . 


أو . 'ألفاظ الغقيدة وما يتطل بها": 

العقيدة هي محموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل» والسمع والفطرة» يعقد عليها 
الإإنسان قلبه» وين عليها صدره حازما بصحتها قاطعا بوجودها وتبوتماء لا یری خلافها أن يصح 
ا کن ا 9 
ا و ع ار ا ا ا ا ن و 
الله أحبر بها بطريق كتابه» أو بطريق وحيه إلى الرسول صلى الله عليه وسل" 7. 
وکن الحديت عن ألفاظ العقيدة من خلال ثلاثة عناصرء هى : تفرد المفسرين» ميزهم حزن 
اشتراكهم» ألفاظ ۾ يذ كر المفسرون معانيها. 


2 ٤ 
اتضح من خلال دراسة ألفاظ العقيدة أن تفرد المفسرين بذ كر معانيها قي المعجم أمثلته قليلة.‎ 
إذ كثيرا ما كانت تشترك المصادر الأحرى مع المفسرين في ذكر تلك المعاني أو الإشارة ايها ق‎ 
شرح للمواد اللغويةء ولعل هذا يرحع إلى أمور منها:‎ 


ابن فارس»› المقاييس (حدثٹ (T/7‏ 

اللسان (حدت). 

. , ا‎ 8 1 ۴ a ۰ ۲ - 5 ' e ا‎ 

لأن المشتقات من هده المصادر تد على ارت والدات کالصلي واأغاسق» ولک مصادرها تد على احدث فققصط) ءهداما 
اعتمدنا عليه التميز بينها وبين الألغاظ الدالة على ذواث. 

< f 


ہو بخ اجزائر ي» عقيدد المؤمن»› ص۱۸ . 


ص 


عمر الأشص العقيدة في الله ص .٠١‏ 


NE 3 


-١‏ أن أكثر ألفاظ العقيدة ل يكن مستعملا في القرآن فحسب» بل استعمل في الأحاديث» كما 
حرى ذكره على ألسنة الشعراء وغيرهم» ومن تم کان شر حه ليس خحاصا بالمفسرين. 
ا من الأهمية إذ إن فهم معانيها يتصل بعقيدة المسلمين وأمورهم الدينية تما جعسل 
اللغويين من أصحاب المعاحم و كتب اللغة الى ر صو غل رها و بيان معانيها. 
ولكن رغم ذلك ظل للمفسرين تفردهم في المعجم بذكر المعى الإسلامي للألفاظ الى تتصل بالعقيدة 
مع ما لته نصوصهم من قيم دلالية ومعلومات معجمية ذات أهمية» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 
-١‏ الغيب: 
جاء فى (غاب): "وقال بو إسحا قق قول الله جل وعز: يمون بالغيب) [البقر /"[ اي 
منون با غاب عنهم تًا اخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر البعث وال جنة والنار وكل ما 
غاب عنھم مما انباهم به فهو غير e‏ 
ذكر الزحاج قي المثال السابق المعى الإسلامي للغيب» كما اتسم تعريفه بالدقة والشمول 
وبيان ما طرأً على المعئ من تغير» فالمعئ الإسلامى للغيب صار حدودا بحدود ومقيدا بضوابط هى ما 
أحبر به الرسول عليه الصلاة والسلام تما غاب عن المسلمين وم يستطيعوا إدراكه من أمور غيبية. 


۲-اللمم: 

جاء فی (لمم): "ابن السکیت: ... واللمم دون الکبر من الذنوب؛ قال الله تعالى: (الذيسنَ 
يَجَبُون کا الاثم والفَوَاحش إلا إلا اللْمَم) [ البجم/۳۲]» وقالآبوإسحاق: قيل اللمم: نحو 
n‏ ذلك وقیل: بای شة ثم تاب... ونا 
O OOOO‏ 
المعارب من الذنوب الصغرة. .. قال ودکرالکلي: :آنا النظرة على غر تعمد فهي لمم» وهي مغمورة» 
فإنأعاد النظر فليس بلمې» وهو ذب . 
أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي: اللمم من الذنوب: ما دون الفاحشة" ‏ . 


.)۳۱٤/۸( 


.(TEA-TEV/ ۱°) ااشهدمت‎ 


SEET 


تت افوال المفسرين ذ كر المعى الإسلامي للفظ (اللمم) » وهي تشير على تنوعها إلى 
أن اللمم هو ما دون الكبائر من الذنوب واليَ لا يقيم عليها العبد. 

كما تضمنت التعريفات ذ كر بعض أفراد العف وأمثلة له» كما عند الزحاج والكلي 
وعلل الزجحاج الت لتسمية وبين العلاقة بين المعىئ الإسلامي والمعئ الأصلى عندما ققدم لمعي 
الأضل دة 


- عيز المفسرين وانفرادهم ببعض المعلومات: 

ا نصوص المفسرين 2 لغيرهم تشر ح المعاني الإسلامية لبعض ألفاظ العقيدة 

ا من الألفاظ وذلك لأن هذه الألفاظ - كما سبق 

أن د كر اصح فا من اليو ع والأغة ما جلها جرع أساصا عند آراه رع الاو الست 
ننتمي إليها. لذا جحد قي شرح المواد من يشارك المفسرين قي ذكر هذه المعاني الإسلامية كشراح 

الحديث. أو أصحاب كتب اللغة الأحرى لا سيما البيث. 

ولكن رغم حصول الاشتراك يظل للمفسرين في كثير من الأحيان ميزهم وتفردهم إذ حوت 

نصوصهم وشرو حهم معلومات قيمة تفسر ما حدث للألفاظ من تغير دلال. و كان هذا الانفراد 

والتميز أوحه» منها ما يلى: 


-١‏ أنفرأك المفشرين بذكر الأاستغمال الجاأهلي اأفظ: 
ااال 
جاء ق (حنف): "وقال الليث: و الا علیبلة براحي فهو 
حنیف . وقیل :کل من سام لأمر اله ومباوفهوحنيف . 
وقال بو عبيد ةني قول الله جل وعز: ([بل مله راهيم حَنيفا) [البقرة/١٠٠]‏ . قال: م كان على 
دین !راهيم فهو حنیف . قال: وكان عبدةالأوثان ني الجاهلية مّولون: حن حنقاء على دىن ابراهیم» 
فلما جاء الإساام سو المسلم حنيفا . 


قد يقول قائل إن كلام أبي عبيد وابن الأعرابي ليسا من التفسير ونقول إن ظاهر النص يشير إلى أمام. ك 


ie 
إن م نکن من التفسير فإن الاتش وظفها قي تفسير اللفظ الوارد ق الاأية القر‎ ١ أقوال المفسرين ق تفسير اللفظ‎ 


() 


ز =± 5۷۱/۷ (فجر »)٥۰-٤۹/۱۱‏ 


( 


انظر أمتلة أحری قي: (شر ع »)٤۲٤/۱‏ (حشر »)۱۷۷/٤‏ ( خد »)٤۲۱/٤‏ (حرم »)٤۳/١‏ 


.)۳۸١/۱ رلم‎ 


E ~ 


ص 


Û 


وقال الأخفش: الحنيف المسلم وكان في ال جاهلية تقال لمن اختنن وحم البيت حنيف؛ لان المرب 
تس ك ف ا جاهلية بشيء من دىن ابراهيم غیر الان وح البيت» فكل من اخنن وح قيل له 
حنيف فلا جاء الإسا عادت ا لمنيفية ا نيف المسلم. 

دا .. قال معت الضحًاك سولق قوله تعالى: ل(حتفاء لله غير مُشرکین به) ]۳۱/7[ 
قال: e‏ وكذلك قال السّدي قال: حنقاء 


ل إسحاق‌الزجاج:. .. ومعنى الحنيفية ني اللغة اميل والمعنى أن إيراهيم حنف إلى دين الله 

ودن الإسلا فاا أحذ الحكف من قوم: رجلحنناء SL‏ 

واحدة إلى آختها ااا 

وقالالفراء: الحنيف من e‏ 

اشترك الليث مع المفسرين في ذكر المعى الإسلامي للفظ "الحنيف" وهو المسلم الموحد لكن 

انفرد المفسرون بذ كر الاستعمال الجاهلي للفظ. وقد ظهر ذلك من خلال يلي: 
ذكرٌّ أي عبيدة للمعن الحجاهلى الذي كانت تستعمل فيه كلمة "حنيف" قي الجاهلية وهو عابد 
اا كاد فلن سرد في خا دعا حه ام على دين راف غل الما 
ولع 
ذكرٌ الأحفش للمعئ الإسلامي للفظ وإتباعه با لمعن الجاهلي له» وهو دلالته على من اختان 
وحج البيت ثم علل تلك التسمية بقوله: "لأن العرب لم تتمسك في الجاهلية بشيء مسن دين 
إبراهيم غير الختان وحج البيت» فكل من اختتن وحج البيت قيل له حنيف" والأحفش بكلامه هذا 
و دی ل کان ییا اعا ا کان عا دو اا وه الا و کی 
درست كثير من معام هذا الدين وشرائعه» و م يبق منها إلا الاخحتتان والحج فسمي من يفعلها 


. بالحنيف. 


وقول الأحفش E‏ حاء اللإسلام عادت الحنيفية» فالحنيف المسلم' ا كه للع السات وه غ 
فإنه ممکن القول ااا على ز نص أي عبیده و نص ر الأحفش : إن التغير الد حدث للحنيفية اغا 
as‏ لا فى حقيقة دلالة الكلمةء لأن دلالتها الحقيقية هى ملة إبراهيم وهي 


أمّا الزحاج فهو كعادته ومنهجه قي الاشتقاق» إذ أورد المعى الأصلي للمادة وهو الميل» وفسر 


E 


المعى الإسلامي عا يناسب المعى الأصلي»› وعلل اة ا الحنیف هو ا ا ال دیسن 
الإسلام. 
وهكذا نستطيع أن نقرر أن المفسرين وإن ظهر من خلال النص اشتراكهم إلا أممم 
تفردوا بذ کر المعى الجاهلي وبالتالي انفردوا بالإشارة إلى حدوث التغير الدلالي ق اللفظ. 
۲- أنفراص المفسرين بذك ر المعنه الأصلي: 
جاء نى (فسى): "قال الليث: الفسى: ترك لامرالله... قال وكذلك الميل عن الطاعة إلى المعصية 
کما فسق إبلیس عن آمر ریه . 
وقال الفراء في قوله: [ففسق عن أمْرِ ربه) [الكهف/ ]٠ ١‏ خرجعن طاعةربه» قال: والعرب تقول 
فسمّت الرطبة من قشرها لخروجها منه وكا ن الفأرة “ميت فوسمَة لخروجها من جحرها على الناس . 
وقالالاخفش ف قوله: (ففسق عن أَمّر ربهٍ) قال عن رده مر ربه» تحوقول العرب اخم عن الطعام أي 
عن أكله الطعام ولا رد هذا الأمرفسق . 
قال ابوالعباس: ولا حاحة به إلى هذا لان المسوف معناه ا لخر وج: فس عن مر ربه اي خرحوقال ابو 
عبيدة ن قوله: (ففسق عن أمّر ربه) اي جار ومال عن طاعته» وأنشد : فواسقًا عن قصده جوائرا . 
وىكون الاثم" . 
تفن انض الساق فا الي افا 
۹~ دک الفراء للمعى الأصلي للماده وهو ا خرو ج» دک بعد ما قدّم المعى الإإسلامي لأن نصه تفسبر 
| للاية» و فد اكد ات العباس هدا المع وقرره حین اتی بالمصدر ,لوف و سره با خرو ج. 
للفظ . 
۲- توضيح أي الميتم لمعن الفسوق. وذلك في قوله: "الفسوق يكون الشرك» ويكون الإم" فقوله هذا 
فيه تفصيل وتوضيح لمعن الخروج عن أمر اللّه» إذ إن المعى الإسلامى للفسق له صورة عامةء 


انضر ص ٤٢‏ من درزا الحث. 


وهي الخرو ج عن الطاعة تم يختلف باحتلاف قدر الذنب وغ ا ا رجات و اي 
ويرحع الفضل للمفسرين في بعلية ذلك المعى وتحديده» وقد أشار أحد الباحثين إلى قيمة كلام أي 
الميثم السابق بقوله: "وعلى هذا تكون كلمة أي الميثم السابقة أقرب الأقوال إلى الحقيقة في بيان 
ن الا وا س د کن م ك اوقد کن اواك عي الا الاي او فج 


۱ ۱ 
و عليه یکول مقدار حروحه عن دینه" ( 


۴- ألفاط لم يذكر المفسرون مخانيها الإسلامية: 
إن هناك جره من الألفاظ الى استعملت معان إسلامية لم يرد في موادها شرو ح لتلك المعاي عند 
امسر OT‏ ا اة تل دوا واد عاب روان اف 
على سبب غاا عن العحب. 


وبعد تأمل هذه الألفاظ ودراسة معانيها وحد أنه بمكن تقسيمها إل قسمين رئيسينء ها: 


أ- ألفاظ حدث فيها تغير دإالة: 
ومن أمثلة هذا النو ع ما يلي: 
-١‏ الحاهلية: 
ر ا ا جت ا ومن ذلك ما حاء قي المزهر: E‏ 
كتاب ليس لابن خالويه: إن لفظ الجاهلية اسم حدث قي الإسلام للزمن الذي كان قبل 
البعثة» والمنافق اسم إسلامي م يعرف في الحاهلية وهو من دحل في الإسلام بلسانه دون 
قلبه» سى منافقا مأحوذ من نافقاء اليربو ع" . ولكن رغم حدوث هذا التغير فإن 
هذا اللفظ ل يرد في مادة (حهل) الي ينتمي إليها نص لمفسر يشرح المعى الإسلامي له 
ولكن الليث شرح ذلك المعئ Ng O E‏ 
وقد يكون الأزهري اكتفى بورود هذا ا لمعن عند الليث فلم ينقله عن المفسرين» علمسا 
بأن الزحاح وقف على معئ الجاهلية وفسره في كتابه ‏ وهذا يعي أن المعى الإسلامي 


:3( 
ب 2 ا 
اہ ت 


2 1 MÊ 
EE : اسيو صي امز هر‎ 1 
۳7 


.)١٦/٦( التهديب‎ 


۱ معا الان ۾ إعرابه: rot‏ 
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۲- المنافق: 
وهذا اللفظ أيضا قرر العلماء أنه اسم إسلامى م يعرف في الجاهلية كما دل على ذلك 
النص السابق من المزهرء ولكن رغم حدوث هذا التغير فإن شرح مادة (نفق) الي ينتسى 
إليها اللفظ خلا من نص لمفسر يشرح المعى الإسلامي للمنافق في حين ورد ذلك عند أي 
عبيد “. ولعل الأزهري اكتفى بورود ذلك المعى عند أبي عبيد. 
yT‏ . هه +٨۸‏ : 
ب- آلكاظ لم يحدث فيها تغير دلإلي واضح: 
لقد تبين بعد الرحو ع إلى كثير من الألفاظ الى تتصل بالعقيدة في معجم التهذيب مثل: العقاب» 
E E A. CF . 5 . 1‏ ا 
تلك الألفاظ قد حلا من آقوال المفسرين وشروحاتم أو النصوص المنقولة عن كتب اللغة وال 
تخصها معي إسلامى خحاص) ووجحد أن المعي اللغوي لافط يشر < من غير :ا عن الإسلامى 
رمن ا ذلك ما یلی : 
العقاب: "وقال الليث: والعقاب والمعاقبة أن إعزي الرحل ما فعل سوءاء والاسم العقوبة". 
العذاب: "قال الليث:... وکل من منلعته شيا فقد أعذبته و عذبته» وعذبته تعذيسا ET‏ مسن 
العذاب '. 
الفي: "الليث:... ويقال: أغواه إذا أضله". 
الخ ل وهو نقيض الغىي وهو نقيض الضلالء إذا أصاب و حه الأمر والطريق فقد 
هه و لار خاد احداية والدلالة . 
الوم : "قال الليث: أثم فلان يأم إنما أي وقع ق الإثم» وتأثم أي تحرج من الإم و كف عنه". 
والقول قي هذه الألفاظ إا استعملت قي القرآن .معانيها الى كانت تستعمل فيها قبل الإسلام 
الكها ضعت بضبغة اسلاسة اكتستهاا من اسغمافا ق القران والأحاديت» وم و قرعها 
2 ئی سیاقات معينة منحتها تلك السباقات الصبغة الإسلامية. 
كما أن الدين الإسلامي هو خاتم الأديان وأحسن الشرائع حاء وحبً كل ما كان قبله مسن 
مفاهيم وعقائد و سلو کیات و مقايیس واحل محلها شرائع وقيم ”ماوية إسلامية» فاصبح العرب 


{°} 


التهذیب .)١۹۲/۹(‏ 
انظر التهذديب في الواضه التالية: (عقب ۲۷۷/۱)» (عذب ۳۲۱/۲) (فل »)۷۲/١‏ (رشد ۳۲۱/۱۱)» (فاز »)۲٣٤/۱۳‏ 


es راغ‎ 


RTRs 


يزنون كل أمورهم ميزان واحد هو ميزان العقيدة الصحيحة» وصارت أعماههم وحياتمم كلها 
تسیر وفق شرع الله 

وهذا الفكر وهذا التصور يفهمون معان ألفاظ القرآن الكرع» فكلمة متل: الرشد معلوم 
أنه يراد ها الهداية لطريق الحق طريق الإسلام» وكلمة مثل الغي يراد ها الخروج من هذا الدين. 
ا ابع الات والااب ا كر ما ووي الا حو ك مهال ادع وح 
کا ل ا 3 فوا الله واغليرا أن الله ديد العقات € الق 00| وفرك ال قال 
Cl‏ 
[المائدة/د ١١]ء‏ إن مثل هذه السياقات وغيرها كثير يفهم منه المعى الإسلامي ممذه الألفاظ. وأن 
العذاب والعقاب لمن حالف أمر الله عز وحل. 
أما كلمة الإلم فقد شاعت في الاستعمال الجاهلي .معن الذنب الذي يوحب العقوبة» من ذلك قول 
افر لی : 

ال ا و ك ا 

ولمعرفة ما إذا كان المفسرون شرحوا معن الإتم فقد تتبعت تفسير الزحاج للاآيات الي وردت 
فيها كلمة الإم في سورة البقرة ° وهي نماي آيات» فلم أحده شرح واحدة منها © وهكذا فإن 
معئ الإثم باق على استعماله الجاهلي ولكن الأعمال الي يطلق عليها الإم هو ما جحاءت به الشريعة 
و حددته. ۰ 

وبذا يتضح أن هذه الألفاظ استعملت .معانيها ال كانت عليها مع صبغتها بصبغة إسلامية 
لذا فإن التغير الدلالى الذي حدث فيها اک ر کا Ri‏ عليها معان حديدة» ولل 
هذا يكون من أسباب غياب نصوص المفسرين عن المعجم. 

وللأزهري إشارة لطيفة ي هذا المقام» حاءت في شرحه للإضلال حيث حاء في (ضل): 
"وقوه جل وعز: إن تحرص على هُدَاهُم فان الله لا يدي من يُضِل) [المحل/ ۳۷]ء قال الزجاج: هو 
كما قال جل وعز: من يلل الله فلا هادي ل [الأعراف/١۸٠]»‏ قلت: والإضلال يكلام المرب 
ضد المدابة والإرشاد» مّال: أضللت فلاا إذا وجهته للضلال عن الطربقء وإباه أراد لبيد : 


: الأصمعياث صر ۱۳۰ ۾ دوا ای الیش ضر ١۲۲‏ 


£ 
ETT ET (۳‏ 5 ا : 
لاليةء «احترت سورة البقرة لآن عادة المفسرين تفسير اللفض حين درو ده 


. أ o:‏ < ا ت 
ےت ا ا ۴ N!‏ ا * a‏ 
اح ت اسر ار جا ت لاله أ سبع الحتب أعزرها مادډ ت ر ر 


1 ٠ ا 1 سے‎ < ” ۴ e 
“۹ i ا‎ ù . A; 3 ٣ 


وهده الواضه قي کتابه هي: (1/1 ۱7( »)۳۲۷٦/۱( ۰)۲۹۸/۱( »)۲۹۱/۱( .)۲٤٤/۱(‏ (۲۷۷/۱)» (۳۹۲/۱). 


aR Ss 


من‌هداهسبل‌الحخيرادى ‏ ناعمالبالومن‌شاءأضل 

وقال لبيد هذا فی جاهلينه فواقق قوله النزبل (ضل من مشاء)" . 

قدم الأزهري في النص السابق تفسيرا محئ الإضلال الذي م يشر حه الجر واکتفی بتفسسير ه٥‏ 
بآية أحرى» ولكن الأزهري شرح اللفظ بذكر المعئ اللغوي له والذي كان مستعملا عند العسرب 
وهو ضد المداية والإرشاد» واستشهد بقول لبيد» معلقا عليه بأن قوله وافق التتزيل حين قال: "ومن 
شاء أضل". وهذه إشارة من الأزهري إلى أن اللفظ استعمل في الإسلام با لمعئ الذي كان مستعملا 
فيه في الجاهلية مع احتلاف في صفات المعى وخحصائصه. 

وقد تتبعت هذه المادة ومشتقاتما في تفسير سورة البقرة عند الزحاح فلم أحده وقف على 
تفسيرها لغويا أو إسلاميا . 

ثانياً: "ألفاظ العبادات": 

'العبادة: هو فعل المكلف على حلاف هوى ا وفك و رى الدب 
شرح لمعئ العبادة في (عبد): "قال الزحاج في قول الله تعالى: ياك تعد [الفانحة/د]» إياك نطيع 
الطاعة الي تخضع معها. قال: ومعئ العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع..." ۰ 

سيكون الحديث عن ألفاظ العبادات من خلال العناصر الى درست من حلاهما ألفاظ العقيدة. 


تفرد المفسرون بشرح عدد کبیر من ألفاظ العبادات وكانوا هم مصدر معانيها قي شرح اللواد 
ال تنتمي إليهاء مع ما تضمنته نصوصهم من قيم دلالية ومعلومات معجمية ذات أحمية» ومن 
أمغلة ذلك ما یلی:- 


۹-الراء 7 


جاء في (دعا) : "وقال أبوإسحاق ني قول الله جل وعز: (أجيب دعْوَةَ الداع إذا دعان) 


.)٤۹۳/۱١( التهذیب‎ 

انظر المواقع التالية من کتابه: (54/1)» (۹۱1/1))› »)۲٤٥/۱( »)۱۹۳/۱( ›»)۱۰٥/۱(‏ (۲۷۳/۱)» (۳۹۳/۱). 
الجرحاي» التعريفات. ص١أ١٠.‏ وقد احترت هذا التعريف على غيره كتعريف ابن تيمية لمناسبته للألماظ ولأن تعريف ابن تيمية يشمل 
العبادات الظاهرة والباطنة. 

الھ دت ۴77 ©: 


ڪڪ ورد المعى الإسلامي اللدعاء في شر ح المادة في نصوص أاحری لا تخر ج عن كوا تفسررا لیات و کان نص الزحاج أشلها وأبينها. 
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[البقرة/۸] . بعت الدعاء لله على ثلالة أضرب . فضرب منها توحيده والشناء عليه ؛كقولك: ا اهلا 
إله إلا نت وكقولك: ربنا لك الحد» إذا قله ققد دعوته بقولك: ربناء ثم أتيت بالشناء والوحيد ومثه قوله 
تعالى: (وقال ربكم اذعوني جب لَك إن الذي ن َكبرون) الآبة[غافر/٠٠]‏ . فهذا 
الضرب من ‌الدعاء . 


والز ب الثاني مسألة الله العفو والرحمة وما ر ب منه»كقولك: اللهم اغفر لنا والضرب الثالك: سسا 

ا لحظ من‌الدنياء كقولك: الهم ارز اقنی مالا وولدا . واتما سمي هذا اجمع غا انا هذه 

الاشياء يموله: با هنا ربا رحن . فلذلك می دعاء". 

ذکر الزحاج المعئ الإسلامي للدعاء وهذا المع يتضمن ثلاثة أضرب كما بين 
الزحاح» وإن كان بمكن القول ا المعنيين الثاني والثالتث مرحعهما إلى نوع واحدوهو الملسأالة. 
وألمسلم إذا قام بأحد هذه الأنواع فهو داع لله متعبد له بذلك. 

كما علل الزحاج تسمية هذه الأمور بالدعاء حين قال: "لأن الإنسان يصدر هذه الأشياء 
بقوله: يا اللّه... فلذلك سْمّى دعاء وهو بذلك يشير إلى المعى الأصلي للمادة وهو النداءء وهو ما 
ذهب إليه ابن فارس حين قال: 'الدال و و ان نميل الشيء إليساك 
بصوت و کلام یکون منك" . 


افحت (قرض) بالتص الالى: "قال الله عزوجل: من ذا الذي بُقرض الله فرصا حَسنًا يصَاعِفةُ 
له [البقرة/١٠٠۲]‏ . القرض ف قوله: قرضا حسنا اس ول و کان مصدرا لكان إقراضا . والقرض‌ اسم 
کل ما تمس عليه الجزاء من صدقة أو لس أصلالقرض في اللخة: القطع ومنه أخذ القراض» 
واقر اقرضته ی قطعت له قطعة جازی عليها . والله عر وجل لاسسقرض من عوز ولکهبلوعباده با 
مم من خیر ید مون وعمل صا ساون فجعل جزاءءکاواجب طم مض اعتا . ودا ارش الخ طا حب 
فرضا SEEM e a‏ تفرب بەإليەمن 


والبلاء السيئ تقول العرب: لك عندي قرض حسن وقرض سيئ قال أمية بن الصلت: 


۱١ ۹/۳( اتهدتب‎ (١ 


ا 


٤ ٍ‏ و 
کا ابو ھی یا ار ار کاای ا 
للد راا اين ا 
يتضح ما سبق أن "القرض" ليس اما لعبادة خصوصةء وإنما هو اسم لا يتقرب به من صفة 
أو عمل صا لذا تناولناه مع ألفاظ العبادات» لأنه اسم جامع لأعمال صالحة؛ وهذاالمعئ 
الإسلامي للقرض أو هذا المسمّى الجديد م يرد إلا قي النص السابق بغير نسبةء وبالرحوع إلى 
ما قاله ازجاع ق شرا ودا النص السابق كله من كلام الزحاح . ويؤ كد نسبة 
النص للزحاح أنه ورد في اللسان منسوباً له . 
ومن القيم الدلالية الي حواها النص إضافة إلى المعئ الإسلامي ما يلى:- 

-١‏ أنه تضمن النص على المع الأصلي للمادة وهو القطع. 

- أنه تضمن مع القرض في استعمال العرب وهو البلاء الحسن والبلاء السيئ. 

۳- أنه اشتمل على الشواهد الشعرية ال وضحت معن القرض وونقته. 

-٤‏ تقلع المفسر تعليلا لتسمية الأعمال الصالحة بالقرض في الإسلام وذلك في قوله: "فحعل حزاءه 
کالو اجب مم مضاعفاء وإذا أقرض الرحل صاحبه ا فواحب على المقرض رده عليه كما 
استقرضه" فالعرب كانت تستعمل القرض في الشيء الواحب الرد» وسميت الصدقة والبر قرضاا 
اا ق ر و ع ا و ا 
وف ذلك المع يقول الطبري: "وإما ماه الله تعالى "قرضا" لأن معن القرض إعطاء الرحل غيره 
بال غلا ا اقتضاه» فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاحة والفاقة في سبيل 
الله إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الثواب عنده يوم القيامة 
و ی ا و ایا 

۴ الل 
جاء فى (بتل) : "قال الليث: ... والبتول كل امرأة تقيض عن الرجال لاشهوة لما ولاحاجة فيهم 
ومنه الل وهو ترك النکاح والزهد فيه» قال ربيعة بن مقروم الضي: 


a TT 
.۳٠٤/١ معاں القرآن ءإعرابه:‎ 
اللسان (قرض).‎ 


تنقسرر الطبري: “V۲‏ 


= ٥٩ ¬ 


۴ داه ne‏ اهب عبد ا ر 


ی ا اغ 
ذكراء وأصل البتل القطم.. 
وقالالفراء :في قول الله جل وعز: وتبتل إلهِ تبيلا) [ ا لمزمل/ ]١‏ مّول: حلص له إخلاصاء يقال 
لعا يد اذا ترد کل‌شی. ء وأقبل على العبادة قد ل أيقط مکل شي. إلاأمرالله وطاعته :6 
إسحا قف قوله: وتبتّل إليهأي: انقطع إليه ن العبادةء وكذلك صد قة َة أي منقطعة من مال امدق بها 
IS‏ ا 
م يرد المع الإسلامي للتبتل قي شرح المادة إلا عند الفراء والزحاج في تفسيرهاللاية كما م 
يت ا الشرح إشارة تدل على أن معن التبتل وهو الانقطاع للعبادة كان مروا في الحاهلية» ولکن 
باحثاً ذهب إلى أن معئ التبتل ليس حديدا إذ يقول: "ولكن معن التبتل قي الإسلام ليس جحديداء 
وإغا هو معروف منذ العصر الجاهلى . ذلك أن و حود فئة الحنفاء دشر ت ق تلك اليه بعس الال 
الديهة :هذه الففة كانت داتمة الفكن ق تالق السمرات والأرض» معترلة ما دة اقرامهه 
من أصنام وأوثان منقطعة إلى نوع من العبادة الموروثة عن الشرائع السابقة» ولذلك ”موا باحنفاء 


ووصفوا بالتبتل› قال ربیعه بن مقرو م الضي: 


لو آشا عرضت لأشعط راهب لرنا ER EEE‏ 
1 ت 1 f‏ 3 
لهجت هاوحسنن حدتشها وهم من ناموسه يتارل" ''. 


DR hes Be‏ الل شور 
النکاسح وإِن اف واه فالس واحدة واء غل ها سق كرد هناك لاني مسر اا : 
الأول: أن معن التبتل في الجاهلية هو ترك النكاح فقط كما ذكر ذلك الليث. 
الثان: ان معناه الانقطاع للعبادة منذ العصر الجاهلي وهو ما ذهب إليه الباحث. 
وإذا اعتبرنا أن التبتل في الحاهلية هو ترك النكاح كما فسره الليث» فإن التبتل .عع الانقطاع للعبادة يكون 
هو المعن الإسلامي ديد وخدا الفسر آو ب است اكةد نالرت بالانقطاع للعبادة حاء ف 


ص 


قوله: E‏ و "عبد الإله". 


.)۲۹۲-۲۹۱/۱٤( التهدیب‎ 


عودد ا عودة التصور الدلال بين أغة الشعر ءأغة القرآن» A‏ 


أما إن اعتمدنا على الاحتمال الثاني وجعل اللفظ دالا على معى الانقطاع للعبادة قبل الإسلام فإن 
معن البيتين يفهم عنهما أن ترك النكاح كان من مكونات التبتل وأفعال المتبتل لأنه رغم انقطاععه 
للعبادة وت رکه للنکاح لو عرضت له لرنا لبهجتها. 
وفي هذه الحالة نقول: إن المعى الإسلامي للتبتل حدث فيه تغيير وهو أن ترك النكاح ي 
مكو ناته» والحديث الذي أورده الأزهري أسهم في تحديد المعى الإسلامي للتبتل الذي و 
صلی الله عليه وسلم. 
وهكذا يكون الجديد تي التبتل هو الانقطاع لله عز وحل وحده ووفق شرعه مع التمتع 
بالنكاح وذلك لأن التبتل هذه الكيفية بحعقق للمسلم صحة العبادة وتام الإحلاص. 
وتحدر الإشارة إلى أن هذه العبادة م ترد إلا في القرآن الكري» ولعل هذا هو السبب وراء تفرد 
المفسرين بشرحها قي المعجم. 
ب- تيز المفسرين: 
اشترك غير المفسرين مع المفسرين قي شرح ألفاظ العبادات وما يتصل ها ويثل هذا الجزء المشترك 
کا من الألفاظ ‏ إلا أن المغسرين رغم اشتراكهم ظل هم يزه وبقى هم تفردهم 
ومن صور نيزهم عن غيرهم ما يلى:- 
-١‏ حجية قول المفسر وسبقه في الكشف عن المعنى: 
ومثاله ما جاء فى تفسير "اقث" جاء فى (تفث): "قال الله جل وعز: ثم لصوا نهم لوفو 
تُذورهُي) [ا جم/۲۹ ] وحدٹنا عمد بن إسحا‌السندي قال: حد نا على بن خشرم عن عیسی عن عبد 
ا ملك عن عطاء عن ابن عباس ف قوله: (ثمٌ لصوا تف 4م) [الحم/٠۲‏ ]قال: اتقث الحلى والقصبر 
والأخذ من اللحيةوالشارب والإبطء والذبج والرمي . 
وقال‌الفراء: اقث نحرالبُدنوغرها من البقر والغنم وحلى الرأس» وتقليم الأظفار وأشباهه . وقال 
الزجاج: التفث أهل اللغة لا ءعرفونه إلامن القسير, قال: التفث: الأخذ من الشارب وتقليم الأظفارء وتف 
الإبط وحلى العانةء والأخذ من الشعركآنه ا لخروجمن الإحرام إلى الإحلال. وقالأعرابى ما تفشك 
وارك 


انظر أمتلة آحری للاشتراك فی (سبح ))۲۳۸/٤‏ (ذکر )۱٦۲/۱۰‏ (صبر ۱۷۱-۱۷۰/۱۲). 


-— of 


۲ 


(1) 


(۳) 


ن O‏ ر ر 4ے ت 
وقال ابن “ميل: التق النسك من مناسك الحج» رجل تفث اي: مغبر شعت م دهن ولستحد . 
قلت: لسر أحد من اللغويين الق ث كما سره ابن“ ميل: حعل العث الشعث»› وحعل فقضاءهإدذهاب 
الشعث با للق والتقليم وما أشبهه . وقال ابن الأعرابى ني قوله: (ثم فصوا فهُم) قال: قضاء 

(1) | Ae 

حوائجهم من الحلق والنظيف وما اشبهه" ‏ . 

ا ات اع مو ا می ع م اال ا ت اا ده ررب ا 
كالذبح والحلق والرمي وقد افتتح الأزهري للمادة بالاية وتفسيرها تفسيرا مأثورا عن ابن عباس 
ذاكرا سند الرواية وهو هذا يستند عليه وجج به لأنه يرى أن الرواية إن صحت عن ابن عباس 
i ( 8 2‏ 2 4 . 
فالفر ميك له > وتفسير ابن عباس للتفت عله متضمنا للحلق والتقصير والذبح والرمي 
وغيرها من أعمال الحج الي ذكرها. ثم أتبع الأزهري تفسير ابن عباس بتفسير الفراء والزحاج 

آما کلام ابن شيل فانه غالبا قيل قي شرح الدوتة و فر فة الت انه الشعت: 
لأنه يستند على تفسير مأثور عن الصحابة. وهذا السند يجعل الأحذ به ول ویرجححه على عیره ومنحه 
الصحة والثبات كما أن هذا التفسير المأثور بمنح المفسرين السبق في الكشف عن العسن الإسلامى. 
وينسب همم الفضل في التعريف به» وهو ما نص عليه الزحاج صراحة» حين قال: "التفت أهل اللغة لا 
يعرفونه إلا من التفسير" فمقولته هذه تدل على أن معئ التفث كان سيغيب عن أهل اللغة لولا المغسرون. 

و ا هری ا اه هو الي ف الاو ا الق الاو ووا 
رواية يتصل سندها بابن عباس رضى الله عنهما. 


وقد تقلت هذه المادة كاملة وهذا خير ما يصور اعتماد المادة على المفسرين وقيامها على شرحهم. 


ديد ملامح المعنى الإسلامي وصفاته: 


وستاله ما جاء ی شرح السجود ي (سجد): ايو بيد عن ابي عمرو : اسحد الرحل إذا طاطا راسه 
واغحنی؛ وسجد إدا وضع جیه بلأرض... . 
فمّال الليثق قول الله: لإوأن الْمَسَاجد لله € [المن/۸٠]‏ . قال: السحود وطاق المت رالات 


ان 0 : 


انظر التهذيب (شبه .)۹١/١‏ 


مَساجد» واحدها: مسجد . قال: والمسجد اسم جامع حيث سْجَد عليه وفيه... . 
وقال الزجاج: قيل المساجد: مواضع السجود من الإنسان» الجبهةء الأنفء» واليدان» 
والرکینان» والرجلانء ونحوذلك". 
إن التفسير الذي قدمه الزجاج للفظ المساحد وضح المعئ الإسلامى للفظ السحود وبين الميئة 
الإسلامية له "» إذ إن السجود كان معروفا قبل الإسلام معى الانحناء أو التطامن إلى الأرض كما 
ورد قي بداية شرح المادة. 
والليث وإن اشترك مع الزحاج قي تفسير (المساحد) إلا أنه م يبين الميثة الإسلامية له بينما 
في تحديد الزجاج لأعضاء السجود ومواضعه بيان لكيفية سجود المسلم» ويقول ابن فارس ثي هذا 
الصدد: "وقد كانوا عرفوا ال ركوع والسجود» وإن م يكن على هذه اهيئة . 
كما أن في قول الزحاج "مواضع السجود من الإنسان" تحديد للمراد بالسجود هناوهو 
السجود الشرعي الذي يتعبد به المسلم وذلك لأنه قيده بقوله: "من الإنسان" وذا لا يرد على المعى 
سجود الموات الذي ذكر في القرآن الكرع وفسره الأزهري في آخر المادة بأنه طاعته لما سخر له. 


دوکر الع الأصلي: 


اقتت الازهر ي (قنت) بالنص الالى: "قال الله جل وعز: ل(وقومُوا لله قانتين) [البقرة/۲۳۸] 
قال زید بن أرقم: كنا تكلم في الصلاة حى نزلت: (وَكومُوأ ِل قانيين) فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام. 
فالقتوت ههنا : الإمساك عن الكلام ني الصلاة 
وقالأبوعبيد : القنوت ف أشياء: فمنها القيام» وبهذا جاءت الأحادىث ف قنوت الصلاةلانه إا دة 

ومن بين ذلك حدىث جابر أن النى صلى الله عليه وسلم سسل: أي الصلاة أفضل ؟ قال: "طول القنوت" بريد 
طول القيام» والقنوت ضا : الطاعة. 


ر ي 


وقال عکرمةنی قوله: ( کل له قانون) [البقرة/١١١]»‏ قيل: القانت: المطيم . 


.)٥۹۹/۱۰( التهذیب‎ 


وهذا بغض اانظر عن صحة التفسير» حيث انتقده ابن قتيبة قي غريب القرآن ص١١.‏ 


ھ ع - 


وقال الزجاج: القانت: المطيع . قال: والقانت: الذاكر له كما قال: گن هو قانت ناء الل 
سَاجذا وقابِْمًا) [ الزمر/١]‏ وقيل: القانت: العابد . وقيل ف قوله: (كائتمِن القانين) 


[ التحريم/۲٠]‏ أي من العا بدن . قال: والمشهورني اللغةأن القنوت: الدعاء . وحقيمَةالقانت أنه 


٣ 
لز ى‎ 
0 


القائم بأمر لله» فالداعی إذاکان قائما حص بأن سمال له: قانت» لاه ذآکر لله وهو قاثم على رجليه . فَحقَيقة 
القنوت: العبادة والدعاء لهي حال القيا» ويجوز نسم نی سائر الطاعة لأنه إن یکن قيام بالرجلین فهوقيام 
بالشيء بالنية" ‏ . 
يتميز نص المفسر السابق بوحود قيم دلالية منها:- 
-١‏ ذكر المعاني الإسلامية المتعددة الى استعمل فيها لفظ القنوت في القرآن الكرع. 
۴- ربط المعان المتعددة على طريقة الزحاح قي الاشتقاق عى أصلى عام وهو: العبادة قي حالة 
N‏ 
۳ ذكر المعى المشهور قي الاستعمال للفظ وهو الدعاء. 
٤‏ - حواز استعمال القنوت قي سائر أنواع الطاعة لأا وإن لم يكن فيها قيام حقيقة إلا أن فيها 
وقد استنبط ابن فارس هذه المادة أصلا عبر عنه بقوله: "والقاف والنون والتاء أصل صحي > 
يدل على طاعة وخير قي دين» لا يعدو هذا الباب» والأصل فيه الطاعة» ثم سمي كل استقامة قي طريق 


O 
. الدين قنوتا"‎ 


۳- ألفاظ لم يذكر المقسرور مغانيها: 


۹¬ الصيام: 


ال ان بن عيينة ضمن ما نقل عن أي عبيد في شرح الحديث الذي فيه: "إلا الصوح فإننه لي 


ا ا ا ا ا ا و او م و اشر ب 


التهذ ب 2۹/57 


۰ امقايس (فنت m/s‏ 


۱0“ = 


الإنسان على الطعام والشراب والنكاح تم قراً: لما وف الصَابرون أَخْرَمُم بعّيْر حسّاب) 
[الزمر/. "١‏ في حين ورد المعى الإسلامي عند الليث وابن الأعراي. ۰ 

وبالرحوع إلى كتب المعاني وما قاله أصحاما في تفسير آيات الصيام م خد من شرح المعى 
فرعي الوم باستتاء جاور جه الرجاج ف تفسر قراد شال: رتوت غا وات 
م ر ور ۷6 ت قال ى شر لخن اللقري الصا الا ر أن 
الاسم للصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب" ° والزحاج في شرحه هذا مر با لمعئ الإسلامي 


وألمح إليه أثناء شرحه لمعن لفظ آحر» و لم يقصده قصدا عند تفسير آيات الصيام. 


۲- الصلاة: 


) 


۲ ( 


{(T) 


)+( 


)( 


الصلاة من العبادات الى غاب عن شرح مادا (صلی) ذ کر المعى الإسلامي الواضح فشا 
وقد ورد قي شرح المادة نص لابن الأعرابي يقول فيه: "الصلاة من الله رحمة» ومن المخلوقير 
اللائكة والإإنس والجن القيام والر کوع وا لسجو د والدعاء وال لتسبیح» والصلاة من الطير واهوام 
KE esd » TS 2 ِ‏ 
التسبيح و كلام ابن الاعرابي السابق م بحدد مصدره ولم يأت تاليا DE Ey‏ 
كرت الاو و ات م شرح الى ارعن اله سوا خد ارين أو غرف 
E a E 2 1 a :‏ 
وقد ورد عند الزحاج في كتابه شرح للصلاة قي تفسير قوله تعالى: +آأولئك عليهم صلوّات 
ى 1 1 2 ن 0 
من ربهم...٩‏ يقول فيه: والصلاة قي اللغة على ضربين: ا حرهھا: الر کو ع والسسجود والاحر: 
اللزوم 9 ولکن الأزهري م ينقل ذلك الشرح» وإعا نقل ابحزء الأحير من النض الد تصمن المع 
وعلى كل حال فإن قول الزحاج في الشرح: (ال ركوع والسجود) إنما هو ييز للصلاة الشرعية 
عن عيرهاء ولا يعد تعريفا يبرن المعى الشرعي ويحده» ويتضح ذلك إذا ما قورن ما قيل قي تعريف 
الصلاة بأما "عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا خصوصة مفتتحة بتكبير الله تعالى» مختتمة بالتسلي" . 


.)۲٦١-۲۵۹/۱۲( التهدیب‎ 


معا المرآن وإعرابه: .۲۳٠۱/۱‏ 
التهذیب .)١٤١٠١-۲۳٦٣/۱۲(‏ 
معاں القرآن ءإعرابه: .۲۳٠۱/۱‏ 


AER 


- (oV = 


وهكذا نرى أن وقوف المفسرين من أصحاب كتب المعاني على المعان الإسلامية لبعض ألفاظ 
العبادات كان سريعا أو معدوما أحياناء ومن ثم فإن أترهم في المعجم قي هذا الجانب حاء حافقاء 
وقد يرجع ذلك إلى عدة أمور منها: 
-١‏ أن السنة النبوية بينت المعاني الشرعية لبعض العبادات وفصلت ما أجمل قي القرآن كما في الصلة 
واحج وغيرها. 
- أن بعض العبادات جاء مفسرا في السياق القرآن مبينا معناه الإسلامى كما ق الصيام إذقال 
تعالی: أجل اکم لل الصام الرفٹ إلى ناکم هَن لباس لْكُم وام لاس لم عَم له ائ 
N EC E N E ICO‏ 
واشربوا ّى يمن كم الْحيّط الأبيَض من الْحَيْط السود من الفحر م أَيمُوا الصيّام إلى 
ا [البقرة/۱۸۷] إن هذه الآية بينت وقت الصيام والأشياء الى مسك عنها الصائي 
واّحه المفسرون إلى بيان ما يحتاج إلى بيانه فتوقفوا عند الخيط الأبيض والخيط الأسود وشرحوا 
IE‏ 
هدا بالنسبة للعبادات الى كان ها كيفيات مخصوصة وصفات حاءت بها الشريعة المطهرة 
ول هفاك عادات اخرى افر الك برها كلها غر وج كال ,و الوك وال حا 
وهذه العبادات ظهر أثر المفسرين فيها خافتا أيضا ولعل ذلك يرحم إلى افا وردت ف 
سياقات قرآنية حصتها بالله عز وحل وقصرقا عليه» كما استعملت بمعانيها اللغوية الي كانت 
م دا اين 
NE AS alu E E ES Eo E EES‏ 
تعالى: «فلا شا الاس واختون ) [المائدة/٤ ٤‏ ]» وقوله تعالى: فال أحى أن تسوه إن كنششم 
مۇمنين) [التوبة/۳١]»‏ وقال ف وصف المؤمنين: ولا يشون أحَدا إلا اللة€ [الأحزراب/۴۹| 
ولأن الخشية اتضح معناها من السياق القرآني حاءت مادة (خ ش ى) مشتملة على آية واحدة 
وهو قوله تعالى: (فخَشيتا أن يُرَهِقَهُّمًّا طعَيانًا و كفرًّا) [الكهف/٠۸]‏ وفسرت عا يلى: "قال 
الفراء: أي فعلمناء وقال الزحاج: فخشينا من كلام الخضرء ... قال: وجاثز أن يكون (فخحشينا) 
غات عر وجا ن ا مناه غال مها كاو اهام الاد اف 0 :. 
وحلي من التفسير السابق أن التفسير كان يتجحه إلى فاعل الخشية» ومعناهاء وهو أمر مختلف 


.)٠٠٠/۷ أ انظر التهذيب (خيط‎ ٠ 


التدت (حتي TY‏ 


— \ OA — 


عليه وفيه إشكال» لذا احتار المفسرون الآيةء ولذا احتيرت في المعجحم. 


وهذا يقودنا إلى أن غياب كثير من المعاني الإسلامية لألفاظ العقيدة أو العبادات عن كت 


المعان وبالتا عیاکا عن التهديب کان و رأءه یه ن کوان أصحاب کكتب العا ارول 
من الانات :ما أشكل وغمض ماه والف. حول سيره أو أغرابة أو تصرف هدا ال حاتي غا 
الطابع الننحوي على بعضها ككتابي الفراء والأحفش. 

ويؤ كد وحود هذا الغياب قي كتاب الزحاج وهو أغزرها دلالة ما قاله أحد الدارسين لكتابه» حيث 
قال عن الزحاج: "يؤحذ عليه قصور تعريفاته الشرعية في بعض الأحيان» ومن ذلك قوله: "الصلاة 
في اللغة على ضربين: أحدها الر كو ع والسجود... ولكن يعتذر له بأن كلامه عن الدلالات 
الشرعية لا حكن قياسه ومقارنته بكلام المخحتصين؛ لأن هؤلاء إذا اتضحت عندهم الدلالة الشرعية 
للمعاين لا للتعريفات له أكبر الأثر قي هذا" '. 


mH rE MM i ١ 
.٤]٠١/١ حالد ابخمعة» 'كتاب معاي القرآن وإعرابه للزحاج دراسة لغوية"»‎ ' 


= ۹إ — 


»- موقف الاأزهر ي 


كان للأزهري أثر بارز تي بيان المعاني الإسلامية قي معجمه» إذ إنه زود معجمه بتفسير كثر 
من الألفاظ الإسلامية» واهتم بوضع الحدود والتعريفات ها في شرح المواد اللغوية الى تنتمي إليها. 
لذا فإن هذا الأثر استحق منا الوقوف عليه من حهة»ء ولنرى الصلة بينه وبين المفسرين من حهة 
أحرى وطبيعة العلاقة بينهما في هذا الجانب إذ صرح الأزهري بأن التفسير الذي يسوقه في معحمه 
يعتمد فيه على ما صح عند أهل التفسير. 
وقد اتسع نطاق تفسير الأزهري ليشمل موضوعات متعددة دلت عليها الألفاظ الإسلامية وكان من 


أبرز هذه الموضوعات ما يلى:- 


١‏ أسماء الله الحسنى: 
E N‏ 
كان للأزهري إذ إنه أحذ على نفسه أن يورد في المادة اللغوية الاسم الذي ينتمي إليهاء وكأنه 
متطلب ها وحزء أساسي منها. 
وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء واضحة المعاني وال لا حلاف كبيرأ قي معانيها أما الأماء الي 
تتعدد فيها الآراء فإنه يورد تفسيرات المفسرين وأقوالهم كما في تفسير "الصمد" ‏ ومعلوم أن 
الأزهري في تفسيره لأ ماء الله الحسى هو ناقل له» ومحفوظ عنده عن المفسرين وغيرهم. 
ومن أمثلة ذلك ما قاله في تفسير الحفيظ في (حفظ)» قال: وا لحفيظ من ضفات افنە جل وز لا 
تعزب عن حقظه الأشياء سمال ذرة نى السموات ولان الأرض» وقد حفظ على خلقّه وعباده ما تعملون من 
خبروشر". 
اة لقعو ف السو ت ما اوي ت الو وکن ار ااا ال 
العا ماکان وما بكون» وهذه الصفة لا تكون إلا لنه تبارك وتعالى" ° . 


ويژيد هدا الظن وهو أن هذا التفسير للأزهري انه صاحب کتاب 2 n‏ الأسماء ا e‏ 8 


اديت صد 5/٠‏ 

ENE E 

لهذت 1۸/7 

ذكره بهذا الاسم كل من السبكى في "طبقات الشافعية »)٦ ٤/۳(‏ والصفدي في "الواقي بالوفيسات" (tol)‏ والداودي في طبقسات 


.)٠١/۲( المفسرین"‎ 
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-١‏ ألفاظ العقيدة وما يتصل ها: 
ومن ذلك (الشرك): 
افتتح الأزهري (شرك) بالنص الا لي: 'قال الله جل وعزعخرا عن عبد لمان الحكيم أنه قال لانه: 
ي َي ل فرك اله إن ارك للم عظي) [لقمان/۴٠].‏ والشرك: أن تجعل له شريكا ن 
ریوییته تعالی الله عن الشرکاء والاآنداو ..."'. 
فد ق هاا ال إل اسان غر عى اله 06 هي د الان ت 
كمفسر من المفسرين ومن ذلك شرحه لللإحسان. حاء في (حسن): "قلت والإحسان ضد 
الإساءة» وفسرالنى صلى الله عليه وسلم الإحسان حين سأله جبريل» فقال: هوأن تعبد الله كانك تراه فإن 
م تکن تراه انه براك» وهو تأویل قوله جل وعز: إن الله يمر بالعذل والإختان) [التحل/ “]٠۰‏ 
٤‏ وقد نقل النص للسان بدون نسبة قبله أو بعده» ويمذا فإن إسهامات الأزهري في التفسسير 
دحلت إلى معجم اللسان في بعض الأحيان على هيئة التفسير أو على أن صاحبها مفسر لا 
صاحب معجم. وقارئ المعجم يظنها من أقوال المفسرين. 
۳- ألفاظ العبادات وما يتصل ها:- 
ومن ذلك (العمرة) : ٠‏ 
جاء فى (عمر): "وقال الله جل وعز: (وأتمّوا الْحَحجٌ والعُمْرَة للَه) [البقرة/١۱۹]‏ والفرق بين ا جم 
والعمرة أن العمرة تكون في السنة كلها وا لمج لا جوز أن يحرم به إلاني أشهر المحج: شوال وذي القعدة» وعشر 
من ذي الحجة . ومام العمر قان وف ابیت ودی بين الصقا والمروة. وا لج لا بكون إلامع الوقوف بعرفة 
دوم عرفة والعمرة مأخوذة من الاعتمار وهوالزبارة. نمال: اانا فلان معتمرا أی‌زائرا . ومنەقوله: 
وراک جا ا ول لار اق وال فد ااي رحن ار ب 
وقيل: إا قيل للمحرم بالعمرة: معتمر لأنه قصد لعمل ي موضع عامرء فلهذا قيل: معتمر ومكان عامر: 


۳ 
ڏوعمارة" 


التهذیب .)۱١/۱۰(‏ 
السا 
)( 


.)۸/١( اهديب‎ 
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يلاحظ أن الأزهري بين المعى الإسلامي للعمرة بقوله: روتام العمرة أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة)» كما زاد من إيضاح معناها وصفتها من خلال المقارنة بينها وبين الحج. 

وام يقتصر الأزهري على ذلك القدر من الإيضاح وإنما حرص على بيان المع الأصلي للمادة 
أو الاستعمال الحجاهلي للاعتمار فذكر الأقوال ال قيلت في ذلك مزودة بالشواهد الشعرية مما ساعد 
في بيان التطور الدلالم للفظ العمرة. 

وهذا النص ورد عند الزحاج نص مشابه له في تفسير الآية » وقد يكون الأزهري ناقلا له» 
أو متأبْرا بكلامه. 


: المع‎ Eh 
جاء قي (متع): "ذكراله عزوجل -المتاع والتمسّع والاسسمناع والتَمتيع في مواضع م نكتًا به‎ 

٠‏ ومعانيها -وإن اختلفت-راجعة إلى أصل واحد . وأا مفسركل لفظة منها على ما نصح لأهل القسير 
ولأهل اللغةء ثلا ae‏ علمها ولاقربها على من قرآها . والموفق للصواب ربنا حل وعز . 
فأما امتاع ف الأصل فكل شيء َع هوبل به ویتزود؛ والفغاء بأتی عليه نی الدنيا وقول الله جل وعز : 
فمن لَمَّعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَحً) [البقرة/١۹٠]‏ وصورة المع بالعمرةإلى المح أن يحرم بالعمرةني أشهر 
الح . قاذا أحرم بالعمرة بعد إهلاله شوالافتد صار معا ةإلیال» وسمي متَمتعا بالعمرة إلى الح 
لانهإذا قدم مکة وطاف بالبیت وسعی بین الصفا ا اسه وذبح نس الواجحب 
لدی د شی کن جن علق حرا الاد راتاي :ت قن مه ولك ارا 
جدیدا للح و قت نهوضه إلى متی أو قبل ذلك» من غير أن يجب عليه الرجوع إلى الميقات الذي أنشأ منه 
عمرته ذلك تمه بالممرة إل الج آي اتفاعه وتبلغه با تفع به من حلاق وطیب وتنظیف وقضاء 
تفث ومام باهله! ن كانت معه»... ومن هنا قال الشافعي إن ا ممع او 

٠‏ قدم الأزهري للمادة عقدمة تصور منهجه في التفسير الذي يسوقه قي معجمه وال تتلخحص قي: 

-۱١‏ اعتماده على ما صح عند آهل التفسير وأهل اللغة في تفسير الآيات» وهذا يعن أنه س 
تفسيره هذا من مصدر محدد وهو ما صح عن المفسرين. 


-٣‏ محاولة رحع امعان المختلفة اللفظ إلى أصل واحد. 


معاي القرآن وإعرابه: .۲٦۷/١‏ 
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¢ 


(1) 


كما يلاحظ أن الأزهري أسهب في بيان المعى الإسلامي ووضحه في ضوء الأحكام المتعلقة باللفظ 
ما يعكس تقافته الفقهية وانتصاره للشافعى . 
ومن ألفاظ المعاملات: 
ما جاء في لعن: "والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته اورماها برجل أنه زنى بها فالإمام 

الاعن بینهما وبداً بالرجل وسعه حىی مول: آشهد بالل آنها زنت بفلان وإنه لصادق فيما رماها به فإذا قال ذلك 
آرم مرات قال في الخامسة: وعليه لعنة الله إ ن كان من الكاذين فيما رماها به. ثم تقام ا لمرأةفتقول أضا اربع 
مرات: آشهد با لته إنه لن الکاذیین فیما رمانی به من الزنى» ثم تقول ف الخامسة: وعليها غضب الله إ ن كان من 
الصادقين . فإذا فرغت من ذلك بانت منه ول محل له أبدا . وإ ن كانت حاملكفجاءت بولد فهوولدها ولابلحق 
ازو لان السنة تفه عنه» “مى ذل ككله لعانا لقول الزوجح: عليه لعنة الإ ن كان من الكاذيين» وقول المرأة: 
عليها غضب الله إ ن كان من الصادقن"' 

وضح الأزهري معى 'الملاعنة" وهو معى إسلامي» وتفسير الأزهري للفظ معتمد على الآيات 
القرآنية الى تحدنت عن الملاعنة وإن لم يرد اللفظ قي القرآن» ويلاحظ على النص السابق ظهور 
شخحصية الأزهري كعا م فقهي قي بيان الأحكام المترتبة على الملاعنة. 

کا كان اقات رر يعلى ترص القسرين أرق اة الان السا وين ادل 
ما جاء ق شهد: 'وقال‌ابن میلف تفسیرالشهید الذي سسنشهد : الشهيد :لحي .قلت EAN‏ 
جل وعز: (ولاً خسن الذي قتلوا في سبيل الله أُموائًا بل أحَيَاء عند عند رهم يُررقون) [العمران 

٤ ٤ e ¢‏ ٤ء‏ ج 

]٩/‏ . کان ار واحهم أاحضرت دار السام احياء وارواح غیرهم اخر الات راا 
وقال‌اين الآتباري: سمي الشهيد شهیدا لان اله وملایکنه شپدوا لالة وا : سوا شهداء لأت من 
سسشهد بوم القيامة مع الي صلى اله عليه وسلم على الأمم ا خالية . 
تابر رمز: (نکر شهدء لی اش رکون سول نگم شوت) [جن/ 1٠۰‏ 
وقالآبو إسحاق الزجاج: جاء في الفسير نالم تكذب ف الآخر إا سلوا عارسالا إليهم» فيجحدون 
آنبياءهم. هذا فيمن ححد ف‌الدنيا منهم ارال سول يد ار صلى الله عليه وسلم بصدق الأتبياء 
عليهم السللام وتشهد علیهم بکد بهم . و سهد الي صلى النه عليه وسلم هذه الامة بصد قهم . 


.)۳۹٦/۳( التهذیب‎ 
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قال: والشها دة تكون للأفضل فالافضل من أمَه؛ قأقضاهم من لن سبيل الله مجاهدا أعداء هتكون كلمة 
الله هي العليا و ثم لوهم قي الفضل من جعله النبي صلى الله عليه وسلم ف عداد الشهداء قانهقال: 
'المبطون شهيد» والمطعون شهيد " قال: ومنهم أن توت المراةيجع؛ وعد فيهم الغرب وا ميت ن سبيلالله» ودل 
حد ىث عمر ین ا لخطاب ان من آنکر سنکرا اوأقامحمًا تا ول يحخف ني الله لومة لاثم نهني جملة الشهد اء . لقولهەرضي 
الله عنه: "ما کم إذا رانم الر ق آعراض الناس أن لا تعربوا عليه ؟ ! قالوا: غخاف لسانهء فقّال: ذلك آدنی 
أن لا تکونوا شهداء» . . . وقال‌اللسث: . . . واسشهد فلان فهو شهيد اذا مات شهدا" م ) 

نضمن النص السابق أقوالاً متعددة في تفسير الشهيد ععناه الإسلامي ولكنها كانت تتجه إل 
بيان سبب التسمية» فتفسير ابن ميل للشهيد بأنه الجي هو تفسير لسبب التسمية و لم يوضح المعى 
الإإسلامي للشهيد وعلى من تطلق الكلمة. 

اا کو ان اا ری ب اها علا ا د ف ان لل ,ا كك 
E E O E‏ 
الإسلامي. في حين حاء المع الإسلامي للشهيد في النص الذي فيه: فأفضلهم من قتل قي سيل الله 
محاهدا أعداء اللّه. وهذا النص من كلام اا رودق الان متا E‏ 
يتضمنه معان القرآن للزحاج. 
وكلام الأزهري السابق وضح المعى الإسلامي للشهيد الذي كان غائبا عن المعجم أو غير واضسح 
فيه» وبين على من تطلق هذه الكلمة في تعريف جمع صفات الشهيد أو مكونات معن الشههادة ي 
الإسلام. 

كما أن إضافة الأزهري الى ذكر فيها من حعله البي صلى الله عليه وسلم في عداد الشهداء 

كالمبطون والمطعون» فيه مريد إيضاح لاستعمالات الكلمة في الإسلام» فالشهيد له معى إسلامي 
حدد وهو من يقتل ټ ا و هناك معان اک او اول ارق ل کا ال م ب 
الشهداء ويسمى شهیدا. 


تھ۹يى.: 


صان الأمتلة الي تصور دور ER‏ امعان الإسلامية ي معجمه كثيرة ومتنوعة لا 
ای/۷ 


ي 


ES 


وصاحب كتاب قي الفقه هو عمدة الفقهاء في تفسير ما يشكل عليهم من ألفاظ اللغة المتعلقة 
بالفقه وهو كتاب "الزاهر"» والفقهاء هم من أكثر من اهتم بالألفاظ الإسلامية ومعانيها اللغوية 
وتحديد دلالاکا الشرعية» ووصح الحدهد والتعريفات ها. لدا فان سرو ج ااا وف براه ی 
هذا الجانب هى امتداد للون من ألوان نقافته وعلم من العلوم الى عرف ياء كما أا فيض ممن 
تلك الثقافة الضخمة الي احتمعت لديه من ذلك المؤلف. 


۴- تفسيرات الأزهري في هذا المحجال توحى بأنه لاحظ غياب التعريفات الإسلامية لبعض الألفاظ. 
فحاول أن يسدد هذا النقص فألفاظ كالإسلام والإعان لما رأى غياما عن مصادره» أو قصورها 
مع أحميتها أكملها بتعریفات من عنده و صنیعه شلا یدل على تنبهه ویقظته» وقوة ويمَظة هدفه 
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-٥‏ التغير الدلالي في الألفاظ الإسلامية 


يعد ما حدث في الألفاظ الإسلامية من قبيل التطور الدلالي» وهو كما مر أثر من آثار بحسىء 
الإإسلام واستعمال القرآن للألفاظ لأنه تطور لحق معئ الكلمة نفسه» وهذا نوع من أنواع التطور 
الدلالي “. ومذا النو ع من التطور الدلالي نفسه مظاهر وصور منها تخصيص المعئ. 

وقد ذهب بعض الحدثين إلى أن ما حصل في الألفاظ الإسلامية من تغصيص الدلالة) وقد 
عرّفه أحمد تار عمر بأنه "يعي تحويل الدلالة من المع الكلي إلى المعئ الحزئي أو تضييق محاهاء 
وعرفه بعضهم بأنه: تحديد معان الكامات وتقليلها" . 
كما قال علي عبد الواحد واقي ضمن حديثه عن عوامل تطور المعئ: "فكثرة استخدام العام مثلا ق 
بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم معناه» وتقصر مدلوله على الحالات الي شاع فيها 
استعماله» ولدينا في اللغة العربية وحدها آلاف من أمثلة هذا النو ع» فمن ذلك جيع المفردات السيّ 
كانت عامة المدلول تم شاع استعماها في الإسلام .ععان حاصة تتعلق بالعقائد أو الشعاائر والنظضم 
الدينية كالصلاة والحج... ". ۰ 

وقي هذا المبحث وقفة عند هذه القضية للاحابة عن تساؤلات منها: ما موقض المفسرين مهن 
التطور الدلالي في هذه الألفاظ؟ وهل ظهر موقفهم من خلال المعجم؟ ما نوع التطور الدلالي الذي 
حدث للألفاظ هل هو تخصيص ق الدلالة كما ذهب الحدثون؟ أم تغصيص في إطلاق اللفظ على 


أولا: موقف المفسرين: 
حاولنا أن نستجلي ونستظهر موقف المفسرين من هذه القضية من خلال معجم التهذيب وذلك 
حي نعرضه على آراء القدماء وامحدثينء وقد وحد أن ظاهر نصوصهم يشير إلى أمُم لا يرون 
. حدوث تخصيص في دلالات الألفاظ الإسلامية وقد كان الاعتماد في هذا الاستنتاج على مور 
عدة منها ما يلي : 


-١‏ طريقة المفسرين في شرح الألفاظ الإسلامية. وإن كان لا بمكن استخلاص طريقة موحدة سار 


انظر علي عبد الواحد واقيي علم اللغة» ص٤ .٠١‏ 
عل الدلالة حر ۲٤۹-۲٤٥‏ 
)( |1“ 

علم اللغة» صر .۳١۹‏ 
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عليها المفسرون في تفسيراتمم إلا أن هناك طريقة غلبت على أكثر النصوص لا سيما نصوص 
الزحاج والفراء إذ إن هذه النصوص كانت تشتمل في كثير من الأحيان على معلومات مرتبة 
کالتالي: 
-١‏ ذکر المعى الإسلامي للفظ . 
-١‏ ذكر المع الأصلى للمادة. 
-٣‏ الربط بين المعى الإسلامي والمعئ الأصلي وهو ما رأيناه في تعليل التسمية. 
٤‏ - ذكر الاستعمال الجاهلى للفظ -أحيانا- مع الاستشهاد بكلام العرب شعرا أو نثرا. 
وهذا المنهج السالف الذ كر الذي يُعئ ببيان المعى الأصلي وربط المعى الإسلامي به بإنجاد 
المناسبة بينهما هو منهج الاشتقاقيين في تناول الألفاظ» وأشهر مفسري التهذيب ينتمون إلى هذه 
المدرسة كالزحاج والفراىء وحهودهم قي بيان المعافي الأصلية كما مر “ حير شاهد على ذلك 
وهذا المنهج هو منهج صاحب الزينة أيضاء إذ يقول عنه إبراهيم أنيس في تقديمه للكتاب: "فهو لي 
رأيي ينتمي إلى مدرسة لغوية سادت في عصره - وهي مدرسة الاشتقاقيين الذين ربطوا بين الألفاظ 
ومدلولاتما ربطا ويقاء وحاولوا رحع كثير من الألفاظ المشتركة في حروفها إلى مع أصلي عام 
منه اشتقت تلك الكلمات» فمعاصره ابن دريد... حاول أن يرجحع كل الأعلام المشهورة إلى مواد 
لغوية اشتقت منها. .. ويسلك أبو حاتم نفس المسلك في علاجه للألفاظ فجنة عدن في رأيه 
مأحوذة من عدن بالمكان أي أقام..." . 
وهذا المنهج الذي اتبعه المفسرون وهو منهج الاشتقاقيين وطريقة تعاملهم ممع الألفاظ 
الإسلامية يصور ذلك فكر المفسرين تجاه قضية التطور الدلاليء فهذه الطريقة تدل على افم 
كانوا يتعاملون مع المعاني الإسلامية على أما معان اف ال الل و ا اع ات 
هذه المعان. 
- أنه م يرد فيما قرأت من نصوصهم قي شرح المعاني الإسلامية عبارة: كان كذا ثم صار كذا 
8 کان کذا تم خص ING‏ وهذه هي الطريقة ال يشرح ها اللغويون الألفاظ العامة ال 
تغصص معناها . 
انظر فصا الأصول من هذا البحث. 
الرازي» الزينة: .٠١/١‏ 
هذا باستثناء نص لز حاج سنعرض له فيما بعد. 


انظر المرهر للسيوطي: .٤١١۷/١‏ 
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۳ 


٤ 


- أمُم يتعاملون مع المعاني الإسلامية تعاملهم مع المعاني الفرعية الأحرى سواء بسواي لذا كانوا 


يجتهدون في الكشف عن المناسبة بين المعى الإسلامي والمعئ الأصلي. 


- امم كانوا غالبا عند الشرح يستعملون عبارة: سمي بكذاء وكأن المع الحديد سُمَّى ممذا اللفظ 


لمناسبة سو عت ولك ولعل استعماهم هذه العبارة يرحع إلى تورعهم وحرصهم على السلامة من 
الخوض في تفاصيل أو قضايا أخحرى كقضة اة النة فاد 


مناقشة رأي احدتين في ضوء رأي القدماء: 


عند عرض رأي امحدثين السابق في موضو ع تخصيص الدلالة على بعض آراء القدماء وجد أن 
القول بالتخحصيص بالمفهوم السابق لا يتفق مع ما حاء عندهم من عدة حهات» فمثلاً عند عسرض 
رأي الحدثين على رأي السيوطي والذي عبر عنه السيوطي عند حديثه عن العام المخصوص بقوله: 
'ؤهو ما وضع في الأصل عامًا ثم حص في الاستعمال ببعض آفراده» ومثاله عزیز وقد ذکر ابن درید 
أن احج أصله قصدك الشيء» وتحريدك له ثم حص بقصد البيت» فإن كان هذا التخصيسص مسن 
اللغة صلح أن يكون مثالا فيه» وإن كان من الشرع م يصلح» لأن الكلام فيما خحصته اللغة لا 
الشرع» ثم رأيت له مثالا في غاية الحسن» وهو لفظ "السبت" فإنه قي اللغة "الدهر" نم حص في 
)1( 


جحوالنب» منها ما يلي : 


-١‏ أن السيوطي في تعليقه على المثال الذي مثل به ابن دريد على التخحصيص وهو الحج قال: "فإن 


0) 


(7) 


كان هذا التخصيص من اللغة صلح أن يكون مثالا فيه» وإن كان من الشرع لم يصلى لأن 
الكلام فيما حصته اللغة لا الشر ع" فالسيوطي في كلامه يضع شرطا وقيدا للقول بالتخصيص» وهو 
أن تكون اللغة هي عامل التخحصيص والسبب فيه لا الشرع» لأنه إن كان من الشرع فلا يدأحل لي 
هذا الباب» وقد قرر الشو كان من الأصوليين أن العامل المتصرف قي ذلك هو الشرع حيث قال تي 
الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع لا بوضع أهل الشر ع كما 
2 وبمذافإن هذه الألفاظ تخر ج نما عدّه السيوطي من العام الملخصوص» حيث انتفى فيها 
الشرط الذي اشترطه. 


S7 المزهر:‎ 


إرشاد الفحول: .٠١١/١‏ 
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- أن تعبير السيوطي عن أمثلة هذا النو ع "العام الملخصوص" بقوله: "ومثاله عزيز" يتعارض مع مما 
ذهب إليه وافي من أن أمثلة هذا التحصيص هي آلاف الأمثلةء ومثل له السيوطى تال eT‏ 
إليه ووصفه بأنه في غاية الحسن» وهو لفظ "السبت" عى يوم من أيام الأسبوع E‏ 
يعن الدهر. 

۳- أن تعريف السيوطى للتخحصيص والثال الذي مثل به يفهم منه أن المعن الخاص كله كان موحودا 
في اللغة ضمن المع العام» فالسبت كان يعي في اللغة الدهر» ثم صار يعي أحد أيام الأسبو ى 
وهذا اليوم كان ضمن الدلالة العامة وهي الدهرء أما في الألفاظ الإسلامية کالصلاۃ مثا فإن المعى 
الشرعي أو الخاص | يكن موحودا كما هو ف اللغة ولا ثل بكليته فردا من أفراد العام. 
وعند عرض رأي الحدتين على ما حاء عند بعض الأصوليين وحد أنه لا يق معه من حهات. 
منها ما يلي : 

-١‏ أن تخصيص الدلالة بالمفهوم الذي أورده أحمد مختار عمر» وهو: "تحويل الدلالة من المع الكلي إلى 
المعى الجزئي أو تضييق بحاها" أو بالمفهوم الذي جاء عند علي عبد الواحد واي وهو "أن كثرة 
استخدام العام في بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم معناه ويقصر مدلوله علسى 
الحالات الي شاع فيها استعماله. ..". فإن هذا المفهوم يترتب عليه احتفاء المعئ الكلي أو زواله 
كما عبر واف أو تضييق جحاله» وأن المعى الخاص أو الشرعي نتج عن نقل المعئ الكلي إلييه. أو 
تضييق الكلي حى صار إلى لاص حن رر عبن الارن بقاء المع اللغوي ووحوده ي 
اللفظ ونما يدل على ذلك الأمور التالية: 

١‏ - أن الأصوليين قسموا دلالة الألفاظ إلى حقيقة ومحازء ثم قسموا الحقيقة إلى لغوية وشرعية» 
فأما اللغوية فهي استعمال اللفظ فيما وضع له قي اللغةء وأما الشرعية فهي استعمال اللف_ظ 
فيما وضع له قي الشر ع كالصلاة للأقوال والأفعال المعهودة قي العبادة المخصوصة . 
'واتفق أهل العلم على ثبوت الحقيقة اللغوية والعرفيةء واحتلفواقي بوت الحقيقة 
الشرعية... وذهب الجمهور إلى إثباقا" » وهذا دليل على أمُم كانوا ينظرون إلى المع 
اللغوي للفظ على أنه معن مستقل وينظرون إلى المعى الشرعي للفظ نفسه على أنه معمى 
آحر مستقل . 


ا الکرع جحاهد الدلالة اللغوية عند العرب صرا١٤.‏ 
التو گان ار خاد الفخر ل ۲۲/۷ 
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-١‏ الخلاف الذي وقع بين الأصوليين في تحديد المعن اللغوي أو الشرعي للفظ وأيْهما 
المراد في حالة عدم وحود القرينة يدل على بقاء المعى اللغوي للفظ, يقول الشوكاني: "وتمرة 
الخلاف أما إذا وردت قي كلام الشارع جحردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية, أو 
على اللغوية؟ فالجمهور قال بالأول» والباقلاني ومن معه قالوا بالثاني... واحتج الجمهور عا 
هو معلوم شرعا من أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأركان والزكاة لأداء 
مال مخصوص... وأن هذه المدلولات هي التبادرة عند الإطلاق وذلك علامة الحقيقة" . 

إن هذا الخلاف يوحي ببقاء المع اللغوي للفظ فتوارد المعنيين على اللفظ في كلام الشارع جردا 

عن القرينة يوحي بعدم زوال المع اللغوي أو الأصلي واحتمالية قصده» وأن اللفظ صار له معنيان: 

معئ لغوي» ومعن شرعي» أو حقيقة لغوية وحقيقة شرعية» وهو ما أشار إليه ابن فارس ي 

حتام حديثه عن الألفاظ الإسلامية حيث قال: "فالوحه في هذا إذا سقل الإنسان عنه أن يقول: في 

الصلاة امان لغوي» وشرعي» ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم جاء الإسلام به" . 

۴- أن القول بإضافة الملامح التمييزية كما ذكر أحمد محتار عمر» يشبه ما ذهب إليه القاضى أبو بكر 
الباقلاني في قضية المعان الشرعية إذ ذهب إلى أن: "الحقيقة الشرعية غير موجودة» وما يظن أنه 
موجحود منها فهو مستعمل في معناه اللغوي» غاية الأمر أن الشار ع شرط قي اعتبار هذا الىئ 
شروط لا يكون معتبرا بدوماء فالصلاة في الشر ع مستعملة في الدعاء بشرط أن ينضم إلييسه 
ا حاصة هي الر كو ع والسجود والقراءة» اخ... وهذا الرأي حلاف ما ذهب إلييه 
غر 

۴- أن القول بالتخحصيص بالمفهوم السابق وهو اختفاء المعئ الكلى أو ر و عل وا اا 
ونصوصها ودلالة الألفاظ الإسلامية فيها نحده لا يتوافق معهاء لأن المعئ الكلي لكتير من 
الألفاظ الإسلامية لا يزال باقيا مستعملا فيهاء والقرآن الكرع يشهد بذلك» فقد استعملت 
ال رالا و الات ف القر ان ادها اللغرة وساتها الكر عة فمتد لفط اعات 

UNL FI E E E NS a 
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الشو کان »› إرشاد حو ی . ۰ 
الصاحجي» ص٦۸.‏ 
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کا إرشاد العحول: ۳/۱ 
ا صر ٣١‏ ۱۲. 

٤ 2 3(‏ ت 

الاب ۳البقرة. 


۲۹ /مرع» ۱۸۳/البقرة. 


۷. - 


کا صّادقین) إيوسف/۱۷] واستعمل .معناه الشرعي»› فال فال ومن ل م الصالحات س 
د أو أنتى وهو موم فأوكيك يلون الْحَةَ [النساء/ء ]٠١‏ وكون السياق هو الذي يدد 
ت لا ينفي وحود المعى اللغوي» فالمهم أن المع العام م يختف ولم يضق جاله» وظل مستعملا 
في النص القرآيي نفسه مع وجود القرائن. 

٤‏ - أن مفهوم التخحصيص عند المحدثين لا ينطبق على بعض الألفاظ الى م تكن تعرف معانيها قبل 
الإسلام كالمنافقء فالمنافقق كما قرر علماء اللغة مأحوذ من النافقاء "قال أبو عبيد: سمي المنسافق 
منافقا للنفق وهو السّرب قي الأرض» وإغا سمي منافقا لأنه منافق كاليربو ع وهو دخوله نافقاءه 
يقال: قد نفق فيه ونافق» وله حجر آحر يقال له القاصعاء فإذا طلب قصّع فخر ج من القاصعايء 
فهو يدحل قي النافقاء» وخر ج» فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدحل قي الإسلام تم يخر ج منه من غير 
الوحه الذي دحل فيه" . 

إن تطبيق تعريف التخحصيص على مثل هذا اللفظ يعي أن المعئ اللغوي الذي أحذ منه معسى 
النفاق هو سرب قي الأرض» أما المع الإسلامي فهو من يبطن الكفر ويظهر الإممان. وأن لمعن الأول 
تفصص وهذا لا يتفق مع اللفظ ولا يصلح تفسيرا لما طراأً عليه. 

والرأي الذي نخلص إليه بعد المناقشة والذي يوفق بين آراء القدماء وطريقة المفسرين ويتناسب 
مع ما حصل للألفاظ هو أن المعاني الإسلامية معان حديدة أضيفت إلى اللغةء أما الدلالة اللغوية 
العامة فهي باقية ي اللغة مستعملة فيهاء وإغا ا دلالات إسلامية حديدة للألفاظ المناسبة بين 
الدلالة العامة والدلالة الإسلامية ثم حص اللفظ مذا المعى الفرعي الشرعي الجديد وصار يدل عليه 
شرعاء وشاع في العرف حي صار هو المفهوم عند إطلاقه فصار حقيقة شرعية. 
والفرق بين الرأيين دقيق وهو أن التخصيص حاصل في اللفظ في إطلاقه على ذلك المعن الشرعي› 
أما المعى فلم ينقل من الكلي إلى الخاص. 

وهذا الرأي يستند على رأي ابن القيم إذ قال في تفسيره للفظ الصلاة: "ف اللغة معناها الدعاءء 
والدعاء بوعان: دعاء عيادة» ودعاء ا والعا بد داع کما أن السائل داع . 
وبهذا تزول الإشكالات الواردةعلى اسم الصلاة الشرعية» هل هو منقول من موضعه فى اللغة فيكون حمَيمّة 
شرعيةء أو مجازا شرعيا ؟ فعلى هذا تكون الصلاباقيةعلى مسماها نى اللغة» وهوالدعاء . والدعاء دعاء 
عبادةودعاء مسال والمصلى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسالةء فهو صلاة حفَيمَية 

التهذیب (نفق ۱۹۲/۹). 


a f e 


لا مجازاء ولامنقولةء أكن حص اسم الصلاة بهذ العبادةالملخصوصةكسانرالألفاظ التى بنصها أل اللغة 
والعرف ببعض مسماهاكالدابة والرأس ونحوها فهذا غانة نصيص اللفظ وقصره على موضوعه» ولمذا لا 
وجب تقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلى والله عل "(. 

يو ضح النص السابق أن ابن القيم يرى أن الصلاة باقية على مسماها في اللغة» أي على معناها 
العام وهو الدعاء» ولكن الصلاة استعملت .معن العبادة المحصوصة لمناسبة عبر عنها بقوله: (والمصلي ممن 
ین کور آل مامه بن دعا الاد ووغاء الال وهدا بعد فلاا متها صلا وهى العلاقة 
بين المع الإسلامي والمعى الأصلي. 
كما أن ابن القيم لا يرى حدوث تخصيص ق الدلالة» ولكنه تخصيص الاسم بالعبادة إذ يقول: "ولكن 
حص اسم الصلاة بمذه العبادة المخصوصة" والعبادة الملخصوصة يراد ها المع الإسلامي. 

أما تشبيهه هذا اللفظ بالدابة والرأس فهو تشبيه فيما حصل هذه الألفاظ» إذ الصلاة حصل ها 
التخحصيص بتصرف الشر ع» والدابة والرأس بتصرف العرف» فهو يريد هنا التشبيه في العمل الذي 
حصل للفظ لا الحزئية» يدل على ذلك أنه شبه الصلاة بالدابة والرأس» والحاصل في الدابة تخصيص»› 
أما الحاصل قي الرأس فهو تعميم ‏ ولو أراد التخحصيص لاكتفى بالتشبيه بالدابة. 

وهذا الرأي قريب مما ذهب إليه الغزالي إذ قال: "والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف 
الشرع في هذه الأسامي» ولا سبيل إلى دعوى كوما منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم» ولكن 
عرف اللغة تصرف في هذه الأسامي من وحهين: 
-١‏ التخحصيص ببعض المسميات» كما في الدابة» فتصرف الشرع في الحج والصوم والإبمان من 

هذا إذ للشر ع عرف تي الاستعمال كماللعرب" . 

وهذا الرأي بمكن أن يعمل عليه كلام ابن فارس حين قال: "فالوحه قي هذا إذا سئل الإنسان 
عنه أن يقول فيه امان: لغوي وشرعي» ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم حاء الإسلام به" فابن 
فارس كأنه يشير إلى الاصطلاح في هذه الألفاظ» وما صارت مصطلحات هما معان لغوية وها معان 
شرعية ويؤ كد ذلك تشبيهه إياها عصطلحات العلوم الأخحرى» رل الط ها اا م 
الشيو ع و كثرة الاستعمال ما حعل معانيها الشرعية تكاد تغلب على معانيها اللغوية الي م تزل باقية» 


التفسیر القیم» صر ۲۹۸. 

1 0 ET : ا‎ 

انظر احدیت عن هدين اللفظين قي الإعان لابن تیمیة ص۱۰۸ . 
المستصىفی» ص ۳ .۱۸٤-۱۸‏ 


العصاحجي» ص٦۸.‏ 
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ومعلوم أن العلاقة بين المع الاصطلاحي والمعى اللغوي علاقة حاص بعام “. 

او كد هة أا انان فس رفرس دت غ ااادط اوت وه رل ا بدت 
فيها من تطور دلالي في كتابه الصاحي نحده عندما شرح هذه الألفاظ في معجمه "المقاييس" تعامل 
معها على أا معان فرعية وردها إلى المع العام» وم ينص على حدوث تخصيص فيها . 

ولعل هذا الرأي هو رأي المفسرين أو قريب منه إذ للزحاج نص يفسر فيه لفظ العمرة ويقول 
فيه: "ومعن العَمّرة في العمل الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة فقط؛ والعمرة للإنسان في 
كل سنة» والحج وقته وقت واحد من السنة» ومع اعتمر عندي في قصد البيت أنه إنما حص ذا 
-أعي بذ كر أعتمر- لأنه قصد العمل في وضع عامر مذا قيل معتمر" ° . 

والشاهد قي كلام الزحاج السابق قوله: (إنغا حص هذا) فالزحاج يعلل تسمية تلك العبادة بلفظ 
العمرة ويحاول أن يكشف عن الناسبة كمنهجه في الاشتقاق فقال: "غا حص مذا" أي: إن قصد 
اه ف ر وا ن 
وكأن الزجاج يرى أن التخصيص هو تخصيص معن بلفظ بعينه» وهو قريب من كلام ابن القيم 
و شبيه به. 

وبعد عرض هذه الآراء يكن أن نحمل أهم مظاهر التطور الدلالي الذي حدث في الألففاظ 
الإسلامية في هذا المببحث و كما حاءت في نصوص القدماء في المظاهر التالية: 

-١‏ إعطاء ألفاظ قديمة دلالات إسلامية حديدة» وتخصيص اللفظ بالعئ الشرعي على سبيل 
الاصطلاح» وهذا النوع بمثل أكبر حزء من الألفاظ الإسلامية» وهو القسم الذي عبر عنه الرازي 
بقوله: "ومنها أسام دل عليها البي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة ونرل ها القرآن فصارت 
أصولاً تي الدين وفروعا في الشريعة م تكن تعرف من قبل ذلك» وهي مشتقة من ألفاظ 
العرب" ‏ ومثل هما بالمسلم والمؤمن والكافر . 
وهو القسم الذي أشار إليه أبو هلال العسكري حين قال: "وقد حدثت في الإسلام معان» وسميت 

باسماءِ كانت في الجاهلية لمعان أحرء فأول ذلك: القرآن والسورة والآية والتيمم..." 7 


الصاحجيء ص۷۸ . 

انظر المقاييس: الإسلام (سلم 4./۳))» العمرة (عمر ))١ ٤١/٤‏ النفاق (نفق .))٠٥٥١/١‏ 
معان القرآن وإعرابه: .۲٦۷/۱‏ 

.٠١١/١ الرينة:‎ 

NE aA 


.۷۷/١ الأوائل:‎ 
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۲- استحداث ألفاظ للتعبير عن معان جحديدة» وهي نوعان:- 
-١‏ ألفاظ مشتقة من كلام العرب مثل: المنافقء والحاهليةء يقول الرازي: "أما المنافق فإنه لا 
ذكر له في كلام العرب" '» وقد مر الحديث عن المنافق» والجاهلية وكومُما امان حدثا في 
الإإاسلام ر 


۲- آلفاظ قيل إن أصوها غير عربية كتسنيم» وسلسبيل» وهو القسم الذي قال عنه الرازي: 
'وأسام حاءت ني القرآن م تكن العرب تعرفها ولا غيرهم من الأمم» مثل: تسنيم وسلسبيل 
وسين وسجين» والرقيم وغير ذلك" . 

۴۳- إهمال ألفاظ كانت مستعملة» وهذا مظهر أمثلته غير واردة في القرآن وبعيد الصلة عن المفسسرين» 


وقد أشار إليه ابن فارس . 
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بعد عرض الأمثلة والإشارة إلى بعض ما حوته من قيم دلالية وأثر المفسرين في بيان المعايي 
الإسلامية في معجم التهذيب» بعكن أن نحمل الآثار الي خحلفتها نصوصهم ي المعجم فيما يلي:- 
-١‏ أن احتماع الأمثلة السابقة على تنوعها واحتلاف جالاتما تمعلنا نذهب إلى أن معجم التهذيب 
وی کر مى لان ااتلاية رفك كان لفن ار كران ذلك ا حادم حال مرا 
تفردهم ومواطن تميزهم حين اشتراكهم» وحىَ ما م يذكره المفسرون فإنه يوحد غالبا من بعل 
محلهم من شراح الحديث أو أصحاب كتب اللغة هذا مع ما قام به الأزهري من شرح لبعض 
المعاني الإسلامية حاول به تكميل هذا الجانب. 
ويهذا فإن امتلاك المعجم مذا القدر من المعان الإسلامية وبكيفيات علمية قي الشرح بمكننا من 
القول بأن المعجم استطاع أن يغطي مساحة واسعة من المعاني الإسلامية وأن التطور الدلالي في بعض 
الألفاظ قد ظهر على صفحاته متمثلا في نصوص المفسرين وغيرهم ممن أشار إلى تلك المعاي» وهي 
فترة مهمة في حياة الألفاظ العربية كما أسلفنا. 
وقي هذا المقام لنا وقفة مع مقولة لإبراهيم أنيس في تقديمه لكتاب الزينة يقول فيها: مم کل ما 
ذكرناه» فلسنا نص من قيمة كناب الزينة أو نکر فضله نکب اللغة فیکفی أنه أو ل کناب نی العر E‏ 
الافاظو تطور هاء ويوق النصوص والشواهد الصحيحة الق تيد ما سول» ويرتبها ا تیا 
ا سبین الماریئ منهأصل الدلالةوكيف تطورت» وستطیع أن سبط سبب هذا التطورء وتلك هي 
الظاهرةالت اذ قتقدتاها ني كل معاجمنا العربية من ا لحمهرة إلى القاموس الحيط رغم ضخامتها وسمو لما لمعظم 
ألفاظاللفة". 
إن إبراهيم أنيس يُصُدِر في مقولته السابقة حكما على المعاحم العربية بافتقادها معاطلحة دلالسة 
الألفاظ وتطورهاء وفيما بخص معجم التهذيب فإن هذا لا ينطبق عليه» لأسباب منها ما يلى:- 
-١‏ أن الأمثلة الي عرضت تصور قدر المعاني الإسلامية كما تصور التطور في دلالات كثير من الألفاظ 
ظهر ذلك من خلال بيان المع الأصلي» أو الاستعمال الجاهلي» والصلة بين المع الأصلي والمعى 
الإسلامي وهذا الترتيب إن م يكن موافقا لطبيعة التطور الذي حصل للألفاظ و لم يراع فيه الترتيب 


الزميٰ إلا أن طبيعة عمل المفسر تقتضي البدء بتفسير اللفظ القرآني وبيان معناه الإسلامي» ثم شرحه 
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بيان الع الأصلي أو اللغوي أو ذكر الاستعمال الجاهلي» إذ هي معلومات موظفة لخدمة المعسىئن 
الإسلامي نفسه» وكون هذه المعلومات الى اشتملت عليها النصوص ( ترد مرتبة ترتيبا زمانياء 
فإن هذا لا يفقدها بالكلية عنصر الترتيب إذ النص على المعى الأصلي» وذكر المعى الجاهلي يعلم 
منه المراحل المختلفة للفظ. 


- أن ما قام به صاحب الزينة في شرح الألفاظ وامتدحه به إبراهيم أنيس يشابه إلى حد كبير ما فعله 
سرون في نصوصهم المنقولة في المعجم» وقد أقرّ بذلك إبراهيم انيس عندما عدّه من الاشتقاقيين "» 
فهو ينتمي إلى نفس المدرسة الي ينتمي إليها أشهر المفسرين الوارد ذكرهم قي التهذيب كالزحاج 
والفراءء وسنقدم مقارنة بين شرح المفسرين الوارد في التهذيب وشرح صاحب الزينة من حلال 
شرح لفظين من الألفاظ الإسلامية وحما: (يوم التغابن) و (الزبانية) وذلك كنموذج يصور التقارب 
بين النصين ومدى الاحتلاف بينهما. 

۹¬ بوم الغا بن: 


جاء ني غبن: "وقال أبوإسحاق في قول الله جل وعز: ذلك يوم العَابُن) [ التغابن/۹]» بوم غين آهل 

الجنةأهل النار > ویغین من ارتقعت منزله نی الجنة م نکان دونه» وضرب الله ذلك مثا للشراء والبیم» كما 
قال: هَل کہ ل تجارة نجیکم م عذاب أي) [الصف/١٠]»‏ علب عن ابن الأعرابي: 
أصل الغین: ئى الشيء من دلو أو ثوب لينقص من طوله . 

قال: وا الت غ قلا (إذلك يوه الَغابن) فقال: عن أهل ا نة أهل النارأىاستقصوا 
عقولمم باختيارهم الكفرعلى الإيان. 

و ا ماغنا فيع فقال: إن هذا غين عقّلك» قال أوالعباس: أى: سقّص د" . 

وجاء ى الزمنة: "ويوم النخابنء لأن المغبون من انكشفت سرائرهني ذلك اليوم» فيظهر ما اكسب ف الدنيا من 
عبادةغیرالله» وقدرآنه قد اهنّدی وآنه نجوء فیکون آمر هما قال الله عز وجل: (وقدِهنًا إلى ما عيلوا 
من عَمَلِ فُجعَلاه هَباء مشورا) [ الفرقان/١۲]‏ فهذا هوالمغيون ف الدنيا الذي بشتري سلعة أو بيعها 


فيد رانهقر ر فادا اکت ار کر ا فبمال له مخ : 9 بوم التخابن لذلك" )۳( 


انظر الرينة: .٠١/١‏ 
التهذیب .)۱٤۸/۸(‏ 
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تضمن نص المفسر الوارد ني التهذيب معلومات» أخمها ما يلي: 
-١‏ المع اللغوي للغبن وهو النقص. 
۲- المعى الإسلامي الذي يفهم شا ا اليوم الآحر لأنه هو الذي يعرف فيه أهل الجحنة وأهل النار. 
-٣‏ سبب التسمية وهو استنقاص أهل الحنة أهل النار. 
أما نص الزينة فتضمن معلومات همها ما يلي: 
-١‏ المع اللغوي الذي فهم ضمنا وهو الانخداع» وظهور حلاف المتوقع. 
- المعى الإسلامي الذي يفهم من قوله: "ليوم القيامة أسماء كثيرة ثم أورد الاسم". 
-٣‏ سبب التسمية وهو أن المغبون قي الدنيا المنخدع بعمله تنكشف له الحقائق قي الآحرة. 
۲ الزباية: 
جاء نی (زين): "وأما قول الله تعالى: سذ ع الربانية) [ العلق/۱۸ ]» قإن سلمة روى عن الفراء أنقال: مول 
الله (ستذع لربانية) وهم عملون بالاندي والأرجلء فھمأقوی. والناقة تبن الحالب و . قال: وقال 
الكسائي: واحد الزبانية زب . وقال قادة: الزبانية: ارط كلام العرب . 
وقال الزجاج: الزبانية: الغلاظ الشداد» واحدهم رينيّة» وهوهؤلاء ا لملاتكة الذبن قال الله: (عَلَْهًا مَلائكة 
غِلاَظ شداد) [ الحرم / ] وهم الزبانية' 
وجاء ي الزنة: "[الزبانية] . . . ويي النار ملاتكة قال مم الزبانيةء قال الله تعالى: سدع الرَيانَة) وهم 
الموكلون بعذاب آهل النار» واشسَق امهم من الربنء والرّين الدقع» سوا ذلك زبانية» لأتهم بدفعون آهل الفار 
ف‌النار ویرمونهم فيها» وبعال: زبنه إذا دفعه برجله» وبعال: تأقة زبون» وهي الق صرب حالبها برجلها . 
فالزبانية واحدهم زبنية مل عفرة . وران اسم رجل کون من الربون وهو الوح من الإبلء قات الخنساء: 
٤‏ وقوا دخیلللقاءکانها سمال وعِمبان علبها زبانية. ٩".‏ 
اشتمل نص التهذيب على معلومات أهمها ما يلي: 
-١‏ المع اللغوي وهو الدفع» حاء ضمنا في: "الناقة تزبن الحالب برحلها" وصراحة عند الليث. 
۲- المع الإسلامي وهو ملائكة مو كلة بعذاب أهل النار. 


التھدیب (۲۲۸-۲۲۷/۱۳). 


الرازي» الزينة: .٠۹۹/۲‏ 
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-٣‏ سبب التسمية وهو أَُم يدفعون الكفار إلى النار: "يعملون بالأيدي والأرحل". 

-٤‏ أن الكلمة جمع مفردها "زبنية". 

أما نص الزينة فقد تضمن المعلومات نفسها الى تضمنها نص التهذيب مما يغ عن إعادة ذكرها. 
وحلي أنه كان بين النصين في كل مرة تشابه» إذ تضمنا معلومات متشاجة في نوعها. 

۳- أن محقق كتاب الزينة صرح بأن صاحبه جمع كتابه من مصادر منها بعض كتب المعاني» يقول قي 
ذلك: "وقد ذكرنا آنفا أن موضوعات كتاب الزينة كانت منتشرة متفرقة فى مؤلففات غعلماء 
العربية والمفسرين» ويدل على ذلك ما يكثر في الكتاب من ذكر جحازات أبي عبيدة ومعان الفراء 
وتفسيرات ابن قتيبة الدينوري» فأخذ أبو حاتم على عاتقه أن يجمع في الزينة بعض الكلمات الي 
شاعت قي كتب العلماء» وال صارت بفضل اهتمامهم واستعمال الأمة 1S 1S‏ مصطلحات قي 
الحتمع الإسلامي" ”“ وكلام الحقق هذا فيه تصريح باعتماد الرازي على كتب المفسرين وأن مها 
يكثر الاعتماد عليه بحازات أي عبيدة ومعان الفراء وتفسيرات ابن قتيبة» وهذه الثلالة مسن 
مصادر الأزهري في التفسيرء والأولان هما نما عليهما اعتماده في كتابه. وهذا بعنئ أن بين 
الكتابين (التهذيب) و (الزينة) اشتراكا في بعض المصادر. 

واتار هذا الحانب الرازي في مقدمته حيث يقول متحدٹا عن کتابه: "ألفناه من 
ألفاظ العلماء وما حاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحديث والمعان  "...‏ وأصحاب 
المعان يقصد يم عادة أصحاب كتب معان القرآن. 

وهذا الحديث ليس الغرض منه الإقلال من قيمة كتاب الزينة فهو كتاب له الريادة في موضوع 
الألفاظ الإسلامية من حيث جمعهاء وتصنيفهاء ودراستهاء لكن نود الإشارة إلى أن التهذيب حوى 
معان كثير من تلك الألفاظ وملامح التطور الدلالي فيهاء فالزينة كتاب متخحصص في دراسة تلك 
الألفاظ» والتهذيب تضمن كثيرا من المعلومات الي تضمنها الزينة في شرح الألفاظ الإسلامية. 

الهم أن الحكم على كل المعاحم العربية بافتقاد هذه الظاهرة حكم بعيد عن الصحة والدقسة 
أنه ۾ يبن على دراسة علمية» فالافتقاد يعي عدم وحودها قي كل المعاحم. وهذا أمر يحتاج 
ال اغا طرق اص قوي ى اا ا ا اه 
جهد أصحاها. 
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ولو كان ما نفاه إبراهيم انيس هو جع الألفاظ الإسلامية وتصنيفها حسب موضوعاقا 
ودراستها لكان محقا في ذلك» ولكن ما نفاه "معابحة دلالة الألفاظ وتطورها" وهذه ظاهرة ! 
يفتقدها معجم التهذيب بالكلية. 

وما يدل على ذلك أن كتاب "التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة الققرآن" ‏ وهومن 
الدراسات الي درست الألفاظ الإسلامية وتطورها كان يعتمد كثيرا قي امعان الإسلامية على لسان 
الر ب فر بد ق لك ر اول حه ال ا ن أن أ كر ها الخو ما ر س 
اا واف ن ت ا و ع ا او ا ا 
اللسان منقول عن مصادره» ولكن هي ملحوظة وددت الإشارة إليها لأا مس جانبا مسن حهد 


الأزهري» و تعد امتدادا لأر من انار امقر 
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انظر المواضع التالیة من الکتاب» ص ۳۲۸»› ص۰ ›۰٤۹‏ ص۹5٤۰‏ ص .٥۲۷‏ 
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-١‏ صور تحديد المعنى ومظاهره. 

۴ أنواع الدلالة. 

أ الدلالة الصرفية. 
ب- الدلالة السياقية. 


¬١‏ صور تحضد الہمغنک ومظاهره 


يقع المعى في بؤرة اهتمام المعجمي لأنه يعد أهم مطلب لمستعمل المعجم . ولا تقف وظيفة 
المعجم عند طرح المعى وإيراده فحسب بل مطلوب منه في كثير من الأحيان شرح المعاني وعرضها 
بصورة دقيقة واضحة نخدم غرض الفهم والاستعمال عند القارئ. 
كما يطلب من صانع المعجم أن يعا ج المشكلات الي تتعلق با لمعن من تعدد وتطور واشتراك 
وغموض وإهام» وأن يتعامل معها ما يخلص الدلالة من تلك المشكلات ويقدمها للقارئ في أسهل 
صورة ممكنة وأدقها. 
وقي هذا الصدد يقول أحمد تار عمر: "ومع أحمية المع لصانع المعحم و مستخدمه فإنه بعشل 
كبر صعوبة يواحهها صانع المعجم لعدة أسباب منها: 
-١‏ صعو بة تحديد المعئ» وتعدد الآراء حول المراد به وأنواعه. 
ف ار لتر ف جا ا اعا ام عدت ن ااا 
-٣‏ اعتماد تفسير المعى على جملة من القضايا الدلالية الى تتعلق ناهج دراسة المعسنئ وشروط 
التعريف والتغير الدلالي وتخصيص المعئ أو تعميمه..". 
وهكذا فإن دلالة اللفظ قد يعتريها شبه وإشكالات وصعوبات تحعلها قي حاحة إلى حلها 
والتحلص منها أو التقليل من حدما حى تخرج الدلالة في أوضح صورة. 
لذا ظلت وظيفة ذ كر المعى قي المعجم مرهونة بطريقة إيصاله وشرحه. وفي معجحم التشهذيب 
قد يرد للفظ الواحد عدة شرو ح وتعريفات عند أصحاب المعاحم أو غيرهم من اللغويين» ولكنن 
يتميز تعريف المفسر قي إعطاء أدق صورة عن المعى واستيفاء الصفات أو الملامح الي تكونه» أو قد تتعدد 
الآراء حول معن اللفظ ويقدم المفسرون معي حددا وينفون غيره ويتبىن ذلك صاحب المعجم. 
ومن هنا: فإن المقصود بمصطلح 'تحديد الدلالة" في هذا الفصل تخليص الدلالة ما قد ينتامها 
من الإشكالات من الغخموض أو الإيمام أو التعدد أو التداحل»ء وذلك بأن يضع المفسر من حلال 
ا ا و و 0 ق ی وا و 
للاستعمالاها. 
أحمد تار عمرء صناعة المعجم الحديث» ص۷١١.‏ 
السابق» ص .٠١۷‏ 
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وقي معجم التهذيب أسهم المفسرون قي تحديد الدلالات اللغوية لكثير من الألفاظ وبرز ذلك 
في عدة صور ومظاهر كان أبرزها المظاهر التالية: 
- نفي دلالة من دلالات اللفظ. 
- تخصيص المعن بسياق معين. 
- ذكر الملامح والمكونات الدلالية. 
- الفروق اللغوية. 
وآثرت اخحتيار مصطلح (تحديد الدلالة) لعدة أسباب منها:- 
-١‏ لأنه يتناسب مع ما ت ركه المغسرون من أثر في حانب الدلالة إذ يتمثل في رسم حدود لدلالة اللف_ظ 
المشروح وإبراز للامح المع ومكوناته. 
۲- لأنه يتناسب مع الصور والطرق المتنوعة ال تم بها تحعديد الدلالة فقد اشتر كت تلك الطرق في 
إفراز نتيجة موحدة هي تحديد الدلالة أو إبرازها في شكل محدد الملامح والمعا. 


ج نقھ دإلة من دل الإ المادك: 

و صورته أن برد ف شرح المادة مع يفسر به المفسرون أو غيرهم مفردة من مفردات اللادة» 
ولكن المفسر يعترض على ذلك المعئ وينفي دلالة اللفظ عليه لا تي سياق الآية فحسب وإنما في اللغة 
عامة» مقدما الأدلة على ذلك يكون نفي الدلالة غالبا في ألفاظ اف خت في ال 
إلى نفي المعئ المضادء وهذا الأمر في غاية الأهمية للمعجم فنفي دلالة لفظ من الألفاظ على معسئ 
نسب إليه فيه تحديد لدلالة المفردة أو المادة بوضع حدود ها تقف تلك الحدود عند المعن الثبت 
للمفردة ولا تتعداه إلى المعى المنفي عنها. 

ا بحالات استعمال اللفظ» والاستعمالات الصحيحة له» والصعوبة الى تتعرض ها 
دلالة اللفظ في هذه الصورة هي تعدد الآراء حول المراد به فقد ينسب إليه غير معئ أو يفسر معى 
مضاد للمعئ المعروف. ومن أمثلة هذه الصورة ما يلى:- 


أ- نفي دلالة (السبت) على (الاستراحة): 
جاء في (سبت): "علب عن ابن الأعرابي قوله عز وجل: زوجعلا ومک سا [التباً/۹] : 
أي قطعا . والسبت القطم» فكأنه إذا تام فقد انقطع عن الناس . وقال الزجاج: السّبات: أن نقطع عن 
الحركة والروحق بدنه» اي جعلنا نومکم راحةلکم. 


RAR 


وقال ابن الأنباري: السبت القطم» و سمي بوم السبت سبتا لأن الله جل وعز ادأ ا للق وقطم فيه بعض 
خلق الأرض» وبقال: ا فيه بنوإسرائيل بقطم الأعمال وتركها . قال وقوله عر وجل: (جعل لكم اليل 
لباسا والنوم سباقا) [الفرقان/۷٤]‏ أي قطعا لأعمالكم . قال: وأخطا من قال “مي السبت لان الله أمر 
فيه بنىإسرائيل بالاستراحة وخلى هوعز وجل السموات والارض في سنة أنامآخرها بوم الجمعة ثم 
استراح. قال: وهذا خط لأنهلاعلم ني کلام المرب سبت بمعنی استراج واا معنی سبت قطع ولا 
دوصف اله تعا لى بالاستراحة لأنه لا سعب» والراحة لا تکون إلا بعد تعب أو شغل وکلاما زائل عن الله 
جل وع قال راق آهل الغلم على أن اه اند الى بن السبت و لى بو السعة اء لارا 
قلت: والدليل على صحةما قال ما حد ثناه بو إسحاق البزازعن عشان بن سعيد ...عن م جاهد عن 
عبد الله بن عمر قال: خلى الله الراب وم السبت» وخلق ا حجار بوم الأحد» وخلى الشجر نوم الاثنين» 
وخلى ا لمكروه بوم الثلاثاء» وخلىق الملاتكة بوم الأربعاء» وخلق الد واب وم الخميس» وخلى أدم نوم ا لجمعة 
فيما بين العصر وغروب الشمس"”. 
فر ابن اناري لفظ (السبات) ق الاية بالقطع»› ثم أردف ذلك بکلام فيه نفي صریح لدلالة 
السبت على الاستراحة في كلام العرب» من ذلك قوله: (لأنه لا يعلم في كلام العرب سبت ععى 
استراح)» وقوله: (وأحطاً من قال می ال 0 اك أمر فيه بى إسرائيل بالاستراحة). 
واستند ابن الأنباري في نفيه على أمور منها: 
-١‏ أن الله عز وحل لا يوصف بالاستراحة لأنه لا يتعب. 
۲- اتفاق أهل العلم على أن الله ابتداً ا لخلق يوم السبت و لم يخلق يوم الحمعة سماء ولا أرضاً. 
وتعليق الأزهري على كلام ابن الأنباري يشير إلى تأييده لرأيه حيث أورد دليلا يؤ كد صحة 
کلامه وصحح کلامه بدون اعتراض على شيء منه أو استثناء حيث قال: (والدليل على صحة مما 
قال) كما أنه ار من ارال الفسرين من ذهب إلى معئ القطع كالزجحاح وابن الأعرايي» كذلك 
a‏ وک لے بے 
الأزهري عن نفي دلالة الاستراحة. 
ب- نفي دلالة (أسر) على (أظهر): 
جاء في (س: "ابو عبيد عن آبي عبيدة: اسررت الشىء: أخفيت» ا أعلنته . قال: ومن 
التھذیب: ۳۸۵/۱۲. 
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الإظهارقول الله جل وعلا: ((وأسَرُوا اللدامة لا رأوأ القستةاب) [ ونس/ ]٤‏ أي: أظهروهاء 
وأنشد للفرزدق. 
فلمَا ریا محجاج جرد سیغه اسر ا حوري الذ کان أضمرا 
قال شمر: ول جد هذا البيت للفرزدق وما قال غير أبى عَبيدة ن قوله (وأسروا الندامة ) أي أظهروهاء 
ول امع ذلك ليره . 
وأخبرني المحذ ري عن أبى طالب عن أبيه عن الفراء في قوله: (وأسرّوا الَدَامَة لمَّا رأوا الْعَدّاب) 
[بونس/٤٥]‏ بعني الرؤساء من المشركين أسروا الندامة من سفلتهم الذن أضلوهم. وأسروها اي 
اخفوها وعليه قول ا مسرن" . 
إن التأمل للنص السابق يرى أن الفسرين أسهموا قي تفي معن الإظهار من هذه الادة إذ إن دعوى التضاد 
ال حاءت في نص أي عبيدة وال نسبت للمادة معى الإظهار أبطلها كلام شمر الذي قاله ردا علسى 
أبي عبيدة واعتمد قي نفيه وإبطاله على ما يلي: 
-١‏ التشكيك في نسبة الشاهد الشعري للفرزدق. 
۲- تفرد أبي عبيدة بتفسير لفظ (أسروا) في الآية معن أظهروا. 
-٣‏ عدم ماع هذا المعى من غيره من علماء اللغة. 
والطريق الثاني لإبطال المع تتمثل في تفسير الفراء إذ إن وحود تفسير آحر ضد الأول مروي عن 
نقة ومناسب لسياق الآية يقدح في صحة التفسير الأول. ۰ 
والدليل الثالث هو إجماع المفسرين على ذلك التفسير وموافقتهم عليه. وبذلك يكون التفسير 
وإجماع المفسرين أدلة أسهمت في نفي معن الإظهار. 
كما يلاحظ أن الخلاف ) يكن مقصورا حول تفسير لفظ (أسروا) معن أظهروا في الآية وإنما الخلاف 
حول وحود هذين المعنيين المتضادين قي اللغة هذا اللفظ لأن ثبوته في اللغة يعئ أنه محتمل ق الآية. 
وحاء قي اللسان: "قال الأزهري: وأهل اللغة أنكروا قول أبو عبييدة أشد الإنكار» وقيلل: 
أسروا... أحفوهاء وكذلك قال الزحاج» وهو قول المفسرين" » ولعل هذا النص المفقود من 
التهذيب يزيد الأمر وضوحا وجلاء. 
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ج- نفي دلالة (بعد) على (قبل): 

"وقال بو حات: قالوا : قبل وبعد من الأضداد» وقال ف قول الله تعالى: ((والأرض بَعْد ذلك دحَاها) 

[ التازعات ]۳٠/‏ . أىقبل ذلك . 

قلت: والذیحکاه ابو حا عمن قاله خطا » قبل وبعد کل واحد مهما يض صاحبه» فلایکونأحد ها 

معنى الأاخرء وهوكلام فاسد . وام قول الله جل وعز: . . فإن السات سال عنه فيقول: كيف قال: بعد ذلك 

والارض انش خلفها قبل السماء» والدليل على ذلك قول الله تعالى: قل كم لتكفرُون بالذي خلق 

لأَرْض في َوَن ) [ فصلت /۹] فلما فرع من ذكرالأرض وما خلى فيهاء قال الله: َم استوى إلى 

السّمَّاء) [البقرة/۲۹] وثم لا بكونإلا بعد الأول الذي ذكر قبله» ول يحتاف المفسرون ان خلى‌الارض سيق 

خلى السماء . 

ولواب فنا سال انا ا ر ال راا وا مو الم اعرا اء ارز ا ا 

الأرض أولاغير مد حوة ثم خلى السماء ثم دحا الأرض أي بسطها والآنات فيها مؤتلفة ولا تناقض جمد 

۱ م ا 

الله فيها عند من نفهمها . وما أت الملحد الطاعن فيما شاكلها من الاات من جهةغباوته وغلظ فهمه 

وقلة علمه بكلام المرب" . 

اال لاف ورد الأزهري اشا لأ حاتم شیر ای أن (بعد) تستعمل عمعسى ف 
واستدل باية فسرت فيها (بعد) .ععى (قبل)» وقد طا الاه هذا وأبطل استعمال بعد .معێ قبل 
في اللغةء تم أحذ يرد الدليل على استعمال بعد معى قبل والمتمتل في تفسير بعد قي الآية ععى قبسل› 
وقد رد الأزهري ذلك التفسير تف اع انت فة أل بعد ۾ تستعمل معن قبل قي الاية. 

ولعل رد الأزهري والكلام الذي قاله في تفسير الآية كان متأثرا فيه بكلام ابن قتيبة حيث قال 
ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: "وقوله: قل اكم لكَكَفرُون بالذِي حَلَى الأرض في يوي ن) 
[فصلت/۹ | فدلت هذه الآيات على انه حلق الأرض قبل السماءء وقال ي موضسمع آحر: رام 
الا اقا ولت هة اة عل اة عق الاةق الا ر ولش عل کاب ا رف 
الجاهلين و غاظ اول واا کان ىل الطاعن متعاقا وا لو قال : والأرض بعد ذلك حلقها 
أو ابتدأها أو أنشأهاء وإغا قال: (دحاها) فابتدأً الخلق للأرض على ما قي الآي الأول في يومين» تم 
نالرات و كانت واا وسن 2 دجا بعد ولك الارن أي مها وح وكات 

TES) ااب‎ 
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i‏ بحتمعة وأرساها بالحبال» وأنبت فيها النبات في يومين فتلك ستة أيام سواء للسائلين» وهو 
معن قول ابن عباس" 

إن المتأمل لنص ابن قتيبة ونص الأزهري ثي تفسير الآية بجد بينهما تشاهاً في الفكرة وبعسسض 
الألفاظ» ولعل هذا يؤيد ما نذهب إلة شن ان الأزهري قد اطلع على المصادر وتمثلهاء ع ج 
يضع معجحمه صار يكتب مما تمثله من المصادر» ومهما يكن من أمر فإن للمفسرين أثرا في نففى 
دلالة لفظ (بعد) على معى قبل إذ إن حر كة النفي والإبطال قامت على تفسير ورد هذا التفسير 
رام کان هاا اة متا من مير ار او ر دی ۰ 
وإن م يكن رد الأزهري قائما على رد ابن قتيبة فإن تفسيره هو تفسير ابن عباس من قبل» حاء 
تي تفسير الآية عند ابن كثير فيما ذكره البخحاري عن سعيد بن حبير» قال: قال رحل لابن عباس 
رضي الله عنهما: إني لأحد قي القرآن أشياء تختلف علي قال تعالى: (أأنتم ا آم لاء 
بناها) إلى قوله (والأرض بعد ذلك دحاها) فذكر حلق السماء قبل خلق الأرض» قال تعال : (أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض قي يومين إلى قوله: طائعين) فذكر في هذه خلق الأرض قبل حلسق 
السماء» وخحلق الأرض قي يومين» ثم حلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع لي يومسين 
آحرين» ثم دحى الأرض ودحيها أن أحرج منها الماء والمرعى وخلق الحبال والرمال والجماد والآكام 
وما بينهما في يومين آخحرين فذلك قوله تعالى : (دحاها) وقوله: (حلق الأرض في يومين) فخلسق 


E, ‌‏ ۶ ۲ 
الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وحلق السموات قي يومين . 


۲- تخصيط المعنة بسياق مغين: 
ويظهر هذا في المعحم في الألفاظ الى وقع فيها التضاد حيث يكون اللفظ مستعملاً في معنيين 
متضادين في لغة العرب» أحدهما هو الأصل والشائع والمعروف أما الآحر فهو فر ع منه» وطارئ عليه. 
ويرد المعنيان لذلك اللفظ ني الشرح على وحه الإطلاق دون تخصيص أو تقبيد إذ يعرف اللف_ظ 
بالمعنيون عند اللغويين أو غيرهم من الشراح» فيفهم مستخدم المعجحم من ذلك أن اللفظ يدل على العنيين 
على السواء وبعكن استعماله فيهما في حين يأتي نص المفسر ليضع حدودا لدلالة اللفظ على المعئ المضادء 
فيتضمن كلامه شروطا تقيد استعمال اللفظ قي المعئ الضاد وتفصصه بسياق معين يقع فيه ويسو غ دلالته 
عليه مقدما الأدلة على ذلك. 


٤ ۹‏ 
ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص 1۷. 


خمد علي الصابوي»› ختصر تسیر أبن کک ov¥/r‏ ۲. 
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وبذلك تكون دلالة اللفظ على أحد المعنيين قد تعددت وتخصصت بسياق معين يرد فيه اللف_ظ 
وتكون قد حلت الإشكالية أو الشبهة الي تعرض ها المعن وهي الاحتلاف حول المراد به ومعناه. 
ونما يدفعنا إلى القول بأن هذا التخصيص كان له أثر في تحديد الدلالة قي المعجم أنه كان يلاقي 
غلا را د اجب ج ر ا لاا ارما و اا ووا دون ر 
کا سرد 


وقد حدّدت بذه الطريقة دلالة ألفاظ منها ما يلي :- 
أ- الوراء: 
حاء تي (وری): "وقالآبوالميثم: الوراء مد ود: ا لخلف» ويكون الأمام". 


وقالالمراء: لابجوز نمال للرجل: وراءك وهويين ندنك» ولا لرجل هوبین ىدى ك أھووراءك إعا يجوز 
ذلك ني المواقيت والانام والليالي والدآهر . تمول: وراءك برد شدىد› وبين دنك برد دد اكات 
وراءه» فجاز لانه شیء تيء كانه ذا لحك صار من وراءك وكانك إذا بلغت هکان بين ىدىك» فلذلك جاز 
الوجهان» ومن ذلك قول الله تعالى: وكات وراءُم مَلْك) [ الهف /۷۹]أي: أمامهم . وه وکفوله 
تعای: (مّن ورائه جَهلّم) [إبراهیم/١١]‏ آي انها بین بده" . 
وردت الإشارة إلى دلالة الوراء على الأمام في شرح المادة عند المفسرين واللغويين» ولكن الفسراء 
حدد استعمال لفظ "الوراء" .ععئ الأمام بوقوعه في سياقات لغوية معينة وهذه السياقات هسي 
مصاحبتها للألفاظ الدالة على الأزمنة. وهذا يعي أن الفراء يرى جواز استعمال لفظ الوراء عى 
الأمام إذا وقع معصاحبة الأزمنة كما مثل لذلك بالبرد الشديد قي حين نفى الفراء دلالة الوراء على 
الأمام في المد ر كات والمرئيات كما متل لذلك بالرحل. 

غد اا ااب ال حوزت ذلك الاستعمال الذي فيه حروج عن الأصل وحاول 
تعليلهء ولكن طابعه الفلسفي وعقليته غلبت على ذلك فعبر عنه بلفظ يصعب فهمه. ٠‏ 
والغالب أن الفراء في كلامه السابق يفسر استعمال اللفظ بالمعنين المتضادين "باحتلاف الاعتبار" حيث 
يقول: "فجاز لأنه شيء يأق» فكأنه إذا لحقك صار من ورائك وكأنك إذا بلغته كان بين يديك 
فلذلك جاز الوحهان" ويمكن أن يفسر كلامه بالآت أن وراء مع البرد تدل على الخلف باعتبار أن 


البرد سي ء سيان ويلحق به ومن ثم يصير وراءه. وأن وراء مع البرد تدل على الامام باعتبار ال 


(° /ه‎ ١ اهديب إذ‎ e 
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الشخحص سيبلغه وإذا بلغه كان البرد أمام الشخص. 

ويقوى هذا التفسير طريقه الفراء قي ألفاظ أحرى حيث فسر تضادها باحتلاف الاعتبار كما 
(بطائن)» وهذا مع ما عرف عنه من التفلسف في تأليفاته وقد أثبت أحمد الأنصاري في دراسته 
للفراء تفلسفه واستشهد بكلامه السابق في تفسير لفظ الوراء على ذلك قال: "وإنغما تعس أثر 
الفلسفة في التكوين الداحلي لتفكير الرحل» فهو لا يقف عند توضيح المع فحسب كما فعل غيره من 
المفسرين حين و كان وراءحُم ملك) [الكهف/۷۹] وراء.ععى أمام» وإنغا يتفلسف فيه فيققول: ..." 
ثم ينقل كلامه السابق . 
وف العا در اغ ا ان الت الا قد و ةد ي ار اة مو ا الاي وان 
إليه: "قال: وإغا حاز هذا ق اللغة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا تواري عنك صار من 
TT‏ وهذا الكلام الأحير ۾ يرد قي معان الفراء كما م يرد في التهذيب» وهو من كلام 
الزحاج قاله في شرح الآية وتعليل الضدية . 

وقد اعتمد محمد المنجد على تلك الإضافة لنص الفراء وبى عليها أن الفراء علل التضاد مععى 
التواري والخفاء » ولكنها ني الحقيقة من كلام الزحاج وتتفق مع مذهبه في التوفيق بين المعنيين 
المتضادين برجعهما إلى معن عام يجمعها. 
ولكن الأزهري ل ينقل كلام الزحاج قي التهذيب على غير عادته ولعله ارتضى كلام الففراء 
واکتفی به. 
ومهما يكن من أمر فإن الفراء قد حدّد دلالة من دلالات المادة» وضيقها إذ حصها بالوقو ع في سياق معين. 
وههذا أثر مهم على مستخدم المعجم حيث يدله على الاستخدام الأصح للفظ الوراء ويعلم أن 
استخدام الوراء معن الأمام ليس مطلقا في اللغة. 
وتری الباحثة تعليلا آخحر للضدية وهو أن استعمال كلمة وراء معئ أمام تكون للشيء الدي بعشل 
ملا ثقیلا وما کبیرا على الشخص» و کأنه يحمله على ظهره» ومن ثم کأنه وراؤه وهو أمامه فهو 
وراؤه من حيث وقعه وأثره وأمامه من حيث زمن وقوعه» فيقال مثلاً: حذ قسطا من الراحة فوراءك 


عمل شاق . 


f 0(7‏ : : ا 

أبو زكريا الغراء و مذهبه ق اللغة ءالنحو» ص١۲٤".‏ 
ابو حيان» البحر المحبط .١ ٤١/٦١‏ 
معان القرآن و إعرابه .٠٠٠/۳‏ 


محمد المنجد التضاد في القرآن الکرعم» ص٤ .۲٠‏ 


E ADs 


وهذا التفسير يتناسب مع قوله تعالى : ((وكان ورَاءهُم مَك يذ كل سَفِيبَة غصتًا). فذلك املك 
كان ثل حملا وهما على المساكين. وكذلك قوله تعالى: من ورائه حَهلّمٌ) . 
ب- البطانة: 
جاء ی (بطن) : 'وقالالأاصعي: . . ومال: طن فان ثوبه بطينا وهي البطانة والظهارةقال 
تعاى: (بطائنها مِن إسْتبرق). 
قال الفراء نی قوله: (متَكيينَ على فرش بَطَايها من ابرق( [الرحمن/ ]٥٤‏ قد تكون‌البطانة 
ظهارة» والظهارة بطانة وذلك أن )کل واحد فیھا قد E‏ وقد تول العرب: هذا ظهرالسماء 


لظاهرها الدی تراه ۹ 
وقال غير القراء: البطانة: ما بطن من الوب وكان من شان الناس إخقاؤه» والظهارة ما ظهر وكان من شان 
الناس !إبداؤه ۴ 


واا يجوز ما قال المراء ي (ذي الوجهين المساوين) إذا ولی کل واحد منهما الى د 

صفحيه قوماء والصفح الآخر قوما اخرين» فكل وجه من الحائط ظهرلمن بليه» وكل واحد من الوجهين 

ظهر وبطن» وكذلك وجها الجبل وما شأكله» فأما الوب فلاي جوز أن تكون بطاته ظهارة» وظهارته بطانة 

وران ا ی وخ اتارک کی غ رطا رااان نا 
أشار الفراء في النص السابق إلى أن التضاد واقع في لفظينء ها: البطانةء والظهارة. فالبطانة هي الى 
تممنا هنا لأا من مفردات المادة وتدل على باطن الشيء وقد تدل على ظاهره وكذلك الظهارة. 

وتعبيره بكلمة (قد) يفهم منه أن الأصل والأكثر في البطانة دلالتها على اللاطن والأصل لي 
الظهارة دلالتها على الظاهر وأن المع المضاد فر ع فيها وقليل في الاستعمال. 

ولكن دلالة اللفظ على المعنيين المتضادين قَيّدها الفراء باستعمال اللفظ في أشياء خصوصة وهى 
الأشياء ال يكون ها ظاهر وباطن يصلح كل منهما لأن يكون وحهاء حاء ذلك قي قوله: (وذلك 
أن كل واحد فيهما قد يكون وجها) ويقصد بقوله (كل واحد) الظهارة والبطانة. 

ودعم الفراء شرطه وقيده بكلام العرب وأساليبهم كعادته قي إثراء المعجم بهذا النوع وهذا 
القول كما حاء في كتابه هو "هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه" . 


التهذیب (۳۷۳/۱۳). 


NATE 


SAN 


٩) 


ونقضف عند تعليق الازهري على كلام الفراء لما له من دلالات. فالقيد الذي ذكره الأزهري مبمىئ 
على كلام الغراء السابق ومستمد منه حيث قال: ( وذلك أن كل واحد فيهما قد يكون وجحها ولا 
يكون ذلك إلا تي الشيء ذي الوحهين المتساويين» ولک غا الا هری ساوت ٠‏ کر اتا خرن 
فيها اللفظ وفصله وزاد بيانه بالأمثلة و شرحها. 

(ظهر) عند حديتثه عن لفظ الظهارة فقد تعدث عن القيد و كأنه هو صاحب الرأي. 

وعلى كل حال سواء نسب الأزهري الفضل للفراء أو لنفسه فإن تعليقه يدل على رضاه عن ذلك 
القيد والتخصيص لدلالة البطانة ويصور تب صاحب العحم لرا امسر و دهابه مدهبه. 


ونلمح إلى أن إضافة الفراء ال حصل ها تحديد الدلالة وتقييدها هي في الوقت نفسه من حهة 


أحرى تعد تفسيرا لوقو ع التضاد في لفظى الظهارة والبطانةء فالقيد الذي عبر عنه الفراء بقوله (ذلك 


أن كل واحد منهما قد يكون وجها) بمكن أن يطلق عليه (احتلاف الاعتبار) وهو من أسباب 
وقو ع التضاد حيثت: (يكون اللفظ دالا على مدلول واحد» بيد أن طبيعة هذا المدلول قد تسم 


باعتبارات متعدده وقد يکون بعض هده اللاعتبارات متضادة مما قد يؤدي أحيانا ال وقو ع التضاد 
اللفظ الخاص هذا المدلول . 

و التفسير السابق بمکن أن يطبق على تعليل الفراء للتضاد قي البطانة والظهارة إذ إن طبيعة 
المدلول وهي كونه شيا ذا وجحهين متساوين يصلح كل منها لأن يكون ظاهرا وباطنا هي الى 
سمحت بالاعتبارين المتضادين» وهذا ينطبق عل الحائط والحبل والأمتلة الى ذكرها الأزهري. 


ج الرحاء: 


حاء في (رحا): "الأزهري: "وما قوله (الليث)ء الرجو: المبالاة فهومتكرء ما ستعمل 
الرجاء تی موضع ا لوف إذ اکان معه حرف نفی ومنه قول الله جل وعز: ما لَك لا تْجُ ون لله 
وقارا) [ وح /۱۳] . المعتى: ما لكم لاعخنافون لله عظمةء ومنه قول الراجز وأنشدهالفراء: لا 
تر جي حين تلاقي الذائدا . 
قال الفراء: وقد قال بعض المفسرين ف قول الله: وت رْجُون مِنَ الله ما لا يَرْجُون) [النساء/٤٠٠]‏ 
إن معناه: افون . قال الفراء: ول جد معتى ا لخوف کون ر ا سد کان کل ك کان 


أ عبد الكرع حبل» قي علم الدلالة .٠۳٣٤١‏ 


- ۱۸۹ = 


الخوف على جهة الرجاء والخوف» و وکان‌الرجاء ءكذلك قول الله جل وعز: (قل للد ين منوا يَغْفِرُوا 
للذِينَ لا يرْجُون يام اللهِ) [ا لحاثية/٤٠]‏ هذه للذ بن لايخافون أمام الله . 
وكذلك قوله: (مًا کہ لا تٴْجُون لله وقارا) وقالآبوذۇىب: 
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دا ست انحل رج س 
وحافھا ن بیت نوب عوايل 
قال: ولايجوز رجونك› اك ترد خمىك» ولاخفكوآنت بريد رجوتف"' . 
يلاحظ على النص السابق أن الليث عد المبالاة من دلالات الرحو ولكن الأزهري أنكر هذا 
المع على إطلاقه» وذهب إلى أن الرحاء لا يستعمل في موضع الخوف إلا إذا كان معه نفي وهذاهو 
مدهب الفراء وقاعدته الى أحذها عنه اللغويون والأضداديون. 
وبهذا نرى أن صاحب المعجم يتب كلام المفسر ورأيه قي تقييد الدلالة. 
وقد حدد الفراء دلالة لفظ الرحاء على الخوف قي مرحلتين:- 
المرحلة الأولك: قيد فيها الفراء استعمال الرحاء معن الخوف بوقوعه في سياق لغوي .مصاحبة أداة 
مخصوصة وهي النفي» والفراء في إصدار قاعدته تلك اعتمد على أمور وأدلة منها: 
-١‏ استقراؤه الاستعمالات العربية المختلفة وعدم ”ماعه لاستعمال الرحاء ععى الخوف إلا مع النفي 
غر عر اف ل ا ا ی ا ا راء وچ 
۲- الشاهدان الشعريان اللذان أوردها لإثبات قاعدته وعمومها وهو بهذا أضاف للمادة شاهدين 
شعريين دعما مذهبه الذي هو مذهب صاحب المعجم. 
ونما تحدر الإشارة إليه أن الفراء م يخصص قاعدته بالقرآن وإنما حعلها قاعدة عامة تشملل 
اللغة يو كد ذلك أدلته ال بى عليها القاعدة وني هذا تأكيد على المنهج الذي ينتهجحه المفسرون 
وهو التعامل مع ألفاظ القرآن على أما حزء من اللغة» فما ثبت للفظ في اللغة ثبت له في القرآن. 
المرحلة الثانية: حد د الفراء دلالة الرحاء حين وقوعه قي سياق النفي: 
أ- قال الفراء في ذلك: "فإذا كان كذلك كان الخوف على حهة الرحاء والمخحوف وكان الرحاء 
كذلك" وعبارة الفراء هذه صبغت بصبغته الفلسفية فاكتنفها ب بعض الغموض وهي في رأينا تحتاج 


ايت ۸/5 


لزيد من الإيضاح وتستحق الوقوف عندها لأن فيها تعديدا لدلالة جزئية من دلالات المادة وهى 
ا لخوف وفيما يلي محاولة لفهم كلام الفراء وتأويله:- 

معروف أن دلالة الرحاء هي الطمع وإن وقعت معصاحبة أداة النفى فإما تتدل على معي 
الخوف ولكنه ليس خوفا مطلقا مضادا لمعن الرحاء وإنغا حالة إعمع بين الخوف والرحاء وكأنه يريد 

أن يقول: إن الخائف قي هذه الحالة حائف ولكنه يرجو. 

وهذا يعي أن دلالة الرجاء م تنتف من الكلمة بكليتها لأن الذي ياف من أمر لا يخلو من رحاء 
في مر آخحر. 
ب- يفهم من كلام الفراء أن الرحاء إذا وقع في سياق النفي فإنه يدل على الخوف» وقد يققى 
على معناه الأصلي وهو الطمع»› فهو م يقل: ولم نخد الرحاء يكون معه جحد إلا وكان 
معناأاه و 
وتقول د/ سلوى العوا في ذلك: "ومن هنا : نستنتج أن دحول لفظ الرحاء في سياق النفي لسن 
تكون نتيجته دائما تعول دلالة الرحاء إلى ا لخوف بل سیکون اا کے ا الف 
الخوف لكن الرجاء لا بمكن أن يدل على الخوف إلا قي سياق النف "'. 

وبذلك يكون الفراء حصص دلالة الرحاء على الخوف بسياق معين ثم حاول أن يحدد معي 
ا لخوف الحاصل ونوعه وعلاقته بالر حاء. 


وقد مدعل فاده الفر اة الجا اين الأتارى و اتر فا 


۳- ذكر الملامح أو المكونات الدلإالية ©: 
وذلك عندما تتضمن تعريفات وشروح المفسرين ونصوصهم ذكر بعض اللامح أو المكونات الدلالية 
للفظ وال م ترد عند غيرهم» مما يسهم قي تحديد دلالة المفردة المشروحة وإعطاء صورة و اضحة 
- عنها محددة في صفاتما وميزة عن غيرها. ومن أمغلة ذلك ما يلي: 


الوجوة والنظائر في القرآن الكرى» ص .۱٣٣-۱۳۲‏ 


انظر أضداد ابن الأناري صر ة۹. 
وتقوم هذه الطريقة على فكرة أو نظرية العناصر التكوينية أو النظرية التحليلية تقوم على تحليل الحتوى الدلالي اللكلمة إلى عددمسن 
العناصر أو الملامح التميزية الي من المفترض ألا تتجمع ي كلمة أحرى سوى الكلمة المشروحة وإلا كان اللفظان مترادفان " صناعة 


العجم احدیث» ص .٠١١‏ 


قال الله جل وعز: (ولاً تركئُوا إلى الَذِينَ طَلَمُو) [هود/١٠١].‏ قرأه القراء بقح الكاف من 
رکن برک رکونا ذا مال إلى الشيء واطمان إلیهء ولغة آخری: رکن ركن ولیست بفصيحة وقال اللیث: ركن 
إلى الدا إذا مال إليها . 
يلاحظ أن التفسير الذي ورد تي النص السابق للفظ (ركن) اشتمل على ملمح دلالي وهو 
الاطمئنان وبذلك يكون تفسير اللفظ في الصورة التالية اليل + الاطمئنان. ۰ 
وتبرز قيمة ذلك التعريف وأثره في تحديد الدلالة إذا ما قارناه ما قاله الليث حيث فسر الركون عع 
اميل فقط. 
وقد أقر أبو هلال العسكري ما ذهب إليه المفسرون في تحديد دلالة الركون حيث قال: 
(الفرق بين ال ركون والسكون أن الركون السكون إلى الشىء بالحب له والإنصات إليه ونقيضه 
الور ع . 


= الکوب: 
حاء في (كاب): 'قالاللهجلوعز: طف عَليّهم بصِحَاف من ذهب وأكواب) [الزخرف 
/۷] . قال القراء: الكوب: الكوز المستدر الرأس الذىلاآأذنله . وقال عدى بن زد : 


ر 
w‏ ا ر 


ئا تصیأبوابه سی عليه اعد بالکوب 
(علب عن این الأعرابي) کاب کوب اذا شرب بالکوی" ). 

فسر الفراء دلالة لفظ الكوب بذكر الملامح أو المكونات الدلالية أو الصفات الشكلية الخارحية 
جيك قال دير الراس لاعروة له 
وني ضوء هذا التعريف بمكن أن نضع التفسير الذي قدمه الفراء في صورة مكونات دلالية. 
الكوت: كرز ا معدي الراس ا لا رو ةله 

وبين أن هذا التفصيل بذ كر ملامح اللفظ ومكوناته التميزية له أحسن الأثْر في تحديد دلالشه 
وإيضاحها في المعجم إيضاحا يحول دون وقو ع حلط عند مستخدم المعجحم بين هذا اللفظ والألفاظ 
الأحرى ال ي اس اهال 


الفر وق اللغويةء ص١٥١٠۲.‏ 


اا 


i es 


وقد تفرد المفسر بشرح المفردة السابقة في المعجم ولم ترد ها إشارة ما عدا ما قاله ابن 
کرای وی وا ی ھا وی ار کے کی د کات ریو او 
تشير إلى آنه شيء يشرب به دون تفصيل أو تعريف. 
؛- ذكر القروة اللغوية: 
وفيها يقوم المفسر بشرح دلالة اللفظ القرآني ثم يُرّدف ذلك بإيراد لفظ مرادف له أو قريب منه 
ويقوم بشرحه والنص على الفروق اللغوية بين اللفظين. 
وبهذه الطريقة تتحدد دلالة اللفظ المشروح وتتضح حصائصه» حيث تتضمن المقارنة ذكر الفروق 
وصفات اللفظ الدلالية وملاعه التميزية الي تميزه عن غيره. 
وتكون النتيجة تقد تعريف للفظ في المعجم يتسم بالدقة ورا يكون أدق ما ورد قي شرح المادة 
اک فشا 
وهذه الطريقة أو الصورة تشبه إيراد المكونات التميزية للفظ في اشتماهما على تلك المكونات» 
ولكنها تختلف عنها تي أن الفسّر يشرح اللفظ ويشرح لفظاً آحر مرادفاً له غير وارد في السص 
القرآيي» وإما زيادة في البيان والإيضاح فيقابل بين المترادفين ويفرق بينهما وهذا ما لا بمحدث ب 
إيراد المكونات التميزية» لذا آثرت فصل هذه الطريقة أو الصورة وتسميتها "بذ كر الفروق اللغوية". 
ومن أمثلة ذلك ما يلى:= ٠‏ 
- الجان. 


اگ 


حاء تي (ح: "وقال ليث ن قولهاله: (تهر كأها جان وى مُذبرا) [النمل/ ]٠٠١‏ . ا لجان: حية 
اوقا ا وتر الان اة وا وان 
وقال الزجاج: المعنى أن العصا صارت تحر ككما تحرك ا لجان حركة خفيفةء قال: وكانت ن صورة ثعبان» 
وهوالعظيم من الحيات» وتحوذلك قال أبوالعباس. قال:شبهها ني عظمها باللعبان» وني خفتها با لجان . 
ولذلك قال الله مرة: (قإذا هي تَعًَان) [الأعراف/۷٠٠]»‏ [الشعراء/۲] . ومرة: ( كاه جن) 
[التمل/٠١]"''‏ . 
ذ كر الليث قي تفسير لفظ رالجان) في الآية: أا الحية البيضاء و م يزد أبو عمرو على أَما حية» 
قي حين ذ كر الزحاج صفة من صفات الجان عرف مما هذا النو ع من الحيات وهي الحر كة الخفيفسة 
ا 
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السريعة وزاد في إيضاح ذلك من خلال بيان الفرق بينها وبين نوع آخر من الحيات وهو الثعبان وهو 
أضخم الحيات جثة. 
وبذلك تحددت دلالة اجان وهي من مفردات المادة بأا حية بيضاء ذات حر كة خحفيفة 
وسريعة» وساعد على ذلك مقابلتها بالثعبان وإبراز الفرق بينهما لتعليل الاستعمال القرآني لكل لفظ» 
فا لحان والتعبان يشتر كان قي أمُما أسماء للحيات ويفترقان في الصفات الشكلية الظاهرية. 
ويلاحظ أن كلام المفسر وفروقه انبثقت من الاستعمال القرآي للفظين. وتبعه وتأمل السياق 
الذي ورد فيه» فتعامل المفسر مع اللفظ من خلال النص أسهم بشكل كبير في الوقوف على الفروق 
اللغوية. 
وقد أورد الأزهري مادة (ثعب) حلال شرحه للفظ الثعبان نصا مشاكا لص السابق لي 
التفريق بين الجان والثعبان مروي عن ثعلب» وعقب عليه بقول: "ولعو ذلك قال الزحاج ". 
ب- الظل: 
حاء تی (ظل): "وقوله عزوجل: يفا ظِلال عن ييين) [الحل/۸٤]‏ . اخبرني المنذري عن 
أبي الحيثم أنه قال: محل ما م تطلم عليه الشمس فهو ظلء قال: واللي لكله ظلء إذا أسفرالفجرفمنلدن 
الإسقار إلى طلوع الشم س كله ظل . 
قال: والفيء لاسسی فیا إلابعد الزوال إذا فاءت الشمس: اي إذا رحعت إل الحاب‌الغر بي» فما فاء ت منه 
الشمس وبمّى ظلك فهونيء» والفىء شرقي والظل غربي» واا دَعَى الظل ظلا من أول النهار إلى الزوالء ثم 
و ازول إل الل واش 
فلاالظلمن‌بردالقحی تستلیعه ‏ ولا الفیء من برد العش تذوق 
قال: وسواد للیزكلەظا " 
حَدّد أبو الميثم دلالة مفردة من مفردات المادة وهي (الظل) في تفسير الآية الكرممهة»ء وكان 
تحديده هما من خلال تحديد صفات الظل الدلالية وهي مکانه» وزمانه» أما المكان ففي قوله: محل ما 
م تطلع عليه الشمس» وأما زمانه ففي قوله: (والليل كله ظل» وإذا أسفر الفجر فمن لدن اللإسفار 
إلى طلوع الشمس کله ظل). ويهذا حدد أبو الهيثم ا ر لزمان الظل. 


انظر التهذیب .)۳۳٤/۲(‏ 


.)۳١۷/١٤( السابق‎ 
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ا معن الظل ولحديد دلالته بشرح لفظ مرادف له وهو الفيء الذي حددت 
دلالته أُيضا بتحديد وقته الذي يبدأ من الزوال إلى الليلء أما الظل فيكون من أول النهار إلى السزوال 
إلى الليل. 

وقد وافق أبو هلال العسكري أبا الميثم فيما ذكره من فروق حيث حاء في كتابه "الفروق 
اللغوية": "الفرق بين الظل والفيء أن الظل يكون ليلا ومارء ولا يكون الفىء إلا بالنهار وهو ما فاء 


ا E‏ 
من حانب إل حانب اي رحع ‏ . 


ج- الإنذارء والنذر: 
جاء فى (نذر): "وقال اين عرفة: نر قوما) [القصص/٠٠]‏ الإنذار الإعلام بالشيء الذي بحذر 
خا ر ا وی کا درا رو (وأنذرهُم يوم الحَشرة [ رىم /۹] .آي 
حذرهم» (آونذ رع من نذر) اي وجب علىآقسكېشينا من الطوع »مال نذرتآنذروانذرقال‌ابن 
عرفة: فلوقال قائل: علي نأتصدقبدیتار یکل تاذرا ولو قال: علي أن شفى اله مرضی أو رد علي غاي 
دان انا ا ندرم از زعدا غل شرل ر روات ولیس کل واعد اد را" 
يشتمل النص السابق على تفسير لابن عرفة فيه تحديد لدلالة مفردتين من مفردات للمادة هما 
(الإنذار» التذر) بطريقة التفريق بين المترادفات. أما (الإنذار) فقد عرفه ابن عرفه عرادف له 
وهو الإعلام مضيفا إليه صفة أو قيدا وهو الإعلام بالشيء الذي بحذر منه» ولخص العلاقة بينها 
ا کل ر مااع ف وع رمدو 9 ف 
منه لذا فلا يتحتم أن يكون المعلم منذرا دائما. 
أما الإنذار وهو إعلام ما يعذر منه فقطء لذا فلا بد أن يكون المنذر مُعلماً لأن ذلك طريقته ف 
الإنذار. 
وبذلك نرى أن المفسر قابل بين اللفظ المغسّر ومرادف له غير مذكور في الآيات ونص على العلاقة 
ا حددا بذلك دلالة نالسر و س ي ضوء علاقتها بالمرادف. 
أا اللفظ الثاني وهو (النذر) فقد فسره ابن عرفة عا يوحبه الشخص على نفسه من التطو ع» ثم 
حدد ابن عرفة دلالة النذرء وحعل ما حدودا وعلامات وذلك بالتفريق بينها وبين دلالة لف ظ 
مرادف وهو الوعد» حيث قال: (فلو قال قائل: على أن أتصدق بدينار.. م حدد العلاقة بين 
الفروق اللغوية ص .٠١۳‏ 
ا )5 ۷/۱“ 
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المترادفين بأوجز لفظ (وكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرا) وبناء على كلامه فإن دلالة اللذر 
تكون ما يوجبه الإنسان على نفسه من تطوع على شرط. 
أي أن دلالة الوعد أعم من النذرء قالنادر لا بك ان کون افا ج الا دا اة 
کا 

ويتضح من كلام ابن عرفه ومثاله أنه بخص النذر ما كان على شرطء في حين ذهب الفقهاء 
إلى أن النذر على قسمين» أحدهما النذر المشروط والآحر غير المشروط أو المطلق "» وم بختلف 
أضجات الذاهب الأريغة على أن الذر الطلى من اندر :. 

ولولا إظهار الفروق الدلالية بين لفظي (رالنذرء والوعد) ما كانت لتتحدد دلالة اللسذر هذه 
الصورة وهذا الوضوح في المعجم. وقد تعرض للفظ الوعد على الرغم من عدم وروده في الآية ولكن 
ابن عرفة بين دلالة النذر في ضوء علاقته بلفظ آخحر قريب من دلالته. 

وقد أقر أبو هلال العسكري ما قدمه ابن عرفه من فروق حيث قال: "الفرق بين التخحويف 
والإنذار أن الإنذار تخويف مع إعلام موضع المخافة من قولك نذرت بالشيء إذا علمته فاسستعددت 
له» فإذا حوف الإنسان غيره وأعلمه حال ما يخوفه به فقد أنذره» وإن مم يعلمه ذلك م يقل أنذره 


والنذر ما يجعل الإنسان على نفسه إذا سلم ما يخافه.." . 


التكريق بين المترادكات ببيار الرتبة:- 
وقد يکون التفريق بين المترادفات ببيان درجحة الفرق بينهماء إذ يشترك اللفظان قي الدلالة على 
معئ واحد» ولكنهما يختلفان قي الشدة والقوة والدرحة في ذلك المعئ» فكل لفظ يدل على رتبة 
من رتب ذلك المعئ ودرحة من درحاته تما يسهم في تحديد دلالة اللفظ المعرّف.. ومن أمثلة ذلك 
ما يلي :- 
أ- القت : 


۳ « 


ا مہ 3 6 مه 5 م ت ا ن 
جاء ف مقت: "قال الليث: المفت بغض من امر قبیح رکبه فهو مقيت.. وقالالزجاح ن قول الله جل 


وعز: (ولاً تنكځوا ما تكح آباؤكم من الَسَاء إلا ما قذ سلف إِلهُ كان فاجشة ومقا وَسّاء سَيلا) 
[الساء/۲۲]قال: المت أشد البخت " © . 


١ 
.۸٤/٣ ال سابق»› فته السنة»‎ 


عبد الرحمن اخريري» الفقه على المذاهب الأربعة» .٠٠١۹/۲‏ 
الفرهق اللغوية» ص .٠١١‏ 


التهذيب (07/3). 
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اسه الزحاج في تحديد دلالة (المقت) في المادةء إذ لم يكتف بتعريفه بمرادف له وإنما بين 
العلاقة بينهماء فقال: (المقت أشد البغخض) أي أن المقت أعلى درحة في مشاعر البغض والكرهف 
وعبر عن ذلك باستعماله لأفعل التفضيل, فالمقت والبغض يشت ركان قي أهُما يدلان على مشاعر 
الكره أو العداوة» ولكن يختلفان قي الرتبة والدرحة» فالمقت رتبته أعلى من البغض والشعور بالكره 
فيه أشد من البغض. 

وتتضح قيمة تفسير الزحاح وتعريفه إذا ما قورن بكلام الليث. حي عرف المفت بأنه بغض من 
أمر قبيح» فعرفه .عرادف له وهو البغض و مم يحدد درحته ورتبته والفرق بينهما. 

وقد أقر هذا الفرق التعالي تي فصل ترتيب العداوة حيث رتبها كما يلي : "البغض» تم القلىء ثم 
EE E El‏ 

> الحرج: 
جاء نی (حرم): "(يجعَل صَذره صق حَرَجًا) [الأتعام ]٠٠١/‏ . وقال الزجاج: الحرج: الحرحن 
الله اصن الي ا 
وقال الليث: أحرجت فلاا صَيّرتهإلى ارح وهوالضيى" ©. 

عرف الزجاج الحرَ ج في النص السابق بأنه أضيق الضيق» مبينا العلاقة بينه وبين مرادف له وهو 
الضيق» وهذه العلاقة عبر عنها بأفعل التفضيل واليّ أفادت أن الحرج على الشىء الضيق حداً الذي 
لا منفذ فيه وني المقابل فإن الضيق يدل على درحة أقل من الجر ج» قي حين اكتفى الليسسث ری 
احرج بأنه الضيق» فكان تعريف المفسر أدق وأنفع قي تحديد دلالة اللفظ وبيان حصائصه الدلالية 
وظلاله المعنوية. 

وقد وافق الزجحاج العسكري قي التفريق بين الضيق والحرج» يقول أبو هلال: "والفرق بين 
الضيق والحر ج أن ال حر ج ضيق لا منفذ فيه مأحوذ من الحرحة وهي الشجر اللتف حن لايمكن 
التحول فيه ولا الخروج ف 


e 


نھ3ییے: 


الشعابي» فقه اللغة» ص۸١۲.‏ 
ONO‏ 


الغروق اللغوية» ص .٠٠١٠١‏ 
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اهديب كما لرعط أن ارين كانرا بتدموت تر قات و ترات اللا اظ جس الدقة 
والتفصيل» ويسعون حاهدين لإزالة أي ظلال من الغموض أو اللبس عن دلالات الألفاظ القرآنية. 
ويحاولون إحراج دلالة اللفظ المفسر في أوضح صورة تمكنة» ويعمدون إلى تخليص دلالة اللفظ من 
غوائل الإيهام والغموض وهذا ما لم حدث عند غيرهم في كثير من الأحيان» وهنا يبرز سؤال. لم 
ظهرت دلالة تلك الألفاظ عند المفسرين موضحة أكثر من غيرهم؟ 

ولالإحابة عليه يكن القول إن ذلك يرجع إلى أمور منها:- 

-١‏ أن المفسرين يتعاملون مع اللفظ من خلال النص القرآني فيما يتعامل غيرهم مع اللفظ إما من خلال 
اللغة عامة كأصحاب كتب اللغة أو من خلال نصوص أخحرى كشراح الحديث والشعر» وكون 
المفسر يتعامل مع اللفظ من خلال النص يختلف عن التعامل معه من خلال اللغة» فالمفسر عند شر حه 
للفظ في النص يسعى للوصول إلى أقصى درحات الوضوح في شرح اللفظ لأنه يهدف إلى شرح 
الآية وتفسير معناها وبيان مغزاهاء ولا يتسى ذلك إلا من خلال شرح المفردات» فهي وسيلته 
لبيان المعئ العام» فهو يحاول أن يكشف عن دلالة اللفظ» ويزيح عنها ما قد ينتاها من مشكلات 
الغموض والاشتباه حى يصل إلى هدفه وهو فهم الآيات وما فيها من مقاصد وحكم ومضامين. 

أما اللغوي فهو يتعامل مع اللفظ من خلال اللغة» ويهدف غالبا إلى التعريف به وتقريب معناه 
إلى الأفهام فتحصل الكفاية بشرح المعىن بصورة محختصرة» لأنه يهدف إلى بيان دلالة ذلك اللفظ تي 
اللغة» وما يشير إليه في العا م الخارحي» والإشارة إلى مدلوله في وسط الزحم الهائل من ألفاظ اللغسة» 
كما أنه ميل إلى الاحتصار والإنجاز في صياغة التعريفات وفي شرح دلالات الألفاظ» كما يظهر عند 
الليث حيث يكتفي قي شرح الفردات ما حصل به الفهم مع توحي الإيجاز» والاحتصار» ولكن ههمذاقد لا 
ات دائما مع دلالات کل الألفاظ. فمنها ما هو بحاحة إلى مزيد من إيضاح لاشتباهه. 

ونما بميز المفسر عن غيره من أصحاب كتب اللغة أن تعامل المفسر مع اللفظ من خلال النص 
يعي توفر عنصر السياق الذي يكشف عن كثير من صفات المعى وظلاله وإيحاءاته» فشرح المفسسر 
للفظ من حلال السياق بمكنه من الوقوف على كثير السمات والتفاصيل الى تحدد الدلالة فهو عنصر 
يساعد على شرح الدلالة وتحديدها كيف وهذا السياق هو السياق القرآيي كلام الله عز وحل؛ لذا 
فإن الاستعمال القرآن لكثير من الألفاظ بمكن أن يعول عليه في تحديد دلالتها لأنه حجة في ذاته فهو 
كلام المولى عز وحل. 
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وقد أبدع المفسرون في استغلال هذا العنصر والاستفادة منه قي تعديد دلالات الألفاظ 
والاستفادة من عناصره المتنوعة. 

۲ ومن ناحية أحرى فإن المفسر يتميز عن غيره من شراح النصوص بقدسية النص الذي يتعامل معسه 
ويشرحه» فقدسية النص القرآني مع ما تقابله من تورع وخحشية تي نفوس المفسرين» كل ذلك يدفع 
إلى لحري الدقة تي شرح المفردة والحرص على تقدم الدلالة الصحيحة وال يغلب على الظن أَما هى 
المرادة من الله عز وحل. 

ب آبرزت الأمثلة السابقة مو قف المفسرين من ظاهرة التضاد وذلك من خحلال أمثلة الصورة 
الأول والثانيةء ولا سيما الفراء حيث أبرزت الأمتلة موقفه من ألفاظ الأضداد قي القرآن الكرع 
و كيف واحه هذه القضية» إذ أوضحت الأمثلة أن الفراء تعامل مع ألفاظ الأضداد بحذر شديدء 
وضيق دلالتها على المعى المضاد وحصره قي استعمالات معينة ولم جز غيرها. ولم يققف عند 
ذلك الحد بل علل نشوء هذه الضدية وكون اللفظ دالا على المعنيين المتضادين. 
ويبمكن القول إن الفراء أسهم قي تضيق دلالة ألفاظ الأضداد قي اللغة عامة. 
وهذا الموقف أفاد منه المعجحم إلى حد كبير» حاصة أن الأزهري كان يقف هذا الموقف الحذر 
من ألفاظ الأضداد في القرآن الكرم» حيث يعترف بوحودها إن كانت قي غير القرآن ويتحرح من 
التصريح بضديتها إن وردت قي القران. كما أفاد المعجم كما ذكرنا ف الاستعمال الأسد للف ظ 
ولحدید دلالته و محالات استعماله. 
ونما لوحظ على موقف الفراء من هذه الألفاظ تفلسفه ق تعليل الضدية ونشوئها مما أظهر 
امه کور ها خان عانض بع هه ولك ع تسده وقد عق فكو اة عن 
القدماء فها هو ذا أبو العباس يقول عنه: "و كان الفراء يتفلسف ق تأليفاته اة غي 
يسلك قي ألفاظه كلام الفلاسفة" . 
ويقول عنه أحمد مكي الأنصاري "ذلك هو منهج الفراء في تصنيفه» يتفلسف فيحلل» ويعلل» ويدلل» 
وعثل» ويقيس» ويفنن ويشقق الكلام حى يستطرد قي بعض الأحايين ثم يغوص ويتعمق حي يدق 


اا على الفهم الدقية " . 


3 الم ت ا النلعم» ص .١١‏ 


أحمد مکي الأنصاريء ابو ا الضرأء و مدهبه & الحو و اللغة ص ٤٦‏ ۳. 
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-١‏ أنواع الدلالة 


إن من مات المعى المعجمي التعدد والاحتمال ‏ فاللفظ الواحد قد يراد به غير معسى 
ويحتمل غير دلالةء إلا أنه إذا وقع في سياق قلت نسبة التعدد والاحتمالء ورعما زالت» لذافإن 
تعديد دلالة اللفظ الوارد في نص معين وتعيين المراد منه لا يكتفى فيها بالوقوف على المعى المعحمي 
للفظ لأن Ne E aL E ry‏ 
وتحليته» ومن تلك العوامل صيغته الصرفية» والسياق الذي يقع فيه سواء كان سياقاً لغوياء 
او سياق الال 

يقول عبد الكرع جحاهد عن أحمية تلك العوامل: "ولا يخفى أن الدلالة المعجمية هي الدلالة 
القامو سية الحامدة قي وضع استاتيكي ير كها النطق بالألفاظ» فتخحضع في تحديد معناها بشكل دقيق 
وواضح لحملة من العوامل أو المؤثرات الصوتية والاحتماعية والنحوية والصرفية» أي يظل لمعسى 
القامو سي اا إعاحة إلى الاستعانة بالأنظمة السابقة ليتحدد المعئ الدلالي' 0 

وهذا يعي أن سلامة التفسير وصحته ووضوح المعن ودقته لا تعتمد على معرفة الشارح بكلام 
العرب وثقافته فحسبب وإنما تعتمد على مهارة الشارح وقدرته على توظيف العوامل الأحرى في 
تعديد المعى. 

وهذا ما ظهر:واضحا جلا عند الفسرين في معالتهم لذلالة الألفاط إد استعانوا بل ما من 
أن يكون له أثر في تحديد المعى وإعليته وإزالة شبه الغموض أو التعدد عنه» ومن تم تحددت دلالات 
كثير من الألفاظ في المعجم تارة الملعجم بدلالات حديدة تارة أخحرى. 

ومن أهم هذه الوسائل: الدلالة الصرفية» ودلالة السياق. أما الدلالة الصوتية والدلالة 
النحوية فلم أحد أمثلة يوظف فيها المفسرون هاتين الدلالتين لتحديد دلالة الألفاظ المفردةء لاما 
كانت توظف لتحديد دلالة التراكيب والمعى الإجال للاآيات. 


أولا: الجانب الصرف أو الدلالة الصرفية: 
والدلالة الصرفية: "هى دلالة تقوم على ما تؤديه الأوزان الصرفية العربية وأبنيتها من معان" . 


2 


تام حسان اللغة العربية معناها ومبناهاء ص٣۳۲.‏ 
الدلالة اللغوية عند العرب» ص١١٠١.‏ 


عبد الک عم بحاهد الدلالة اللغوية عند العرب» ص .١۸۷‏ 


ا 


وفك ارك الروت ر ها ا اني عل دلا الفط والتو ق الل رة جن ال وات غد ا 
احتالاف صيغها الصرفية» وأفادوا منها في حدمة الجانب الدلالي وجحليته» حيث تحدهم قي شرح 
ا مواد اللغوية ينصون على مع صيغة اللفظ المشروح وأثر الح ركات أو الحروف الزائدة عسى 
دلالة اللفظ. 
وبذلك ينضم إلى المع المعجمي للكلمة المعئ الصرقي لصيغتها ما يزيد قي وضوح معناهها 
وحلائه» فقد تأت الكلمة على صيغة ذات دلالة معينةء فلا يكفى لبيان معناهها سان ماھ 
المعجمي المرتبط مادقا اللغوية» بل لا بد أن ينضم إلى ذلك معئ الصيغة الصرق. لذا فإن معيئن 
الصيغة حينما يكون له تأثير قي تحديد معناها من المعلومات الى ينبغى توافرها في المعجم . 
وعن أحمية هذا الجحانب يقول المبارك: "إن صيغة الكلمة أو وزماعنصر من العناصر 
الأساسية الى تحدد معناها ولولا ذلك لالتبست معان الألفاظ المشتقة من مادة واحدة" ". 
وقي التهذيب قد يتفرد المفسر بالإشارة إلى معن الصيغة ودلالتها حسب استعمال العرب ق 
شرح المادة من خلال تفسيره للفظ القرآن . 
وم تستقص هنا كل الصيغ الصرفية الي يأنٍ عليها اللفظ واليَ تعرض ها المفسرون 
وإنما اكتَفِي بأمثلة لبعض الصيغ والعوارض التصريفية الي نبه المفسرون على معناها وأشاروا إلى 
دلالتها ومنها ما يلي : 
-١‏ أوزاز المشتقات: 
|-الرحہمن: 
حاء ٤‏ (رحم): وقال‌الزجاج: الرحمن الرحيم صعتان معناما فما دک او دة ذوالرحمة» قال: 
وفعلان من أبنية ما بالق وصفه قال: فالرحمن الذی وسعت رنه کل شىء ... وقالأبوعبيدة: هما مل 
: ندمان ونديم ۰ 
تضمن كلام المفسر قي تفسير لفظ (الرمن) إشارة إلى معي الصيغة الصرفية للكلمة ودلالة 
الوزن الذي جحاءت عليه وهو وزن (فعلان) وهي المبالغة ت الو صف بالشي ء. 


أحمد تار عمر› صناعة المعجحم الحدیٹ»› ص ۱۱۹. 


فقه اللغة وحصائص العربية» ص١١١.‏ 


.)° .-٤۹/( اهديب‎ (") 


إو س 


ب ا خو ول اال ا ها وط دة عر م رادها ااام ةا 
ذكر معى الصيغةء وهذا فإن انضمام المعى الصرفي إلى المعى العجمى تم المعئ للمراد وأدى الدلالة 
المقصودة» والمفسر تفرد بذلك قي شرح المادة. 

بر 
ب-المفزع: 

و :'قالالتەتعالى: 2 ذا ی عن ا [سبا/٣]. ٣ e‏ 

(1) 

N NO O NEA 
تضمن كلام الفراء السابق في تفسير الآية إشارة إلى صيغة صرفية غير واردة قي الأإية‎ 
الشجاع ان‎ -١ مفسرا لدلالتها وهي (الفرّ ع) وذكر أن ها دلالتين» هما:‎ 
وفسر دلالتها على المعنيين نحعسب قصد المتكلم ومستعمل اللغة» فإذا قصد أن بمثله تترل‎ 
الأفزاع وهو محل ها يتوقعها ومستعد ها فهي معى الشجاع» وإذا قصد أنه يفزع من كل‎ 
شىء يتزل به فهى معن الحبان. لذا عد هذا اللفظ من الأضداد 2 ويرحع د/ محمد المنجد‎ 
التضاد في هذه الصيغة لأسباب صرفية وهي كون تلك الصيغة (مُفعّل) تدل على الففاعل‎ 

الول ا 

وإلى مثل رأي الفراء ذهب د. آل ياسين في حديثه عن لفظ (المختار) حيث يقول: الا نستطيع 
أن نلحی هدا النوع من الألفاظ معنيين متضادين»› وإعا نقول ان فيها تضادا ق ااه الخيم لا 
المعين نفسه فهو مرة متجه إلى الفاعل وأحرى إلى المفعولء ولكنه هو هو في المرتينء فالاختيار ۾ 
يتغیر» و إا اجه القائل ذات مرة إلى فاعل هذا الحدث)› واججه ف المرة الثانية إلى الذي وقع ل 4 
الاوك iE‏ 

فقوله (إنما اآحه القائل...) هو ما سبق إليه الفراء في تفسيره للفظ (المفز ع) حينما قال: "فإذا 
قصد. .. وإذا قصد...' 

ودا يکون المسين العجم بصعغه ۾ تكن واردة فيه» كما مده بلالا و كيفية 


استعماها. 


الا ا 
انظر أضداد ابن الأنباري» ص۹۹٠.‏ 
e‏ آن الکرے» ص ٦۹-٦۸‏ . 


اداد ف اللغة» صر ۱۸۷. 


س کپ س 


۲- الغوارض التصريفية الت تلحة بالفعل: 
ومن هذه التغيرات الي تلحق بالفعل وتؤثر تي معناه أحياناً ما يلي: 
- تضعيف العين: 
إذ قد يدل تضعيف العين على النفي وال ومن أمثلة ذلك لفط (فرّع) حيٹ جاءِ ٿ 
(فرع): "قال الله تعالى: حى إذا فرع عن فلوبهم) [سبا/٠۲]‏ اتف أهل التفسيروأهل اللغة أن 
معنى قوطمم: ([فرَع عن فَلوبهم) كشف الفزع عن قلوبه م (وتأويل الأنةأن ملاتكة السماء الدني اكان 
عهدهم قد طال بنزول الوحي من السموات العلاء فلما تزل جبريل بالوحي على النى صلى الله عليه وسلم 
ا م يا ظنت الملاتكةالذينفيالسماء الدنبا أ أن جبريل نزللقيامالساعةء ففزعوا له» فلما تقر 
عندهم آنه نز للغار ذل ككشف الفزع عن قلوبهم فأقبلوا علی جبرل ومن معه من الملانکةء وتال لمم ماذا 
قال ربکم؟ (قالوا قال الله ا لحن وهو العلي‌الكيير) والذبن فرع عن قاوبهم هنا ملائكة السماء الدنيا . 
وقيل: إن ملاك ةكل ماء فزعوا لنزول جبريل عليه السلام ومن معه من الملاتكة» فقا ل كل فر منهم مم: 
ماذا قال رکم ؟ 
قلت: وقال: فرعت الرجل وأفزعتهإذا روعت 
2 الأزهري المادة بإيراد الآية الكرعمة واتفاق المفسرين على تفسير لفظ فر ع) قي الاية على 
أنه معن (كشيف الفزع) وهذه إشارة إلى معى الصيغة الصرفية الى جاء عليها الفعل» فتضعيف عين 


الفعل أفاد معي السلب والإزالة» في مقابل معى (فزع) الذي يفيد وقو ع الفزع والروع. والوقوف 
على معن الصيغة هنا أعان على تحديد دلالة اللفظ وبين المراد منه 


() n 


وقد أشار الأزهري في السابق إلى دلالة لفظ (فرًّ ع) على (روع) ولذا عة اللفظ مسن 
الأضداد » ولكن التضعيف في الفعل عند دلالته على و للتعدية وهو يصل إلى مفعول 
بنفبسه» أمّا (فرّ ع) معن كشف الفز ع فالتضعيف فيه لإفادة السلب ويصل إلى مفعوله حرف جر © 
وقد استدل الفراء بوحود (عن) على صحة تفسير (فرع) معن كشف الفزع ° 


١ز‎ 


عبد الكرع جاهد: الدلالة األلغوية عند العرب» ص۱۸۸١.‏ 
التهذیب .)١٤٥١/۲(‏ 

ا أ أي حاتم ص٥ ٤‏ ۱› والصغاي» ص۱٤‏ ۲. 

ا التضاد قي القرآن الكرح محمد المنجحد» ص۸۷٠١.‏ 


انظر معان القرآن: .۳٣۱/۲‏ 


E E 


وتعدر الإشارة هنا إلى أن المفسرين متفردون بالإشارة إلى معئ هذه الصيغة وإمكانية استعماها 
للدلالة على هذا المعئ» أما أهل اللغة الذين عطفهم الأزهري على المفسرين فالمقصود هم أهل اللغة 
من المفسرين كالفراء والزحاج. 
ب- زيادة الهمزة في أول الفعل: 
قد تؤدي زيادة الهمزة إلى تغيير معى الفعل ومنحه دلالة إضافية» وقد لبه المفسرون أثناء 
شرحهم عل أثر هذا التغير على دلالة اللفظ وأشاروا إليه» فاكتسب شرح المادة معلومهة 
صرفية تخص مفردة من مفرداتماء ومن ذلك الفعل (أقبر) حيث جاء في (قير): "سلمةعن 
المراء ي قوله: 3 اماه َقرَه) [عبس/۱ ی ج را و ان ی اروا 
ولامن لق یف النوا وس س کان القبرعما أكرم به المسل» قال: ول عل فعبره» لان القابر هوالدافن بيده والمقبر 
هوالنه» لاه صیره ذا قبرء ولیس قعل هكفعل الآدمي . 
علب عن ابن الاعر اې ea‏ اا قاره . 


۶ 


وقال الزجاج: آقبره: جعل له قبرا واری فیه» وقبره دفن" . 
ج- زيادة التاء في أول الفعل والألف في وسطه: 
قد يؤدي دخول هذه الزوائد أو اللواحق إلى تغيير قي دلالة الفعل » ومن ذلسك 

(تفادوهم) حیث جاء في (فدی): "وقال الله جل وعز: وإن يأو كم أُسَاری تُقادوهُم) 
[ البعرة/١۸]‏ ... وأخبرنى المنذري عن آبي اليثم عن نصيرالرازي: مّال: فادت‌ الأسيروفادىت 
لاسارى هكا تقول العرب . وبمولون: فر سه ابی وآمی وفد ته مال یکانه اشترّه به وخلصّه بهذا 
کن سیر 1 وإذا کان سرا املرگ قلت: فاده وکانآخی اسر افا کا ار 
وإذا قلت: فدىت الأسير فهو ضا جاثز بعنی فده ماکان فيه آي خلصه منه» وفاد ت أحسنن 
E‏ 
وقال أبو معاذ: من قرأً: تندوهم فمعتاه تشتروهم من العدو وتنقذ وهم» وأما تقادوهم فيكون معناء 


التهذیب (۱۳۸/۹). 


انظر الدلالة اللغرية دالو ت عد الكرع جاهد: ص ۱۸۹. 


ت و 


تضمن تفسير الآية الكربمة التفريق بين دلالي (فاديت) و (فديت). ففديت معناها تخليص 
المرء من ضيقه ما م يكن أسيراء أما تفادوهم فمعناه تغليص الأسير. وهذا حسبما تستعمل 
العرب الفعلين»› وقد و ردت ف اللص الإإشاره ال حواز استعمال e‏ لتخليص اا ولكسن 
الاح فادیت . 
۳- اختلإاف الحركات بين المطادر: 
من القيم الصرفية الى تنبه إليها المفسرون وو ظفوها ف EE‏ دلالة الكلمة و بيان معناه 
"الوظيفة الدلالية للح ر كات" والذي برز جليا قي حانب الأسماء والمصادر الي تتطابق في حروفها 
ولا تختلف إلا في حركة واحدة. 
وقد أدرك المفسر أثر احتلاف الحر كة على دلالة اللفظ والتفريق بين المتشابمهات» وقدم 
فروقا دلالية بينهاء وقد تكون هذه الفروق غير واردة قي المعجم؛ ومن أمثلة ذلك ما جحاء ف 
(عاج): ".. سلمة عن الفراء في قول الله جل وعز: الحم لله الي أنزل على عَبده 
الاب ولم يَجعَل لَه عِوَجا) [الكهف/]... وقال ن قوله: (فَيَدَرها قاع صَفْصَقًا لا رى 
فيها عوَجًا ولا أَما) [ طه/٠٠٠]قال:‏ :والح - e‏ ن التعوج فیه نکر مل 
الارض ومثل قولك: : عجت إليه اعوج عياجا e‏ 
قفا نسأل‌متازلآللیلی ‏ می عومالیها واشاء 
قال: وقوله جل وعز: ليَوْمَيِنٍ يعون الدَاعِي لا عوج ل) [طه/0۸٠]‏ أي: سبعون صوت الداعي 
للحشر (لا عوج له) مول: لا عوج للمد عوين عن الداعي . 
قال: وکل قاتم نکون العو فيه خلمَة فهو عوج وانشد ابن الاعرابی مثله: 
“ي نابەعوحيالفشدق* 
قال: والحاتط والرمح وکل ما کان قائما سال فيه: اعوج ويقال: شجرتك فيها عوج‌شدد قلت: وهذا لا 
تجوز فيه ونی آمثاله إلا العو" . 
هدنت TE ٤(‏ 
اا 


— (op 


يوضح الخال السابق أن الفراء فرق بين العو ج بكسر العين» والعًوج بالفتح على طريقته ومذهبه 
الذي عرف به وظهر بارزا في معجم التهذيب» فالعوج: يستعمل في الشيء الذي يكثر فيه التعويج 
والعو ح: يستعمل فيما کان التعويج فيه حلقمَة. 

ويلاحظ على عبارة الأزهري الأحيرة موافقته للفراء قي تفريقه حيث م بجز في الحائط والرمح 
إلا استعمال العوج وهدا على غير عادته ي الفروق اللغوية بين تلك المصادر وعدهامن 
احتالاف اللغات . 

ومن المفسرين الذين فرقوا بين الأسماء والمصادر في معجم التهذيب أبو عبيدة حيث جاء 
ي (ست: (وقرأًالباقون "بين السدين بالضم» وأخبرني المذري عن أبي جعفرالغساني عن سلمة عن آبي 
عبيدةقال: ا بن" مضموم إذ جعلوه غارف اف ال کاز می ا دمي نود 
مضو ونحوذلك قال‌الاخفث " 0 

وفيما يتصل بذه القضية تظهر على صفحات المعجم قي شرح المواد ظاهرة تلفت الانتباه 
وهي بروز اجحاهين عند المفسرين في موقفهم من قضية الفروق اللغوية بين المصادر. 
الاتجاه الأول: يفرق بين هذه المصادر والصيغ» ويرى أن اخحتلاف الجر كة يعي احتلاف المعى ويبرز 
ويستنبط الفروق الدلالية بين تلك الألفاظ. ويعثل هذا الاتحاه: الفراء . 
الاتجاه الثاي: لا يفرق بين الكلمات الي تختلف تي حر كاتما غالبا ويرجع احتلاف الح ر كات إلى 
احتلاف اللغات والنطق عند العرب. وهذا الاتحاه بمثله الزحاج 7 وقد ظهر الأزهري أكثر ميلا 
لاجحاه الزحاج» حيث كان كيرا ما يرحح رأيه ويرجحع تلك الاحتلافات إلى اللغات» وينكر تفريعات 
اراو 

ومن الأمثلة ال توضح هذين الاإحاهين ما حاء في (كره). 

'دکر الله تبارك وتعالی الکره والکره ی غور موضع م نکتابه واختلف الفراء نی قح الكاف وضمهاء 
قاخبرني ال منذري عن أحمد بن یحیي آنه قال: 2 ولاآعلم ما ين الأحرف الى ضمها هؤلاء وبين ال فحوها 
فر تافالەر ية ولان سنة تب ولا رالناس اتفقوا على الحرف الذي سورةالبقر ik ie‏ 
اقرا ادر وذ جم کر من أل اللغة أن انكر ا لغتان فبا لغةقر ئ فحاز إلاالفراء قانهر عا 


.)۲۷۹-۲۷٥/۲( التهذدیب‎ 


انظر التهذیب (عدل ۲۰۹/۲) (قر )۳۷/٤‏ (ضیق .)۳٠۷/۹‏ 


Lm 


اا ا ا ا 


وقالالزجا جن قوله: وهو کره لَكُمٍ) [البقرة/٣۲۱]‏ قال :كرهت الشىءكرها وكرها وكراهة 


وكراهية»ء قال: و ف کناب الله من الک ه بالفح فالضم فيه جائزإلاهذا الحر ف‌الذى ن هذه الاة 
فإنآبا عبيد دكرأن القراء جمعون على ضمه. 


قلت: الذي قالهأبوالعباس والزجاج فحسن جميلء وما قاله الليثء فقد قال بعضهم» وليس عند 


التحويين بالبين الواضح" . 


وإن كان هذان الاآحاهان لم يقدما للقارئ أو مستعمل المعجم موقفا محددا وحاسممساء وتعديدا 


لا قا عله إل أن كر ااه كانه اتاروغل العجي فالاغاة لرل مى ار 


و E‏ ويستنبط معان جحديدة داحل الأصل اللغوي 


مدعمة بالشواهد الي تؤيدها. كما رأينا في العوج والعوج. كما تدل القارئ على الاستعمال 


الأسد: 


۴- أنه يقدم طريقة متميزة قي استنباط الفروق اللغوية» تعتمد على الحس اللغوي الدقيق والعقلية 


(1) 


المبتكرة والاستقراء للغة» وهذه الطريقة تنمي لدى القارئ ذلك الحس وتساعده على استنباط 
الفروق. 

أما !لاإعاه الآحر وهو الذي مال إليه صاحب المعجم واختاره» فهو يطلع مستعمل المعحم على 
لغات العرب وإمكانيات النطق المختلفة الى بمكن أن تنطق ها الكلمة. 

وقد وصفت تحققة كتاب علل القراءات نظرة الأزهري هذه بقوها: "ترى نظرة الأزأهري 
الشمولية لتلك الوحوه واتساعه فيها باتساع الأحذ عن العرب» أعانه على ذلك رحابة صسدر 
اللغوي قي الأحذ عن الأعراب وإدراكه للفروق في النطق بين" . 

وم يكن ذلك مذهب الزجاج على الإطلاق فهو أحيانا قف عند تلك الفروق وينبه عليها 
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ويقر بوجحودهاء فقد فرق في كتابه مثلا بين الروع والروع ‏ ولكن الأزهري ل ينقله. 


وقي التوفيق بين هذين الاجحاهين تقول ححمَقة كتاب القراءات للأزهري: 


.)١١/١( التهذيب‎ 


انظر مقدمة الحمَقة نوال الخلوة: .١٤۸/١‏ 


معان القرآن وإعرابه: .٠٤/۳‏ 


NON 


"والحق أن مذهب الأزهري شامل واسع» ومذهب الفراء فيها دقيق فاصل» ليس فيه ابتداع بل هو 
رهين واقع لغوي استقرأه الفراء نتيجة لتغير الدلالة» فهذا التغير يصيب معى الكلمة في بيئة دون أحرى 
فقد تنعدد الصيغ على أا لغات» وقد تتعدد عند قبيلة أحرى على أا معان . أما رأي الأزهري فحقيقة 
لغوية لا يعن ردها بل هو رأي جمهور اللغويين في وجوه القراءات. وأما رأي الفراء ففرق لا يعجز 
القرآن من مثله... وحىَ توفق بينهما فالأولى أن يوقف على الأصل اللغوي كما هو رأي الأزهري فيها 
حن لا تكون القراءات في موضع تناقض» أما فروق الفراء فلا تسمى في رأيي فروقا لغوية بل فالأولى كا 
او 
ثانا دلالة السياق: 
ودلالة السياق نوعان السياق الاجتماعي وهو المقام» والسياق اللغوي. 
النوع الأول: المقام: 

بمثل المقام مجحموع العناصر الاجتماعية والتقافية المتصلة بالنص الكلامي » وعلى هذا "فهو يضم 
الحكلم والسامع أو السامعين والظروف والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة في الماضي والحاضر غم 
ارات والفر كور والعادات م لقال" . 

وللمقام ار مهم في تحديد دلالة اللفظ وتفسيرها التفسير الصحيح» وقد درس عبد الكرع 
حاهد دلالة سياق الخال عند ابن حي وخحرح بنتيجة هي "أن الأصالة في سياق الحال إغا هي لابن 
حي من اللغويين العرب» وليست للغوي الإنحليزي فيرث" ‏ وهو محق في ذلك. 

ومكن القول هنا إن المقسرين منذ ابن عباس قد نيهوا لأر هذا العنضر وأضيت هة في مديد 
و راا د ر دعلا ی یراک ف لك ی رات م 
عنايتهم بأسباب الترول والظروف الحيطة بالآيات» يقول الذهي في ذلك: "ومعرفة أسباب الترول 
وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات تعين على فهم كتير من الآيات القرآنية» ولهذاقال 
الواحدي: لا بمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها ... . 

وقال ابن تيمية: 'معرفة سبب الترول يعين على فهم الاية» فإن العلم بالسبب يورث العلم 


9 
أ مقدمة علا القراءات .١٠١١/١‏ 


عبد الكرى حبل» في علم الدلالة» ص٤۷.‏ 
تمام حسان اللغة العربية معناها و مبناها» ص .٠١۲‏ 


الد اة اللغوية علد الع بء ص٤ ٦‏ 3 ۾ یرٹ درز! يعد رائد مدر سه سیاف الخال ف علم اللغة اديت 
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بالف بلا كاه غد ةا اخ مض عددافال: وقد ا رن ها عا ن هان 
نشير إلى أن العرب القدماء كانت همم إشارات إلى الموقف أو المقام أو غير ذلك مما قد يشبه فكرة 
سياق الحال» من هذه الإشارات ما أفرده المفسرون لمعرفة أسباب الترول" . 

وابن عباس ترجمان القرآن نلمح عنايته بالمقام وتوظيفه له في فهم المع وتحديده في بعسض 
الروايات الي رويت عنه» ومن ذلك قوله: "و كنت لا أدري ما (فاطر السموات والأرض) حن أتان 
أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرقاء أي ابتدأها" ”° والشاهد في هذا أن ابن عباس 
فسر كلمة أحد الأعرابيين وهي (فطرتما) استنادا على الحال المشاهدة والمقام الذي قيلت فيه اللفظة 
وهو احتصامهما على البئر» ومن حلال هذا الموقف الذي يعد مناسبة قيلت فيها الكلمة فسر ابن 
عباس كلام الأعرايي» وحدّد معن كلمة فطر بأنه ابتدأً» تم ربط بين كلامه وبين اللفظ الوارد قي 
القرآن ففسره تبعا لذلك لا رأى بين المع وسياق الآية من تناسب وتلاؤم» وقد عد عبد الكرع 
بكار ابن عباس واضع اللبنات الأولى المكينة في اتحاه التفسير السياقي وأورد ماذ ج تصور عنایته 
بأسباب الترول وغيرها من القرائن والملابسات . 

وقد كان هذا الاتجاه واضخا عند مفسري التهذيب إذ تتبهوا لأئر هذا العنضر وما له من أهية 
في تحديد دلالة الألفاظ وتفسيرها التفسير الأسد» حيث استعانوا بعناصر المقام في تحديد دلالة 
الألفاظ فظهرت شروحهم للفظ على درجة عالية من الوضوح والبيان. 
ومن المظاهر ال تدل على عنايتهم با لمقام» ما يلي: 

-١‏ الإشارة إلى العادات والتقاليد التي تضمنتها الآيات: 
ومن أمثلة ذلك مايل 


أ (النسيى): 
"جاء في (نسأ) وقول الله جل وعز: الما السيءَ زيادة في الْكُفر) [الوبة/۲۷] . قال الفراء: 
4 التسيء المصدر وبكونالمنسوء» ملل قتيل ومقتول . 


وقال القراء :كانت العرب إذا آرادت الصدر من من قام رجل من بغ كنانة و“ ماه- فيعول: أنا الذى 


التفسير والمفسرون: .٤١/١‏ 
عبد الكرم حبل»› ق علم الدأرلة ص٣‏ ۲ نقلا عن اللغة وعلوم احتمع أعنده الراجحي»› ص۳۲ . 
التهذیب (فطر ۳۲۹/۱۴۳). 
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اعان اتر 4ا مت ای ردن اغا 
واجعاها ن صقر وجل الحرم فينعل ذلك» لا الى علبهم ثلاثةأشهر حر فذاك الإنساء . 
قلت: والنسيء نی قول الل معتامالإساء اسم وضع موضم الصدر ا لحقیقی‌من‌انسات" . 
يفهم من الكلام الذي قدمه الفراء أن النسىء هو التأحير» ولكن معن النسيءَ في الآية لا يعي 
التأحير فقط, فالتأحير معى عام للفظ» ولو أريد فهم النسيء في الآية من غير الاستعانة ما ذكره 
الفراء لما أمكن ذلك وستكون دلالة النسيء دلالة ناقصة وغير محددة. ولكن إشارة الفراء للعادة 
الجاهلية ال كانت سائدة عند العرب بينت أن النسيء هو تأحير حرمة الحرم إلى صفر للا تتوالى 
ثلاثة أشهر حرم. وهذا المعن استعمل فيه اللفظ في الحجاهلية. 
وقد تفرد بشر ح معى النسيء وشرح العادات والظروف اححيطة به. 
ب ال ودة: 
جاء فی (وآد): 'وقالاللهجلوعز: (وإذا لمَوْءودة سَيلّت) [انکیر۷] . قال المىسرون: 
کان الرجل من أهل الماهليةء إا ودنله بت دفتها حن تضمها والدتها اروا 
فال الله جل وغز: زرل شلوا ا خشية إملاق حن E‏ واشاکم) الانة 
[الإسراء/١۳]‏ . وقال ق موضع آخر: (وإذا بد شر أحذهُم بلأشّى) إلى قوله: (أنسکة على هون 
ام يده في الراب ) [النحل/ ]٠۹-۰۸‏ الابة . ومّال: وأدها الوائد سُدها و ا 
يتضح من خلال النص السابق أن إيراد قول المفسرين والذي تضمن إشارة لعادة جاهلية وهي 
دفن البنات حيّات كشف عن معنى مفردة من مفردات المادة أو دلالة حزئية من دلالاتما ولم يكن 
ليفهم معن كلمة المؤودة لولا إشارة المفسرين إلى تلك العادة الجاهلية. فلم يرد في شرح المادة ذکر 
عى الدفن أو القتل أو غيره. وكلام المفسرين وضح معن كلمة الموءودة وحدد دلالتهاععونة 
السياق الاجحتماعي والملابسات المتصلة بالكلمة. 
ولولا كلام المفسرين لغاب عن المادة معى من المعان الى استعملت فيها. 
ومن ناحية أحرى فإن هذا المثال بمثل استغناء الأزهري في كثير من الأحيان بنص المفسر المتضمنن 
لدلالة بعينها عن غيره من النصوص. 


.(A/۱ ۳( التهذيب‎ {1 


.)۲ ٤۳/١ ٤( التهذیب‎ 


۲- الوقوف على أسباب نزول الآيات المشروحة: 
ومن ذلك تفسير لفظ (يأتل) ني (ألى) حيث جاء فيها: 
"قال الله تعالى: ولا يأئل أولوا مضل منكم) [النور/۲]-الآنة. 
وقال الفراء: الاتلاء: الحلف» وقرأً بعض أهل المدينة "ولايَأل" وهي محالفة للكتاب من الَأليتُ 
"وذلك ان آبا یکر حاف ألا ننف على طم بن اة وق ابه الذىن دكروا عائشة» فازلالله هذه الآنة 
وعاد ابو بکر الى الإنقاق علبھم : 
وقالآبوعبيدة: زولا يأل ولوا الفضل) من: الوتآي: قصّرت. قلت: والقولهوالاول". وف 
المعاني بقية م تذكرني الهذب . 
تحرى المفسرون عند شرح كثير من الآيات» الوقوف على أسباب نزوهها وقد كان ذلك 
منهجا متبعا عند المغسرين» إذ كانوا على علم بأحمية الوقوف على أسباب الترول وكوما من هم 
العوامل ال تعين على فهم الآيات وتوجيه دلالات اها خا دا 
وفي المغال السابق فسر الفراء لفظ "يأتل" في الآية بالحلف مستعينا قي ذلك بسبب نزول الآية» 
فالائتلاء يحتمل معاني متعددة» ولكن تعديد الفراء لدلالة الائتلاء بأنه الحلف كان استناداً على سبب 
نزول الآية. وهو تما جعل الأزهري يرحح قوله على قول أبي عبيدة. 
و كانت نتيجة ذلك أن تفرد المفسرون بالإشارة إلى دلالة الحلف قي شرح للمادة. 
۴۳- محديد الدلالة عا يتناسب مع المتكلم أو السامع أو المتحدث عنه: 
وذلك حين يأحذ المفسر بعين الاعتبار عناصر الموقف من متكلم وسامع أو متحدث عنه ويفسر 
اللفظ على ضوئها وما يتناسب معها ومن أمثلة ذلك تفسير لفظ (نقدر) ق (قدر) حاء فيها: 
"وقال الفراء فى قول الله جل وعز: لإوذا الثون !ِد ذهب مغاضبًا فظن أن لن قر عَليِهِ) 
[الابياء/۸۷] . قال: ا ع قدرناه. ) 
وقالآبوالميث: روا ذهب ا وروی آنه ذهب اا ر فام من اعتقد آنونس‌ظن 
أن ان در الله عليه فه وكافرء لأن من ظن ذلك غير مؤمنء ويونس رسول لاي جوز ذلك الظن عليه. قال: 
والمعنى فظن أن ن نقدر عليه العقوية . قال: ويحتّمل أن بكون تفسيره فظن أن لن نين عليه من قوله جل 
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وعز: ومن قر عَلَيهِ ررَفة) [الطلاق/۷] أي مضي عليه. .. وقد ين الله جل وعزعلى ونس 
افو اتف على ةين ا ا سجدة فى ارت شار ن رمت ادى نن 
أفادني اين اليزيدي عن أبي حا .. . قال: ومد ر الأخفش ما معنى فقدر وذهب إلى موضم القدرة". 
رد المغسرون تفسير (نقدر) تي الآية معئ القدرة والتمكن» ومنهم (أبو اليثم وأبو حاتم) وفسره 
بعضهم بالتضييق» وبعضهم حعله عى نقدر العقوبة أي نكتبها. وكان المقام وسياق الحال هو 
الدافع للاعتراض على التفسير الأول؛ والدافع لقبول التفسيرين الأعيرين» ونخص من عناصر المقام: 
القصود بالكلام وفاعل الظن وهو يونس عليه السلام» حيث لا يجوز وهو رسول أن يظن عدم قدرة 
الله عليه وهذا ما 2 إليه أبو الميثم. 

E‏ المثال ما يدل على قيمة السياق في تحديد الدلالة. قال: (وكلل 
ذلك شائع في اللغة -معان تقدر- والله أعلم ما أرادء فأما أن يكون قوله: (أن لن نقدر علييه) ي 
القدرة فلا يعوزء لأن من ظن هذا كفر» والظن شك والشاك في قدرة الله كفرء وقد عصم الله 
أنبياءه عن مثل ما ذهب إليه هذا المتأولء ولا يتأول مثله إلا الجاهل بكلام العرب ولغاهًا!!. 

وهذا المثال يبين أهمية السياق في تحديد دلالة اللفظ» إذ للفظ معان متعددةء يحتملهاء ولكسن 
سياق الحال هو الذي حدد الدلالة المرادة ومنع دلالات اخری> كما ُن العناية بالسياق ودراسة 
SEU PER i E‏ 
وهي معن التضييق إذ تفرد المفسرون بالإشارة إليه. 

كما يشير هذا المثال إلى أن المفسرين ومعهم الأزهري على وعي بقضية تعدد المعن للف__ظ 
الواحد» وعلى إحاطة بتلك المعاني وأما قد تكون ممكنة الإرادة ولكن الفاصل هو السياق. 


النوع الغان: السياق اللغوي: 
و يقصد به استعانة المفسر عا يصاحب اللفظ من كلام سايق له او لاحق ‏ مما يساعد على تحعديید 
معناه أو تو ضیحه. 
"والسياق اللغوي يتمثل في الأصوات والكلمات والجحمل كما تتابع قي حدث كلامي معين 
أو تقر و هكد اة ان الساق الل ي غارة غر لفات ال تا بن الأصرات والكلمات 


التهذیب (۲۱-۲۰/۹). 


INI : 0 ()‏ 
عبد الكرع جبلل» & علم الدلالف صر ٣٣‏ . 
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داحل a‏ وكذلك الجحملة والحملة في نص ما" . 

وقد التفت علماؤنا إلى أمية السياق اللغوي ومن ذلك ما قاله ابن القيم "دلالة التر كيب 
وهي ضم نص إلى نص آخر» وهي غير دلالة الاقتران بل هي ألطف منها وأدق وأصح' 
وقد تضمنت تفسيرات ابن عباس إشارات ونظرات تدل على مراعاته للسياق اللغوي وتشكل 
بوادر للاهتمام بالسياق اللغوي والاستعانة به عند التفسير» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ وقال حبان بن أججر: (کنت عند ابن عباس» فجاءه رحل من هذيل» فقال له ابن عباس: ما فل 
فلان؟ -لرجحل منهم- قال: مات وترك أربعة من الولدء وثلائة من الوراء. قال ابن عباس : 
افبشرناها بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب" قال: الوراء: ولد الولد". 

الشاهد قي المثال السابق أن ابن عباس فسر كلمة (الوراء) في كلام الهذلى مستعيناً بالسياق 
اللغوي الذي وردت فيه فالكلمات الى سبقتها تدل على أن الكلمة لا يراد كا المعئ المعروف 
وهو 'الخلف" وإنما معى يتصل ما يتر كه الرحل من ذرية إذا مات» وما أن الأربعة الأولى كانت من 
الولد فإن الثلانة الذين يلومُم هم ولد الولد. 
ثم فسر ابن عباس اللفظ القرآيي بربطه بين كلام الهذل والآية القرآنية» ولولا المناسبة بين دلالة 
اللفظ في النصين لا وصل ابن عباس هذا التحديد وهذا الفهم . 


پروی ابن الاباري بسنده عن ابن عباس أنه قال: (ريب): شك إلا مكانا واحدا ق الطور: رام 
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يقولون شاعر تربص ب ریب المنّون) [الطور/٠٣|ء‏ يعي حوادث الأمور» وأنشد ابن عباس: 
تربص ها ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يموت حليلها: ٠‏ يقول عبد الكرم بكار تعقيباً على هذا 
لمثال: "وهذا يدل على أن ابن عباس استعرض مادة ريب كلها في الذكر الحكيم» كما يدل على أنه 
حکم السياق حين أعطى الآية حكما حاصًاء فجعل الريب فيها معن حوادث الدهر" 7 . والسياق 
الذي حكمه ابن عباس هو بحيء كلمة "المنون" عقب كلمة "ريب". 


وقد راعی مسرو التهذيب السياق اللغوي ت تعیین المراد مص الألفاظ: و لحديد دلالة 
الألفاظ ا تعددت معانیها کألفاظ المشترك والأضدادء وقد حاءت عنايتهم لحوانب متعددة من 


)0 حلمي حليل» مقدمة لدراسة التراث المعحمي العربي» ص .٠١١‏ 
إعلام الموقعين .۳٠۲/١‏ 


(? 


إيضاح الوقف: .۷۳/١‏ 


.۹٩۹-۹۸/۱ السابق:‎ 


2 ابن عباس مؤ سسس علوم العر بية» صر ۷۱. 
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السياق اللغوي» منها ما يلي : 
أ- السياق الكلي وهو القرآن الكرم: 

وهو مظهر من مظاهر عناية المفسرين بالسياق» وجحانب من حوانبه الى راعاها المفسرون فالقران 
الكرم هو محمل السياق اللغوي الذي ترد فيه لفظة من ألفاظه. 
ويبرز اثر مراعاة هذا الحانب فيما استنبطه المفسرون من دلالات موحدة لألفاظ وردت في سياقات 
ختلفة من القرآن» ومن ذلك ما حاء في (سلط): ) 
"قال الزجاج ن قوله تعالی: ولق اسنا مُوسى باياتتا وسُلطان ين) [هود/١١]‏ . أي: وحجة 
مبيّنة» حدثنا أبوزيد عن عبد الجبارعن سفيان عن عمروعن عكرمة عن ابن عباس ي قوله: (قوارىر من 
فضة) قال: فى بياض الفضةء وصفاء القوارير . قال: وكل سلطا نن القرأن فهو حجة" . 

فسر ابن عباس لفظ سلطان بالحجة» وتفسيره هذا مبي على استقراء الكلمة قي سياقاها 
المخحتلفة في القرآن» مما حعله يتوصل إلى نتيجة وهي أن كل لفظ ساطان في القرآن فهو يدل على 
معن الحجة» ولو لم يستقر هذه السياقات م يكن ليطلق هذه النتيجة ويعممها. 

وهذا المتال وهذه العناية بهذا الجانب تصور عناية المفسرين بالسياقات المختلفة الى يرد 
فيها اللفظ» وتتبعهم لدلالة اللفظ الواحد في سياقاته المختلفة» وتنبههم لقضية احتلاف المعى 
باحتالاف السياف . 

وقد تعرض هذا النو ع من الألفاظ السيوطي في الإتقان وعنون ها ب (تعدد اللففظ واتحاد 
ا معن مع استشناء) وذكر أمثلة هذا النو ع مروية عن الصحابة والتابعين . 


ب- ایات واردة في مواضع أخرى من القرآن: 
استعان المفسرون في تفسيرهم لآيات قرآنية بآيات قرآنية أحرى: (وهو ما يسمى بتفسير 
القرآن بالقرآن) وهو أوثق أنواع التفسير “. 
والمقصود منه هنا هو الاعتماد أو الاستعانة في تفسير لفظ وارد في آية قرآنية بآيات قرآنيية 
أحرى» وهذا مظهر من مظاهر العناية بالسياق اللغوي. لأن فيه استعانة بالآيات الى تعد حزءا من 
السياق اللغوي الكامل الذي ورد فيه اللفظ المفسر» وفيه تراعى العلاقات الى بين الايات. 
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التهذیب .)"۳٤/۱۲(‏ 
الإتقان: ۳۹۲-۳۸۹/۱. 


الذهي التفسير والمفسرون: ۲۸/۱ 
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ومن آمثلة ذلك ما جاء في (ظلم): " تو موا ولم يسوا انهم بظلم) 
العام /۸۲] قال ابن عباس وجماعة أهل التقسير: (مغطوإيانهم بشرك» روى ذلك حذفةوابن مسعود 
وسلمان» وتأولوا فيه قول الله جل وعز حكابة عن لقمان: إن الشَرك لَظلَمّ عَظيم) [لقمان/ ]٠١‏ . والظلم: 
اميل عن‌القصر"“. 

فسر لفظ (الظلم) في الآية بالشرك وتم تحديد المفسرين دلالة اللفظ اعتمادا على الآية الواردة 
في سورة لقمان والظلم لفظ له معان عدة واستعمل في القرآن معان مختلفة منها ما ورد قي المعجم 
مثل (الكفر» النقصانء الميل عن القصد) ولكن المفسرين حددوا دلالة الافظ ف ذلك الاق اغتادا 
على آية أحرى وردت في القرآن. 

وقد عد هذا التفسير في بعض الکتب من ت i E‏ 
كذلك فإن تفسيره عليه الصلاة والسلام استند على ال 

ومراعاة السياق في هذا المثال إضافة إلى أها حَدّدت المع فقد زودت المعجم معى غير وارد 
فيه وهو معن إسلامي» استعمل اللفظ فيه ثي القرآن. 
ج- الآيات السابقة للاية أو التالية ها:- 

وفيه يستعان بالآيات الي تسبق الآية الي تتضمن اللفظ المفسر أو الآيات الى تليها تما يكون 
له دور تي تفسير اللفظ وتحديد دلالته» ومن أمثلة ذلك ما حاء في (ضعف): "والضع فف كلام 
العرب: المثل إلى ما زاد» وليس بممصور على مثلين... وأا قول الله تعالى: (يُضَاعف لها الْعَذاب ضعقيّن) 
[الأحزاب/ ]۳١‏ إنهما ضعناناثدان» إن سياق اة وة الي عد فالغل ر اروم لضن 
مرتین» آلا تری قوله بعد ذكر العذاب: ومن يقت منك لله ورسُوله وكَعْمَل صَالحًا توت ها أجْرَهَا 
مر مَرْن) [الأأحزاب ]۳١/‏ فإذا جعل الله لأمهات المؤمتين من الأأجر مثو ما لغرهن من نساء الأمة تفضياك من 
غليهن» فكذلك إذا أتت بفاحشةإحداهن عذبت مثلى ما ذب غيرها ولاججوز أن تعطى على الطاعة 
أجرين» وعلى ا معصية أن تعذب ثلاثةأعذبة . وهذا الذي قلته قول حذاق التحوين وقول أهل المفسرين..."". 


اأتهذيب .(TAo/\ ٤(‏ 
8 انظر التفسير والمفسرون للذهي: .٣۳-۳۲/۱‏ 
التهذيب .)٤۸١/١(‏ 
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الآية التالية وال يفهم منها أن لأمهات المؤمنين على الطاعة أجرين» إذا كان مهن على الطاعة 
أجحران فكذلك هن على الفاحشة مثلى ما يعذب غيرهن. 
وهذا الكلام والتفسير هو كلام الزحاج كما أشار إلى ذلك الأزهري قي آخحر كلامه. 
د- کلمات في نفس الأية: 
وهنا يستعين المفسر على تحديد معئ اللفظ وتفسيره بكلمات واردة في نفس الآية أو ي ن 
السياق الذي ورد فيه اللفظ المفسر. 
ومن أمتلة ذلك ما يلي:- 
١‏ ضرب مغلا: 
جاء ني (ضرب) "وقول الله جل وعز: (واظرب لهم ملا حاب القرَة) [بس/١٠]‏ 
قال أبو إسحاق: معن قوله: (أواضرب لھم ملا ادکر مم مشلا ومال: عندي من هذا 
لسرت أي عندي من هذا المثال. ا كلمة (ضرب) ها 
معان متعددة تختلف باحتلاف مصاحباها اللفظية أو الكلمات الي تققع لمصاحبتهاء وقي 
المثال السابق فسر المفسر كلمة (اضرب) .ععى (منل) معتمدا على السياق اللغوي» إذ وقعت 
عصاحبة لفظ (مثل)» فجاء هذا المعن السياقي ي شر ح المادة ET‏ 
۲- الروح: 
جاء نی (را) 'قال: المنذري وس معت أبا اليثم سقول: الوح إا هوالنفس الذي سنفسه الإنسان.. . 
قال: وهکذا قول للاتکته [إلّي حَالِق بَشَرَا من طين* فإذا سوه فخت فيه من روي) 
[ص/۷۲-۷۱] ومثله و يمه ألقاها إلى مَريَم روح مَن) [الساء/١۱۷]‏ والروحق هذا 
E TS‏ يعن أبي العباس أحمد بن يحي ى آنه قال 
قول اله جل وعز: و ذلك اَوْحَیتا إيّك روحا من أَمرًا) [الشوری/۲٥]قال:‏ هومازل به 
جبريل من الدبن فصا ر ييي به الناس . 


قال: وأما قوله: (وأيدئاه برو ح الْقَدس) [البقرة/۸۷]» فهو جبريل عليه السلام . وأما قول الله جل 


لدت و 


- ۳۱۹~ 


وعز: ((وأيدَهُم برُوح مَنه) [الجادلة/۲۲] فمعتاه برحمة من هكذلك قال المفسرون"'. 

استعمل لفظ 'الروح" في القرآن .معان متعددة» وكان المفسرون يحددون المراد باللفظ في كل آية 
بالاستعانة بالسياق اللغوي الذي يقع فيه اللفظ. 
وقي المثال السابق بمكن القول بأن تحديد المفسرين لدلالة الروح في كل آية كانت بالاستعانة معطيات 
السياق اللغوي وما توفر فيه من قرائن لفظية. ففي الآية الأولى: (خالق» بشرا» نفخحت)» وقي الآية 
القانية دل ذلك على أن المراد هو الرّوح الي هي النفس. أما الآية الثالثة فاشتماهها على (أوحيناء 
أمرنا) تدل على أن المراد هو ما نزل على حبريل من الوحي والأمر. أما الآية الرابعة فوجحود لظ 
(القدس) تدل على أن المراد هو جبريل عليه السلام. 

وهكذا فإن السياق اللغوي .معطياته أعان على الفصل في قضية تعدد المعىن وتعديد 
المراد باللفظ في كل أية. 


۔)۲۲٣۹-۲۲‎ ٤/( السابق‎ 
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-١‏ القران الكرم. 


Ê‏ الأحاديث والاتار. 


۳- أقوال العرب. 
¢ الشعر. 


توطىة : 


اتخذ علماء اللغة وسيلة لإثبات قواعدهم وآرائهم وهذه الوسيلة هي ما عرف بالاحتجحصاج 
او الاد 

والاحتجاج كما عرفه بعضهم هو "إثبات صحة قاعدة» أو استعمال كلمة أو تركيب» بدليل 
نقلي صح سنده إلى عرب فصيح سليم السليقة" . 

وهذا يعي ان الاحتجاج مبي على السماع ومعتمد عليه أو أن الاحتحاج مصدره هو 
السماع عمن يوق بفصاحتهم. ويعرّف السماع بأنه: "ما ثبت قي كلام من يوق بفصاحته فشمل 
كلام الله تعالى وهو القرآن» و كلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكلام العرب قبل بعثته وقي زمنه 
وها ج ق E‏ 

"والسماع من أدلة ال ا اس وقي الوسا امةن القافة اريف و كاه ابا ف 
وود غل الاي رهد اا و ا ا ا ا ا 

وحانب المع هو أحد حوانب اللغة ال كانت محل الاستشهاد» إذ حرى علماء اللغة على 
الاستشهاد بالأدلة المختلفة لإثبات صحة معى» أو ترحيح معێ على آخر. 

وقد سار أكثر المفسرين الوارد ذكرهم في التهذيب على هذا النهج قي الاستشهاد بالملسموع 
وحرصوا على توثيق المعان الى يورد وما بالأدلة الي تؤيدها. وكان لتلك الشواهد عند أكشرهم 
تخ وره الهاو ا فد كا ج امن ات همي و ا حو اه ا 
نص في التفسير اللغوي لفردة من المفردات من شاهد يدعمه أو يوضحه. 

وهذا النهح ليس غريبا عند المفسرين أو حديدا عليهم» فابن عباس -رضي الله عنهما- فسح 
باب الا-متجاج بالشعر ومارسه واقعا عمليا في تفسيره وأحوبته المعروفة على أسئلة نافع بن الأزرق 
على حو ما سيعرض فيما بعد. 
وقضية الاستشهاد هذه وثيقة الصلة بالمفسرين» ولعل من دواعي الاستعانة ها عند المفسرين 
حطورة العمل الذي يقوم به المفسر وهو تفسير ألفاظ القرآن» وقدسية النص الذي يتعامل معه فهو 


ینقل عن الله عز وحل» ویترحم کلامه» ومن هنا کان لا بد لکلامه من دلیل يژیده» إذ إن تفسيره 


(0) 


(( 


(F) 


سك الأفغان» E‏ أصول الحو ص . 
السيرطي الاقتراح في أصول النحو» ص٤۲.‏ 


حالد ابحمعة» رسالة مابحستير "معان القرآن وإعرابه" للزحاج دراسة لغرية: .٠۹ ٤/١‏ 
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للفظ .معن معين غالبا هو دعوى واحتهاد منه يتاج إلى بينة ودليل يشت وهنا يظهر خحطاً من عارض 
الأنتشهاد بالشعر ق القرآت مدعا أن مى فل ذلك جل الح اة للق ان ودلا ون 
الاستشهاد بالشعر في قضايا الدلالة وتفسير المفردات هو استشهاد من المفسر على صدق كلامسه 
وصحة تفسيره» لا استشهاد على صحة اللفظ في القرآنء وهذا ما فعله ابن عباس» أما الاستشهاد 
بالشعر قي حانب اللفظ في التراكيب أو النحو» فإنه استشهاد على أن مثل هذه الاستعمالات 
واردة ق لغة العرب وأن القرآن جا اف ل ارب 

وفي هذا الفصل حديث عن الأدلة الي استشهد ها المفسرون لتوثيق المعئ» وهي: القرآن 
الكري» والحديث والآنارء وأقوال العرب» والشعر. 


أولاً: القرآن الكرنم: 


(1) 


(۳) 


() 


(ê) 


عرف القرآن بأنه "اللفظ المترل على البي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتى التعّد 
بتلاوته" “ وهو من أهم الموارد السماعية» يقول السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به 
حاز الاحتجاح باق العرية E Ee‏ 

أما استشهاد مفسري هذا البحث بالآيات القرآنية لتوثيق المعى أو توضيحه فإن أمثلته قليلة فى 
معجم التهذيب» ولعل هذا يرجع إلى أَمُم أصلا يتعاملون مع القرآن ويفسرون آياته» فأنت بعد عند 
غيرهم من شراح الحديث أو اللغوين الاستشهاد بالآيات القرآنية كثيرا حداء ولكن عند المفسسرين 
لا د امتتهاد الات بكرن لر مه رق الى ال ا اا اس و اة 
اللستشهد ها بالمعي نفسه. 

إن امسر يستند على الآيات القرآنية ليفسر هما آيات أحرى من قبيل تفسير القرآن بالقرآن 
أو فك غدل بآية أحرى على صحة معى ذكره» ومن أمثلة ذلك ما حاء فى (شبه): "وأما قوله 
د ول او واا په 
الصورة» ويختلف ني الطعم» ودليل المفسرين قوله جل وعز: لهذا الذي e‏ ين قل) 
[البقرة/٠۲]‏ لأن صورته الصورة الأولى» ولكن احتلاف الطعوم مع اتفاق الصورة أبلغ وأغرب عند 
ا 


ابن الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء: .٠١١-۹۹/۱‏ 
محمد الزرقان» مناهل العرفان قي علوم القرآن: .۲١/١‏ 
السيوضي»› الاقترا- قي أصول النحوء ص٤‏ ۲. 


.)1۲/١( التهذيب‎ 


SS 


إن المفسرين في النص السابق يستدلون بآية واردة قي السياق نفسه لتحديد معن اللفظ المفسرء 
ومثل هذا كثير» إذ يعتمد فيه المفسر على السياق ويستدل به على تعيين المعئ المراد. 
أما ما نحن بصدد الحديث عنه وهو الاستشهاد بالآيات لتوثيق المعى فإن هذا قليل وروده 
في المعجم. ) 
وعند النظر في تلك الأمثلة الي استشهد فيها المفسر بالآيات وحد أن هذا يكون غالبا عند 
سوقه للمعان التعددة للفظ إن كان من ألفاظ المشترك» فيأن المفسر لبعض تلك المعاني بشواهد 
من القران. 
ومن أمثلة “ ذلك ما حاء قي (قضى): قال أبوإسحاق: معتی ق الأمر أ إهلاکهې قال: وقضی ن 
اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء ومامه» ومنه قوله جل وعز: (ثمٌ قضّى أجلا) 
الأنعام/۲ ] معناه: ثم حم بذلك وأمّه» ومنه الأمر وهو قوله: (رقضّى ربك ألا تَعيْدواً إلا اه 
[الإسراء/۲۳] معناه: أس لاتم أمرقاطع حم ومن الإعا وه وقوله: (وقضيتا إلى بني إسنراليل في الككاب) 
[الإسراء ء/] أي: أعلمناهمإعادا قاطا ومن اتضاء نمل ي امک وهوقرله جل وعز ولول 
كلِمَة قت مِن ربك إلى أَجَلٍ می لضي € [الشوری/٤۱]»‏ آي لقصل الحکم بینہ". 
الشاهد تي المثال السابق أن الزحاح استشهد على امعان الي أوردها ل (قضى) بآيات قرآنية» 
وقد NT‏ ا معان الواردة» كما أسهمت في إيضاحهاء لأن الكلمات وردت فيها ضمنن 
ساف لري کف عن معاها ور بد شاا 
ونما يلاحظ على طريقة الزحاج في إيراد الايات ما يلي: 
-١‏ أن الزحاج يورد موضع الشاهد من الآية كما في قوله حل وعز: نم قضى أحَلا). 
۲- أنه كان يعقب على الآية بشرح وضع الشاهد فيهاء تما أسهم قي إيضاح المع وتأكيده. 
أما القراءات فلم أعثر على أمثلة لاستشهاد المفسرين ما في محال توثيق المعن في معجم التهذيب. 
الحديث في الاصطلاح هو: ما أضيف إلى البي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 


أو صفة. أما الأثر ففيه قو لان» أحدها أنه مرادف للحديث» والآحر: أنه ما أضيف إلى الصحابة 


انظر أمثلة أحری ف التهذیب: (عدل ۲۰۸/۲)» (کغر ٤/٠١‏ ۹»> (أم .)1۳٠/٠١‏ 
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والتابعين من أقوال أو أفعال ”. 
والرأي الثاني في تعريف الأثر هو المحتار هنا تييزا بين أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام 
واقرال رة 

وقضية الاحتجاج بالحديت من القضايا الى كثر الخلاف حوهماء وحاصل الخلاف أن اللغويين 
والنحاة فيما يروى من الأحاديث فريقان: فريق غلب على ظنه أا لفظه عليه السلام فأجحاز 
الاحتجاج ياء وفريق غلب على ظنه أما مروية بالمعئ لا باللفظ» فلم يجز الاحتجحاح ها . 

أما المفسرون الذين نقل عنهم في التهذيب فقد استدلوا بالأحاديث وولقوا شروحاقم 
وتفسيرام ها ومن ثم حوى معجم التهذيب کٹیرا من الأحاديث والآثار منقولة عن المفسرين. 

وسيكون الحديث هنا عن الأحاديث والآثار من خلال النقاط التالية: طريقة المفسرين فى 
اللاستشهاد بالحديث› هم القضايا ال استشهد عليها بالأحاديتث والاثار» موقف المفسرين. 


-١‏ طريقة المفسرين في الاستشهاد بالحديث: 
بمكن تبين ملامح هذه الطريقة ما يلي: 
-١‏ يقدم المفسرون للأحاديث الى يستشهدون با بعبارات تدل على أما أحاديث» ومن هذه العبارات 


(tS) | س ("( ا 1 ۱ س‎ 1 i, 
ما يلي : وروي عن البي صلى الله عليه وسلم 9 قول البي صلى الله عليه وسلم‎ 
9 " و "حاء ق الحديث" و الحدية‎ 


ك ي الفون الاثار ی من جحاءت عنه مل : ا ف الحدیٹ أن ر ر و عن عائشسة 


(A) 1‏ 
و مر : 


۴= قد يقدم امسر للحديث بقوله: 'والدليل على ذلك" ما یدل على اعتماده عليه و استدلاله 
به» ومثال ذلك ما حاء فی (حار): 'وقالالزجاج: ا حوارنون خلصاء الانبياء عليهم السلام 


ا تیسیر مصطلد احدیث حمود الطحان صر ١ا.‏ 
س 


(") 


ينظر تفصيل القول قي هذه المسألة قي: خزانة الأدب: ١ ١-۷/١‏ الاقترا= في أصول النحو السيوطي» ص ٠٦١‏ ق أصول انحو 
أسعيد الأفغاني ص۷٤‏ - 9۸ . 

التهذیب: (مرج .)۷١/١١‏ 

السابق: (حار ۲۲۹/۰)» (فطر ۳۲۹/۱۳ (أمر .)۲۲٤/٠٣١‏ 

السابق: (جعر ۳۷/١‏ (ران .)۲۲٤/٠١‏ 

.)۳۸۷/٦ السابق: (هاد‎ 
OEE 
(۸) 


السابق: (قرا ۲۷۴۳/۹). 


وصفوتهم» والد لیل على ذلك قول النی صلی النه عليه وسلم: زیر ابن عمق وحواري من امت E‏ 
اوموق النمررل الأجادت غل ي عرد اا اول ف اا ا کو اي 
الات الد رر ص دعا 
۵“ يعقب المفسرون على الحديث ااا بشر ح لموضع الشاهد مما يزيده و ومثال ذلك ما 
حاء فی (ران): "قال الله عزوجل: (کلا بل ران على قلوبهم ما کائوا كسبُون) 
[المطففين/١١]‏ قال الفراء: مول :كثرت المعاصي منهم والذ نوب فاحاطت بقلوبهم فذلك الربن 
عليها a‏ ن 2 او . مول: اا 
ركذاكغلبةالدن وغلبة الذي" . ` 
القضايا التى استشهد عليها بالأحاديث والاثار: 
كان من اهم القضايا الدلالية ال استشهد المفسرون عليها بالأحاديث والآثار ما يلي: 
-١‏ إتبات معنى من بين معان المادة يراه المفسر ويذهب إليه في تفسير اللفظ: 
ومثال ذلك ما جاء قي (قرن) قال الله جل وعز: (ألم يروا كم أهلكتا من تلهم قن قزن) 
[الانعام ]١/‏ . قال ابو إسحاف: قيل القرن مانون سنةء وقيل: سبعون . قال: والذي مقع عندي والته اعلم ان 
القرن اهل کل مد ة كان فيها ني اوكا ن فيها طبقة من أهل العلم قلت السنون ا وكثرت» والد ليل على 
هذا قول انی صلی النه عليه وسلم: "خيركم قرني ثم الذبن بلونهم -تعتی الا بعين- ثم الذين بلونهم" بعني 
الذين أخذوا عن التابعين . قال: وجائز أن نكون القرن لمحملة الأمةء وهؤلاء قرون فيها . ولا اشتَقَاق 
رن اق 
۴ -— الأضداد وتر جح دلالة اللفظ على أحد المعنيين المتضادين: 
ومثال ذلك ما جاء فی (قراً): " قلت: 'ونحوذلك أخبرنا عبد ا ملك عن الربيع عن الشافعيء أن القرء 
اسم للوقت. .. قال: ودلت سنة رسول |لنه صلی الله عليه وسلم على ان النه ار اد سّوله: ((والمطلققات 


التهذیب (۲۲۹/۰). 
السابق ( ٤/۱٥‏ ۲۲۰-۲۲). 


السابق (۸۷/۹). 


RA As 


ر ی 0 


ربصن بأنفسهن ثلائة قرُوء) [البقرة/۲۲۸] الأطهار» وذلك أن اين عمر لا طلى‌امرأته وهي حائض 
فاستفتى عمرالني عليه السلام فيما فعلء قال: (مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلتها» فتلك العد ةالتى أمر 


اله أن طلق لما التساء.. . 
رحح الشافعي دلالة لفظ (قروء) في الآية على الأطهار مستدلا عا حصل لابن عمر وقول النبي 


صلى الله عليه وسلم لعمر (فإذا طهرت فليطلقها). 
کما جاءِ ق شرح المادة: "وصح عن عائشة وعمرأنهما قالا: الأقراء والقروءء الأطهان وحفی‌ما 
قالاه م ن كلام العرب قول الأعشى 1 
وهذا النص من كتاب الزحاج ‏ أورده في عرضه لأدلة أهل الحجاز الذين يذهبون إلى أن القروء 


0 CEE ضاعفيها منقروء‎ U 


هي الأطهار واستدلوا بأدلة منها الخبر المروي عن عائشة وعمر رضي الله عنهما. 
وقد لو حظ على أمثلة الاستشهاد بالحديث الواردة في العجم ملاحظات» منها ما يلي: 

۹- أن أكثر الأمتلة حاءت منقولة عن الزحاج والفراءء ولعل ذلك راحع إلى بروز اتحاه الاستشهاد 
بالحديت عندهاء فالفراء مشهود له بذلك يقول أحمد الأنصاري عنه: "أما الاحتجحاج 
ی کا من مظاهر التزعة السلفية عند الفراء" ‏ وكذلك كان الزحاج 
ان وید ا الأحاديث الواردة في كتابه وال حاءت على أما شواهد لغوية فبلسغ 
عددها بلانة وعشرين حدیٹا مع المكرر وتسعة عشر بدون المكرر وأربعة آثار ° 


أما غيرهما من المفسرين كالأحفش وأبي عبيدةء فالأول منهما م يعتج في كتابه بالحديث 
بطلا اما الثاني فقد احتج بالحديث قي مواضع من كتابه “ ولكن ل تنقل قي التهذيب. 


التهذیب (۲۷۲/۹). 
السابق (۲۷۳/۹). 

معان القرآن وإعرابه: .٠٠٤/١‏ 

أبو زكريا الفراء ومذهبه ق النحو واللغة» ص۸۸. 
حالد الحمعة» معاني القرآن وإعرابه للمزجحاج دراسة لغوية: .۲٠۸/١‏ 
انظر مقدمة تحقيتق فائز فارس لمعان القرآن للأحفض: .١١١/١‏ 
انظر بحاز القر آن: ( ٤/۱‏ (۷۷/۱) (۲۹۲/۱))» (١/٤۳۷)۔‏ 

ETT 


(Y) 


۲- أنه بعقارنة نصوص الزحاج والفراء قي كتابيهما ونقول الأزهري عنهما في المعجحم لوحظ أن 


الأزهري ل ينقل بعض الأحاديث والآثار الواردة عند المفسرين» ولعل هذا راحع إلى أن الأزهري 
کان بقل عن کب غريب اديت وق تلك الكتب أ كث الأ حادذيت .الواردة عنة المفمرين: وقد 
تكون رغبة الأزهري في عدم التكرار وعدم الإطالة دفعته إلى التخحلص من الأحاديث الواردة لي 
نصوصهم كشواهد» وأتى كا مشروحة منقولة عن كتب الحديث» ومن ذلك ما حاء عند الفراء 
في تفسير قوله تعالى: لون ير كم أُعْمَالكم) [محمد/٠۴]»‏ قال: "من وترت الرحل إذا قتلت له 
فوا ا و ا ی ر و ا وال 
قال الفراء: وبعض الفقهاء يقول: أوتر» والصواب: وتر" © وقد نقل الأزههري أول كلام 
الفراي أا الحديث فلم ينقله لأنه ا سابقا کلام لا 
ومن الآثار ما م ينقله الأزهري» ومن ذلك ما حاء عند الفراء ي تفسير قوله تعالى : كيين 
على هرضي ايها من إسترق) [الرحمن/؛ د|» حيث قال: "وقد تكون الطانة ظهارة والظ هار 
بطانة في كلام العرب وذلك أن كل واحد ET‏ قال وأخحبرن بعض فصحاء 
المحدثين عن ابن الزبير يعيب قتلة عثمان رجه الله فقال: حرحوا عليه كاللصوص من وراء القرية 
فقتلهم الله كل قتلة» ونا منهم من نا تحت بطون الكواكب» يريد: هربوا ليلا فجعل ظهور 
الكواكب طون بولك بار عل ماخر ف 
وم ينقل الأزهري كلام ابن الزبير تي (بطن) وقد يكون هذا راحعاً لاحتلاف نسخة الأزهري 
عن نسخة معا القران احققَة. 
وقد يتكرر الحديث فيأتي في نص المغسر كشاهبٍ ويأق منقولا عن كتب غريب الحديث» ومن ذلك 
ما حصل أي (ران) حيث استشهد المفسر بحديث عمر الذي قال فيه في أسفيع حهينة لما ركبه الدين: 


"أصبح قد رين به“ ثم حاء الحديث مشروحا عند ابی عبید . 


موقف المفسرين من الاستشهاد بالحديث إجالا: 


ر( 


(T) 


() 


(ê) 


)( 


إن الأحاديت الواردة ف العجم والمنقولة عاو ا مدهبهم قي الاحتجاج 
بالحديث في قضايا الدلالة وهو قبومم لذلك واستنادهم عليها في حانب التفسيرء فالمفسر إن كان 


معان القرآن: .1٤/۳‏ 

انظ التهذیب (وتر .)"٠١/١ ٤‏ 
معان القرآن: .۱٠۱۸/۳‏ 
التهذیب (۳۷۳/۱۳). 


انظر السابق (ران .)۲۲٣۹-۲۲ ٤/۱۰‏ 


RAS 


بصدد شرح لفظ وهذا اللفظ وارد قي الحديث بالمعئ نفسه بده لا یتردد تي ایراده والاستشهاد به. 
إلا أنه لا ينكر أا قي عددها فيما يظهر حاءت اقل من الشواهد الشعرية وأقوال العرب. 

وقد كان الأزهري يقف الموقف نفسه فلا يتردد قي الاستشهاد بالأحاديث لتوثيق المعى وإلبات 
صحته» ولعل موقف الأزهري هذا مع ما وجحد في مصادره من أحاديث هو ما حعله يوصف بأنه من 
المعاحم الي يكثر فيها الاستشهاد بالحديت . 

وهكذا فإنه عكن وصف موقف المفسرين من الاستشهاد بالحديث إجالاً بالمرونة وعدم التشدد 
فهم يوردون الأحاديث دون ذكر أسانيدهاء ودون الحكم عليها بالصحة والضعف وهذا حلاف 
موقف بعض النحاة المتشدد ولعل ذلك راحع إلى احتلاف الموققف بنن امفسرين والنحاة 
فالمفسرون هنا يستشهدون بالأحاديث في قضايا المعئ» أما النحاة فاستشهادهم ها في قضايا اللفظ 
وكذلك أصحاب المعاحم يستشهدون بالأحاديث في قضايا المعئ» يقول في ذلك محمد عيد: "لقد 
تقدم أن علماء المعاحم كابن فارس والأزهري اعتمدوا على الحديث ف معاحمهم -ويكن التأكد 
و ذلك كان لاحتلاف الموقف بين المعاحم والصيغ والتراكيب الأول 
يعتمد على المعى وهو غير موضع للتراع» أما الأحيران فيعتمدان على صحة النطق وروايته وهذا م 
ا منه» ومن تم حدث فيه الخلاف.." . 

ولكن موقف المفسرين من الاستشهاد بالحديث يستفاد منه فائدة» وهي أنه إن كان هذا 
موقف المفسرين من الاستشهاد بالحديث على التفسيرء فإن الاعتماد عليه في غير ذلك من القضايا 
أولى» فالتفسير هو نقل لكلام الله عز وحل وترجمة لمعانيه» ومعاني ألفاظ القرآن لا تقل حطورة عن 
الصيغ والتراكيب بل هي أحطر منهاء فإثبات معن للفظ قرآن بناء على الحديث أولى منه الاعتماد عليه 
في الصيع والترا كيب. 


ثالفا: أقوال العرد: 
والمقصود بأقوال العرب ما روي عن فصحاء العرب من الكلام E‏ يسستعملونه ی 
خأطبام ومعاملاقم. أو معن احر هي حانب النتثر من كلامهم الذي يقابل الشعر. 
وقد حرى علماء اللغة على الا ستشهاد ذه الأقوال والعناية ما وعدوها د ا س 
عليه ق تقعيد اللغة ودراستها . 


انظر الاستشهاد والاحتجاج باللغة محمد عيد ص١١١‏ وق أصول النحو اسعيد الأفغان ص .٤۹‏ 


(( 


الاستشهاد والاحتجاج باللغة» ص١١١.‏ 
۳ ت 2 
)۳( السيوطي› الاقتراح ت اصول النحو» ص٤‏ ۲. 


Ye — 


وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما أثر في العناية بهذا النوع من كلام العرب والاستشهاد به 
فقد روي عنه ما يدل على استناده إلى أقوال العرب في تفسير ألفاظ القرآن الكرعم» من ذلك ما جاء 
في (فطر): 'وقال الله عرز وحل: (الحَمَد لله فاطر السَّمَاوات والأرض) [فاطر/۱] قال ابن عباس: ما 
کت ادري ما فاطرالسماوات والارض حى احَکم إل اعرابیانق بسر فال احدها: انا فطرتها اي :انا 
ادات حفرها' ا 

وهده الرواية توضح استعانة ابن عباس بالكلام المنثور لفصحاء العرب في فهم القرآن الكرع. 
ھا دلیل على إمكانية الاستتشهاد بأقوال الفصحاء من العرب والاحتجاح کا. وهناك روایات رئ 
مغعددة وواردة فى كتب مولوفة > ولكن آرت تقل هذا الال لانه وارد ق المعجم. 

كما أن ابن عباس أسهم في توجيه أنظار اللغويين إلى مصدر ثري وموتوق من مصادر اللغسة» 
فقد تحر كت فيما بعد حهود اللغويين بحاه هذا المصدر متمثلة في الاستماع إلى العرب الوافدين على 
الحاضرةء ثم بدأت الرحلة إلى الصحراءء وكان لكلا هذين العملين أرما الكبير في جع اللغة 

۳ 4 

ودراستها و حفظها . 

ولا ندعى يذه الإشارة أن ابن عباس أملى على اللغويين هذا النهج» ولكن تعامله مع أقوال العرب 
هذه الكيفية والاستناد عليها قي تفسير ألفاظ القرآن لا يستبعد أنه فتح الباب وشق الطريق أمام اللغويين 
للافادة من هذا الحانب من اللغةء لأن ابن عباس ارتضاه مصدرا للتفسير والإفادة منه في غير ذلك مقبولة 
وقد تضمنت شروح المواد في معجم التهذيب كثيرا من أقوال الب د ال ودا 
ها في القضايا الدلالية المختلفة. 
و سيكو ن الحديث عن أقوال العرب من خلال النقاط التالية: أنواعهاء طريقة المفسرين قي إيرادهاء 
أ القضايا الى استشهد عليها بأقوال العرب. 

أ- أنواعها: 


لز ي الل ي 


وال "عبارة عن قول في شيء يشّبة قولا قي شيء آخر بينهما مشاكة ليبين أحدها 


E a 
7 ١ ERE 
.۷١/١ إيضا- الوقف والابتداء‎ »)۳١ ٤/۳ أ انظر: اخمهرة (بعل‎ 


ا الاضول اتمام حسان صر ۱۰۷ . 


۹ - 


چ ر i‏ () 
الاخحر ويصوره . 


ومن ذلك ما حاء في (ذكا) من كلام أي إسحاق في التفسير: "قال: وأصل الذكاةن اللفة 
کلھا مام الشي ۰.۶ ومن مثا لمم 'جري المذ کیات غلاب" آي: جريا لمسّان اقرح من ENE‏ 
الجريغلابا..."“. 
وقد تفرد الزحاج بإيراد المقل تي شرح المادةء فيكون بذلك زود للمادة مثل يتضمن إحدى 
مفرداتما بالإضافة إلى شر حه. 
- الأقوال الي حفظت عند العرب لغرض الاستشهاد ها وهي من كلامهم المنثور» ومن ذلك ما 
حاء في (قرض): 'وقال الفراء: العرب تمول: ا اي 
کت بحذاتە م نکل ناحية. . ."". 


ب- طريقة المفسرين فل الإاستشهاد بأقوال العرب: 

بمكن تبين هذه الطريقة من حلال ما يلي: 

. يقدم الفسرون للقول غالبا بقوهم: "والعرب تقول" ° وهو الأكثر أو "يقال"‎ -١ 

. يقدم للمثل غالبا بعبارة: "ومن أمثالهم" » أو "ومن أمتال العرب"‎ -٣ 

-٣‏ يترك المفسرون غالبا نسبة القول» وقد يورد المفسر القول منسوباً إلى راويه كما حاء ف (أم) نقلا 
عن اراح او ورو الشیان نالرت تقول للشيخ إذا كان باقي القوة: فلان بامةء راجع إلى 
الخبروالنعمةء لأن بقاء قوته من أعظم الى" “. 

٤‏ - قد يردف المفسر القول بشر ح له یبین معناه» ومن أمثلة ذلك ما حاء قي (هزم) عند الزجاح: 
"وأصل المز مكسر الشيء... مال سقاء مهزوم إذا كان بعضه قد ثنى على بعض» والعرب تقّول: 


(1) 


الا الأصفهان› المفردات (مثل) ص٤٦٤‏ . 

التهذیب (۰ ۳۳۸/۱). 

.)۳٤١/۸( السابق‎ 

التهذیب (هزم ٦/۹۰٦۱)»ء‏ (غرم ۱۳۱/۸)/ (فسق .)٤۱٤/۸‏ 
الات (صباً .(ov/1۲‏ 

السابق (دذکا ۰ ۳۳۸/۱). 
السابق (ولد .)۱۷۷/١ ٤‏ 
(۸) 


السابق (ه rol‏ 


EIT 


هرمت على زد ای عطفت‌عليه.. " 


ج- أهم القضايا الدالية الت أستشهد عليها بأقوال العرب: 
كان من أهم القضايا الدلالية الى استشهد المفسرون عليها بأقوال العرب ما يلي: 


-١‏ المعنى الأصلي للمادة: 
ومن ذلك ما جاء في (نسخ): "قال الزجاج: النسخ ني اللغة: إبطال شيء وإقامة خر مقامه» والعرب 
تمول: خت الشمس الظل» والمعنى: أذهبت الظل وحلت عله" . 

۲- إثبات معنى نادر قليل ف الاستعمال: 

وهذا حين يستشهد المفسر بأقوال العرب على إثبات استعمال اللفظ هذا المعئ اللادر 

في اللغة» ومن ذلك ما جاء في (بطن): "قال الفراء ني قوله: كيين على فرش بَطانها مِن 
إستَبْرّق) [الرحمن/٤٠]»‏ قد تكون البطانة ظهارةء والظهارة بطانةء وذلك أن كل واحد فيها قد 
ا وقد تقول العرب: هذا ظهر السماء لظاهرها الذي تراه" ". 


۴۳- إثبات اللغات: 

وذلك حين يستعين المفسر على إنبات استعمال لفظ ما .ععى معين قي لغة قوم من 
العرب بقول مسموع محفوظ عن أفرادهاء ومثال ذلك ما جاء في (ركز): "قال الله جل 
وعز: (أُو مع لهم رکا) [مریم/۹۸] قال الفراء: الرکر: الصوت . قال و“ معت بعض بني 

اسد مول :کلمت فلانا فما رت له رکرة برد لیس ثاب د 2 
دت ا ر م او عا ل الروت ت ان اه دارا 
ترو عن الفصحاء فيكون استشهاد المفسر بكلام أهل تلك E E EN‏ 

الاستعمال الفصيح» ومن أمثلة ذلك ما حاء في (عال): 

'قال الله جل وعز: ذلك أذتى ألا تعولوا) [النساء/٣]»‏ قال أكثر آهل الفسير: معناه: ذلك أقرب ألا 
تجوروا وتیلوا» وروی‌عن عبد الرحمن‌ین زد بن أسلم أنه قال ن قوله: ذلك أُدئی ألا تعُولوا) آي: آدنی 


السابق ./٣(‏ 17 
السابق .)۱۸١/۷(‏ 
التھذیب (۳۷۳/۱۳). 


ODS 


SN 


الایکر عيالكم . قلت: وإلى هذا القول ذهب الشافعي فيما أخبرني عبد املك عن الربيع عنه. قلت: 
والمعروف ني كلام العرب: عال الرجل عول إذا جارء وأعال يل إذاكثر عياله . 

وقد روى أبوعّمر عن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الفراء أن الكسائي قال: عال الرجل عيلإذا 
افتقرء وأعال الرجل إذاكثر عياله . قال الكسائي: ومن العرب القصحاء من مول: عال بعول إذاكثر 
E‏ 

قلت: وهذا بيد ما ذهب إليه الشافعي ني تفسيرالانةء لأن الكسائي لايجكى عن المرب إلاما حفظه 
وضبطه» وقول الشافعى نقسه حجةء لأنه عر بي اللسان فصيح اللهجةء وقد اعترض عليه بعض المتحذلمين 
فخطاه» وقد عجل و مسبت فیما قال . ولا جوز للحضري أن عجل إلى إنکار ما لانعرفه من لغات العرب". 
إن في المثال السابق غير شاهد» همها ما يلي : 

-١‏ أن (تعولوا) فسرت ي الآية معن يكثر عيالكم عند الشافعي وعبد الرحمن بن أسلم وهو معن نادر 
وغير معروف وقد تفرد به المفسرون. 

۲- أن الكسائي دعم فاا و کو اام باستدلاله بقول ثابت لفصحاء من العرب استعمل فيه 
عال .معن كثر عياله» وهذا النص من كلام لکسائی ني التفسیر ٩‏ 

۳~ يوضح هذا المثال انتصار الأزهري للشافعي حيث استند على حكاية الكسائي لإثبات صحة مما 

ذهب إليه الشافعي» ليس هذا فحسب بل هو يرى أن كلام الشافعي نفسه حجة. وهذا رأي 
ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: كلام الشافعي في اللغة حجة . 
وقد لوحظ على أمغلة الاستشهاد بأقوال العرب الواردة قي المعجم ملاحظات منها ما يلي: 

أ أن الزحاج والفراء كان هم النصيب الأوفر في الاستشهاد بأقوال العرب مما جعل كر الأمثلة 
المنقولة هنا منسوبة إليهما» وقد عرف كل منهما بعنايته بهذا النو ع من الشواهد وغزارته ي كتابه 
فالفراء يقول عنه الأنصاري فى هذا الصدد: "لف أبو زكريا الفراء ثروة لغوية ضخمة رواها أو 
”معها بنفسه من العرب» ويكاد يقف في صعيد واحد مع كبار اللغويين... وإذا ذهبنا إلى 
المعاحم اللغوية وما إليها وجدناها تعتمد اعتمادا واضحاً على روايات الفراء" “ وكذلك الزحاج 


التهذیب ( ٤/۳‏ ۱۹). 
معان القرآن الكسائي» ص١١٠.‏ 
السيوطي» الاقتراح في أصول النحو» ص٤۴.‏ 


8 أبو ر کریا الفراء ء مذهبه ف الحو واللغة» ص٤ .٤۹‏ 


۹ - 


فقد أحصيت الأقوال الى استشهد ها في كتابه فبلغت أربعة وخمسين قولا (. 
أما غيرهما من المفسرين كأبي عبيدة والأحفش» فإن الأول منهما استشهد قي كتابه بأقوال 
العرب ولكنها م تنقل في التهذيب . 
أما الأحفش فقد نقل عنه القول التالي في (فسق): "وقال الأحفش قي قوله (ففسق عن أمر ربه) 
ال غر رده ا رت اول ارب "خم عن الطعام» أي عن أكله الطعام» ولا رد هذا الأر 
ON‏ 
ب- أن الأزهري قد يترك الأقوال الطويلة الي يسوقها المفسر عن بعض فصحاء العرب ومن ذلك ما 
حاء في (محص) حيث نقل الأزهري عن الزحاج كل ما قاله في تفسير قوله تعالى : وحص 
الل الذي آ0 [ آل عاد ]٠‏ باساء قول مسرت حف الماع هة رل . 


رابهاً: الشهر : 
بع الف من أف الصاذر الماع الي اى ها غا ءار اذ را عله ك را من 
قواعدهم» واعتمدوا عليه قي جمع مادقم ودراستها . 
وقبل الحديث عن أثر المفسرين في التهذيب تدر الإشارة إلى أن أثر المفسرين في هذا الجانب لا 
يقتصر على تزويد المعجم العربي بالشواهد الشعرية - وتوثيق المعاني وتوضيحهاء وإنما ير حع أثر 
المفسرين إلى أبعد من ذلك» إذ إن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي افتتح باب الاحتجاج بالشعر 
العربي فقد احتج بالشعر ومارس ذلك واقعاً عمليا في تفسير القرآن لا سيما قي أجوبته على نافع بن 
ارق 
ولأن الجال هنا لا يتسع للحديث عن آثار ابن عباس مفصلةء ولكن ما لا يدرك جله لا يترك 
كله» وحى ننسب لكل ذي فضل فضله» فإننا نلمح إلى حهد ابن عباس في هذا امحال» ويعكن القول 
إ الا إن عمل ابن عباس واستشهاده بالشعر في تفسير ألفاظ القرآن الكرم كان له آثار على 
اللغويين من بعده» أهمها ما يلي: 


خالد الجمعةء معان القرآن وإعرابه لمرحاج دراسة لغوية: .٠٠٤١/١‏ 

انظر محاز القرآن: (۲۹۹/۱)› (۱۹۸/۱)ء ›»)٤/۲(‏ (۱۲۰/۲)» (۲۳/۱۰)۔ 
التهذیب .)٤۱٤/۸(‏ 

ا التهذيب (V1/4)‏ ومعان القران وإعرابه للزحاج: . 

(د) الاستشهاد والاحتجاج باللغة »ص٤ ١‏ 


انظر الوقف والابتداء لابن الأنباري: 3۸-۷٦/1١‏ والإتقان السيوطي .٠١۷-۳۲۷/۱‏ 


TT. ~— 


-١‏ أنه رسَّحَّ وأثبت فكرة ومبداً مهماً وهو حواز الاستشهاد بالشعر على القرآن الكرم» وإذا كان 
ذلك حائزا قى القرآن وهو كلام الله عز وحل فمن باب أول الاستشهاد به على ما دون ذلك من 
كلام العرب» وهو بذلك أ كسب الشعر شرعية ومنحه ثقة تؤهله لأن يعول عليه في محال الدرس 
اللغوي بكافة جحالاته» وترفعه إلى مرتبة عالية في كلام العرب. 

- أن ابن عباس باستشهاده بالشعر في مسائل نافع بن الأزرق قد حدد جحوانب الاستشهاد بالشعر 
وأغراضه» وال منها ما يلي: 

أ إتبات وحود اللفظ في اللغة واستعمال العرب له أو ما يمكن أن يطلق عليه (تويق اللفظ) 
ويتجلى ذلك في سؤال نافع لابن عباس عندما کان يقول له مثلا: "يا ابن عباس أخبرنا عن قول 
الله عز وحل: عن يمين وعن امال عرین) [المعارج/۳۷]. قال: عزين: حلق الرفاق 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما معت عبيد بن الأبرص يقول: 


فجاءوا يهرعون إليه حى یکونوا حول منبره عریا" ٠‏ 


إن سوال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ وإحابة ابن عباس: "نعم مسا معت قول..." 
يو ضحان كيف أن ابن عباس وظف الشاهد الشعري في إثبات وجود اللفظ ق اللغةء واستعمال 
العرب له. 
ب إبات صحة المعى المذ كور» وهو جانب (توثيق المعئ)» فالشاهد الشعري الذي استشهد به ابن 
عباس استعمل فيه اللفظ بالمعىئ نفسه الذي ذكره ابن عباس قي تفسير اللفظ القرآن» وهذا يكون 
ابن عباس أفاد من الشاهد الشعري ق توليق اللفظ: وق العى الف و و 
إذ ا ا وا ق سا ی کا ويک اغا ووهه 
-٣‏ توجيه علماء اللغة للشعر كمصدر من مصادر اللغةء تؤحذ منه اللغةء وتفسر من حلاله وهو 
مصدر يتناسب مع طبيعة الدراسة لأنه أسهل من غيره حفظا وأيسر اسستعمالا ي الدراسة 
اله ها ابي ب يه ارين ا ر ارب هة ع و الي ر فد جا 
هذا التوحيه قي عبارات لابن عباس منها قوله: "إذ أعنتكم العربية قي القرآن فالتمسوها في 
الشعرء فإنه ديوان العرب" . ) 
وقد قرر عبد الكرع بكار ذلك حيث ذهب إلى "أن ابن عباس قد شق الطريق أمام اللغويين في 
مقام الاستفادة من الشعر لي بناء مناهج العربية بصورة عامة وقي جحال الشرح المعجمى بصورة حاصة" ". 


(1) 


السيوطي» الإتقان: .۳٠۷/١‏ 


٤ ۲)‏ : 
ابن الأنباري» إيضا- الوقف والابتداء: .٠١١/١‏ 


"( 


وقد اقتفى أكثر المفسرين أثر ابن عباس وساروا على حطاه في جحال الاستشهاد بالشعر ومن 
بينهم مفسرو التهذيب» فقد كان للشواهد الشعرية عندهم مكانة متميزة» فققد ملفت كتبهم 
بالشواهد الشعرية لا سيما الزحاج والفراءى ونقلت هذه الشواهد إلى معجم التهذيب حيث تضمن 
عددا كبيرا من الشواهد الشعرية الى استشهد جا المفسرون في قضايا لغوية متعددة وكان من تلاك 
القضايا القضايا الدلالية حيث اعتمد المفسرون قي كثير من شروحهم وتفسيراتمم لدلالات الألفاظ 
على الشواهد الشعرية حن إا ظهرت وكأما ركن أساسي في عملية الشرح والتفسير» فكثيرا مها 
تعد المفسر يردف تعريفه للكلمة وتفسيرها بشاهد شعري يدعم ما قاله. ) 

کن الاق ف الو فو ال عة غد اا اها ي فن ل ا ي 
طبقات الشعراء المستشهد بشعرهم» طريقة المفسرين في الاستشهاد بالشعرء أهم القضايا السيّ 
استشهد كا المفسرون بالشعر. 


ادات ق وة الق وة رةو 
الشعر مصدر ثري وكبير وهو من أهم المصادر لذا م يترك العلماء الاستشهاد به بلا ضوابط 
وحدود» ومن تم كان هم موقف من الشعراء يتلخحص في تقسيمهم من حيث الاستشهاد بشعرهم 
ا أربع طبقات: 
الأولى: طبقة الجاهليين كامرئ القيس وزهير الثانية: طبقة المحضرمين كلبيد بن ربيعة (ت ٤١‏ ه) 
وحسان بن ثابت (ت ٠*٤‏ ه)) الثالثة: طبقة الشعراء الإسلاميين» كالفرزدق (ت ٠١١١‏ ه) 
وخر وک١١‏ هة ارا فة لر لدی کار ین بردت ۹۷ ف 
وعن الاستشهاد با يقول البغدادي: "فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرها إجماعاء وأما الثالشة 
فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها. . . وأما الرابعة فالصحيح أنه LT COT‏ 
وني معجم التهذيب استشهد المفسرون بكثير من أشعار الطبقة الأولى كامرئ القيسس ”“ وزهير ) 
راغي اا وااقت المي 0 


البغدادي» حزانة الأدب ولت لباب اسان العرتب: ۱/-¥. 
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السابق (سسح .)۳۳۸/٤‏ 
(1( 


السابق (أو (A19‏ 


PTY ~— 


كما استشهدوا بشعر المخضرمين كلبيد بن ربيعة ٠»‏ وبشعر الإسلاميين كالعجاح بن رؤبة ”» 
والفرزدق » وحرير . 
أما أشعار المولدين فلم أجد شاهدا هم عند المفسرين. 

وقد استشهد بأشعار بعض الشعراء الجاهليين الذين توقف العلماء في حجية شعرهم» وهم 
عدي بن زيد العبادي فقد استشهد به الفراء » كما استشهد الزحاج بشعر أمية ابن الصلت ”. 


ب- طريقة المفسرين ف الإستشهاد بالشعر: 
يمكن تبين معام هذه الطريقة من حلال ما يلي: 

-١‏ حاء حزء كبر من الشواهد الشعرية عند المفسرين منسوبة إلى قائليها. 

۲- قي مقابل القسم السابق قسم أاخحر ترك المفسرون نسبته» وهذه الظاهرة برزت عند الزحساح 
والفراء لكثرة المنقول عنهماء وينقل الأزهري عنهما الشاهد غير المنسوب» ويققدم بعبارة 
(وانشف ٠‏ م بوره الشاهد. 

-٣‏ يتبع المفسرون الشاهد الشعري أحيانا بشرح بعض مفرداته أو شرح إجمالي لمعناه» ومن أمثلة 
ذلك ما جاء في (لحن): "وقالأبوإسحاق الزجاج: في لحن الْقَوّل) [ محمد ]٣٠/‏ أي: نحو 
الول دل بهذا والله آعلم أن قول القائل وفعله بدلان على نیته وما ی ضميره. قال: وقول الناس قد لحن 
فلانتأوبله قد أخذ فى ناحيةعن الصواب إليهاء وأنشد : * منطق صائب وتلحنأحيانا * وخير 
ا لحد ث ماکان نا تأوبله: وخبرالحدٹ من مل هذه ا جار بةما كان لا عر فە‌کلآحد إقاعرف 
مرها ف أنحاء قول" . 

ولكن الأزهري لا ينقل هذه الشروح أحياناء ولعل ذلك رغبة منه في التخفيف والاحتصار 
ومال ذلك ما جاء في (وفض): "سلمة عن الفراء ني قول الله جل وعز: كام إلى صب يُوفضّون) 
[المعارج/۳]» قال: الانقاض: الإسراع وقالالراجز: 
١‏ انهذیب (قرض .)۳٤۹۲/۸‏ 


0 السابق (رفض ۱۲-۸۱/۱۲)» (حرح .)٤۹/۷‏ 


.(TAo/ f السابق (سحت‎ 2 


السابق (حصر .)۲٣١/٤‏ 
اق گا 
السابق (قرض .)٤۲/۸‏ 
السابق (دهق .)۳۹٤/۰‏ 
(A)‏ 


.)١١/١( السابق‎ 


TY ~ 


د ه. ۵ پم 8 (O) MH o {o‏ 
لاعن ععامةميفاضا خرجاء ظلت تطلب الإضاضا" ' '. 
والشاهد السابق حاء عند الفراء غير منسوب كما أن الفراء أتبعه بقوله: "قال: الخرحاء قي 
اللونء فإذا رقع القميص الأبيض برقعة حمراء فهو أحرج» تطلب الإضاضا: أي تطلب موضعا تدحل 
فيه » وتلجاً إليه" 
ج- أهم القضايا الت استشهد عليها بالشعر: 
-١‏ المعنى الأصلي للمادة: 
ومن أمثلة ذلك ما حاء قي (حبل): "وقال الله جل وعز: لا يألوئكمّ خَالا) [العمران 
[١ ۱۸/‏ قال الزجاج: الخبال: المساد وذهاب‌الشىء « وانشد (ست اوس): 


ر 


بی يى رر اتواه 
- اللهجات العربية: 
حيث يستشهد المفسر بالشعر على إثبات استعمال اللفظ .عع معين عند قبيلة من قبائل 
العرب» ومن ذلك ما جاء في (يئس): 'وقال الفراء في قول الله جل وعز: اأفلم تاس ارين 
اموا أن لو ياء الله [الرعد /١۳]ء‏ قال الفراء: قال المغسرون: أفلمبيأس: أفلمسلم... قال: وروي 
عناين عباس أنه قال: بياس بمعنى علم لفةللخم» ول نجدها قي العر بالاغل ما فرت وامشد او بيد 
اقول مم بالشعب إِذابُسروتني ‏ أل تيأسوا ني ابن فارس زهدم 
مّول: آم تعلموا" 5 
۳- إثبات معنى نادرء وقليل في الاستعمال: 
ومن ذلك ما حاء في (عجل): "وقال ابن عرفة: قال بعض الناس ف خلق الإسان من عجل أي 
من طينء أمشد: *والنخل بت بين الماء والعجل* قال: وليس عندي ني هذا حكابة عمن برجم إليه تي 
علماللغة" . 


السابق (۸۲-۸۱/۱۲). 


.۱۸٦/۳ معاي القرآن:‎ 
.)٤۲۷- ٤۲۹/۷ ( التهذدیب‎ 
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-٤‏ تحديد دلالة اللفظ المختلف عليها: 
ومثال ذلك ما حاء في (عار): "واخبرني المنذري عن آبی الميثم أنه قال ن قول الله جل وعز: (ولَم 
فصَلّت العيرٌ ) [بوسف/۹۶]إنها كانت حَمُراء قال: وقول من قال: المير: الإبل خاصة باطل »كل ما اتر 
عليه من الإبل والحمر والبغال فهي عير. قال: وانشدنا نصيرلابي عمروالسعدني ن صفة مر ماها 
عیراء فمال: 
امكاالائلةواِن وايدكننإذاالسن‌اطمأن 
سفن عیرا اوبعن باللىن" ° 
ذهب أبو الميشم قي الخال السابق إلى أن العير لفظ يشمل كل ما امتير عليه من الإبل وغيره 
واحتج ببيت شعري استعمل لفظ العير فيه للدلالة على الحمير. 
-٥‏ إتبات الاستعمال اجازي للفظ : 
مسال ذلك ما جاء ي (ساف): "وقال الله جل وعر: يوم بُكشف عن ساق )۲ / لملم ] .قال 
الفراء: عن ساق: عن شدة. قال: وأنشد ف بعض العرب لحد أبى طرفة: 
كشفت مم عن ساقها وبدا من الشَرَالبَراح 
وقالالزجاجق قوله: وم بكشف عن ساق): عن الأمرالشدىد . قال: وأخبرنى عبد الله بن آحمد عنأييهعن 
غندرعن شعبة عن مغيرةعن إراهيمقال: الاين عبا سن قوله: يوم يكف عن ساق) إنه الأمر الشدىد» 
قال: وقال ابن مسعود» وم نکش ف الرحمن عن ساق" . 
والشاهد ق الال الاق أن الفط ساف فر ق اة ع الد وهو ابعال ارق للككة وف 
غير المعئ الحقيقى اء وقد وق الفراء هذا الاستعمال بالشاهد الشعري الذي أورده. 
يتضح مما سبق أن الشواهد الي استشهد ها المفسرون أسهمت بدرحة كبيرة في توثيق المعان 
ال ذ کرو ها و إنبات صحتها ووجودها ت اللغة والاستعمال الفصيح. 


وقسنى هذه الكراهد أيضا بالت ر اهه ار ضح أو الا تة ال ةه وة ق اغا غا 
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أو جملة أو بيت شعر أو مثل سائرء» يقصد منه توضيح استعمال الكلمة الي تعرفها أو تتر مها ي 
ا 
ومن أهم الوظائف الي تحعققها الأمثلة التوضيحية وظيفة توثيق المعئ السابق ذكرهاء يقول 

في ذلك أحمد مختار عمر: (إن المثال التوضيحي إذا كان اقتباسا نصيًا فهو يحمل في داحله التوليق 
والاستشهاد إنه يقدم الدليل على صحة التعريف الذي هو برد تفسرر احتهادي يدعيه 
اللعحمي» ولذا فهو في حاحة إلى أن يقول: إن معن كذا كذا بناء على الاستشهادات المتاحة 
ا 

ذال جاتب هدو ال عة ودف ا ار ادن الجم فان ها ار اى اه ا 
الشواهد في المعجم من أهمها وظيفة توضيح المعئ» وذلك لأن إيراد الشواهد على تلف أنواعها 
بعد التعريف فيه مزيد من إيضاح المعى وبيانه وكشف لبعض تفاصيله ومكوناته إذ إن الشاهد 
طن ا المشروحة أو أحد مشتقاتما في داحل سياق لغوي استعملت فيه بالمعن المشروح وقد 
يكون هذا السياق أقرب إلى فهم القارئ. 

ومعلوم أن وجود الكلمة بجوار كلمات أخحرى تتناسب معها أو وضعها قي سياق يناسبها 
وسيلة تساعد على إيضاح معناها وتفسيره. حي إن هذه الأمثلة التوضيحية تعد طريقة من طرق 
شرح الكلمة في المعجم . ومن هنا ميت بالأمثلة التوضيحية لا ها من أنر في توضيح المع وبيانه 
والشواهد الى استشهد ها المفسرون أسهم عدد كبير منها في توضيح المعئ المذ كور وإزاحة بعسض 
ظلال الغموض عنه» ومن أمثلة ذلك ما جاء في (ران): "قال الله جل وعز: كلا بل ران على 
قلوبهم ما كائوا يَكَسبون) [المطفغین/٤۱]‏ قال‌الفراء: ول :كر ت المعاصي منهم والذنوب فأحاطت 
لوبهم فاك الررن عليها . وجاء ني الحدىث أن عمر قال ف أسيفع جهينة لما ركبه الین أصبح قد رين به. 
مّول: قد حاط ماله الدبنء وأنشد ابن الأعرابي: ای ارت ررر و ا 
الإعياءء وكذلك غليةالدن وغلبة الذنوي"5. ۰ 

يلاحظ على المثال السابق أن الحديث الذي استشهد به الفراء سهم في توضيح دلالة الرينء إذ 
إن تفسير الفراء للفظ القرآن رعا لم يكن كافيا لإيضاح المعن وبيان المقصود بالرين» ولكن محيء 


.٠١۷ علي القاسي علم اللغة وصناعة المعجم» ص‎ ٠ 
.٠٤١-١ ٤٤ص صناعة المعجم الحديث»‎ 


(FT) 
.١٤:٤رص صناعه انعجہ اخدیٹ»›‎ 
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الكلمة في سياق الحديث» وتعقيب الغراء على الحديث يشرح موضع الشاهد فيه زاده وضوحاً. 
هذا بالإضافة إلى الشاهد الشعري الذي تضمن الفعل نفسه بصيغة الب للمجهول زادت من نسبة 
وضو ح المعى. 
وهذا فإنه بمكن عد هذه الشواهد أو معظمها شواهد توضيحية» وقد نفى أحد الباحثين أن يكون 
العجميون الأوائل استخدموا الشاهد لتوضيح المعئ» يقول القاسمي قي ذلاك: "وقد أورد المعحميون 
العرب الأوائل شواهد لإثبات وجود كلمة أو وحود أحد معانيها في لغة العربب وليس بقصد 
توضيح معناها. ولمذا أحدهم يضطرون أحيانا إلى شرح الشاهد أو التعليق عليه" “. 

ونقول إنه لا بمكن الحزم بأن وظيفة التوضيح م تكن مرادة من المفسرين أثناء استشهاداقم 
فرعا كانت مقصودة منهم» كما أنه لا بمكن أن نسلب صفة التوضيحية من هذه الشواهد لأن ذلك 
| يكن مقصودا عند مستعمليهاء في حين أا أسهمت في توضيح المعن وبيانه. ويتعارض مع كلام 
لای الان وا دهي اله جلى خر ج عر "ولا أشك في أن الخليل كان يدرك وظيففة 
السياق بشقيه اللغوي والاجحتماعي في تعديد المعى أو إيضاحه» ويو كد ذلك اسستخدامه للشواهد 
بكثرة سواء أكانت من القرآن الكرع أو الحديتث النبوي الشريف أو الشعر العربي أو كلام فصحاء 
العرب» e‏ كان يستخدم كل هذا قي مادة واحده وکان لا یلتفت كيرا لنظر ية الاحتجاج 


عدو دها وقيودها" 0 


وصنع الخليل هذا شبيه بعمل المفسرين إذ تتعدد الشواهد وتتنوع قي شرح لفظ واحد أو معئ 
واحد ولو كان الهدف هو التوثيق فحسب لحصلت الكفاية بشاهد واحد منهاء ومن أمثلة ذلك 
المثال السابق قي شرح (الرين) حيث استشهد المفسر بحديث وشاهد شعري» ومن أمثلة ذلك أيضا ما 
حاء تي (أم): "وقال الله تعاى: (وإذا أردا أن نهك قري ة أمرا مرف ها فقوا فها) 
[الإسراء/١]‏ ... وقالآ إسحاق الزج اج نحواما قالالمراء» قال: ... قال: وقد قیل: إن معتی "امنا 
مترفيها " كثرنا مترفيها . قال: والدليل على هذا قول الي صلى الله عليه وسلم: خبرّالمال سكة مأبورة 
أومهرة مأمورة» أي مكثرة والعرب تقول: آمر بنوفلان أ ي کثروا» وقال لبيد : 

إن تبطوا بهبطوا وان مروا وما صیروا للهلك والتکی " ٩‏ 


علم اللغة و صناعة المعجحمء ص ۱۳۸. 
مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي» ص .٠١١۷‏ 
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لذا فإنه لا يستبعد أن يكون المفسرون قصدوا توضيح المعن قي كثير من الأحيان» وما يؤيد هذا أنك 
تحد المفسر يورد الشاهد قبل تفسير اللفظ ومن أمثلة ذلك ما حاء في (قرض) قي تفسير قوله تعالى: 
إوإذا غرّبت كَقَرضَهم ذات الشّمّال) [الكهف/۷١]:‏ "وقال الفراء: العرب تقول: قرضته ذات 
ال ا و کک ی ا ت ل 
حذوت سواءِ . 

يتضح من المثال السابق أن الفراء فسر اللفظ القرآني (تقرض) من خلال قول للعرب متضمن 
للفظ نفسه وفسره في سياقه ذلك ثم فسر اللفظ .مرادفه بعد أن وضح معناه من خلال المثال التوضيحي. 

وهكذا فإنه بمكن القول بأنه سوا كات تويج العن مقصودا أو غير مقصوةد شن ارين 
فإنه حاصل في المعحم حاصل عند قارئ المعجم» ويكفي أن عمل المفسرين فيه ميزة ها أثر كبير لي 
توضيح المعئ وهذه الميزة هي أنه يتحقق من خلال عملهم وضع الكلمة المشروحة تي سياقات ختلفة 
فالكلمة المشروحة ترد عند المفسرين في غير سياق» السياق الأول هو الآية القرآنية نفسها والثان هو 
الشاهد و كثيرا ما تتعدد الشواهد فتتعدد السياقات ا ع ال 
اروخ 

وفي حتام الحديث عن توثيق المعن بحدر الإشارة إلى قضيتين تتصلان هذه القضية وظاهرتين 
لو حظتا حلال دراستهاء وهاتان القضيتان ها: 
-١‏ استشهاد اللغويين بأقوال المفسرين. 


- توثيق الأزهري لأقوال المفسرين. 


أولاً: استشهاد اللغويين بأقوال المسرين: 
وذلك أنك تعد نصوص المفسرين وتفسيراتمم استخدمت كشواهد قي شروح بعض المواد اللغوية 
حيث يورد صاحب المعجم معن من معان المادة م يستشهد عليه بنص للمفسر قاله قي تفسرر آية 
واستعمل فيه ذلك اللفظ بالمعئ الذي أورده صاحب المعحم ومن أمثلة ذلك الواردة قي المعجسم 
ما حاء في (حمج): "قلت: التحميج عند العرب نظر بتحديقء وقال بعض المغسرين في قول الله جل وعز: 
(مُهطعينَ مُقنعي رعوسهم) [إبراهيم/٠٤]‏ . قال: مُحَنجين: مديي النظر وأنشد أبوعبيدة: 


# 


۱) Oy 
. ان ‌رانت‌بني ابي ك حمجین إل شوسا"‎ 
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والشاهد ق ,الال الاب أن الأزهري ذ كر معى من المعان E‏ 
(التحميج)» ثم أورد تفسير المفسرين للآية المذكورة وهي لا تشتمل على مفردة من مفردات 
المادة إنما كلام المفسر هو الذي اشتمل عليها» حيث فسر لفظ مهطعين .محمجين» وهو تفسسير 
مروي عن ابن مسعود. و كأن اهر هنا استند عليه لإنبات صحة المعى الذي أورده ساسا 
وهذا يدلل على حجية قول المفسر. 

ونما يلاحظ على هذه التصوص أن التفسير يكون صاحبه غالبا هو أحد الصحابة أو التابعين 
اال اب عا ٠‏ الم بن علي E‏ بن مسعود ° وقتادة أ وجاهد 7 وعكرمة "© 
وهذا النوع من أقوالهم وتفسيراتمم صف ضمن الأحاديث أو الآثار» وهى وإن عدت من الآانار 
فما أقوال قيلت في التفسير قالما المفسرون واستعان ها صاحب المعحم أو غيره من اللغويين لتوثيق 
معئ كلمة: وهذاملا شك أئر من آثار ارين ق المعجب إذ إن تصوصهم قدميست اوغا مب 
الشواهد أفاد منه اللغويون» ووظفوه قي خحدمة معاجمهم وأغراضهم. 

وقد يكون غرض الأزهري من إيراد قول المغسر أحيانا شرح عبارة المفسر الى تتضمن مفردة 
من مفردات المادة ومثال ذلك ما حاء ق زج 'قال أبوعمروء وقال ا لحس نف قول الله جل وعز: 
(ويسآلوئك مَاذا فقون قل العفو [البقرة/۹٠۲]‏ . هوأنيجهد الرجل ماله ثم معد سسأل الناس» وقال 
النضر: معنى بجهد ماله عطيه ههنا وهنا" . 

والشاهد في المثال السابق أن قول المفسر تضمن مفردة من مفردات الادة مستعملة عى 
حاص وأعقبها شرح لذلك المعى وتفسير له. 

ولک خخ لو كاد هدا هو غرف الأ رهري فان نص امسر مل عاهدا على صح اعمال 
الكلمة بذلك المعن» وأدى غرض توثيق المعن المراد وتوضيحه» لأنه نص معتمد وموثوق به. 

وقد أشار الأزهري إلى أحمية فهم هذا النو ع من النصوص» ومكانتها في مقدمته» حين قال: 
"وأن على الخاصة الي تقوم بكفاية العامة فيما يحتاحون إليه لدينهم الاجتهاد في تعلم لسان المرب 


التهذيب (حرف .)١٠١/١‏ 
السابق (حهد .)۳۹/٩‏ 
السابق (کم .)۳۳۸/١‏ 
البانى وم 
السابق (دهر .)۱۹٤/٩١‏ 
السابق (جحندب .)٠١٠/١١‏ 
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ولغاها الى ما مام التوصل ای معرفة ما ٤‏ الكتاب والسنن والاثار» وأقاويل المفسرين من الصحابة 
والتابعين من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية" . 
انيا: توثيق الأزهري لأقوال المغسرين: 
كان الأزهري كيرا ما يوق قول المفسر والمعئ الذي ذكره بتقدع الشواهد المختلفة الى تدم 
قول المفسر وتعضده. فتجده ينتصر لقول المفسر ويرححه ويقدم الأدلة الى تؤيد ذلك وهو هذا 
يكمل عمل المفسر فيو نقه بالشواهد الما سة: وتتنوع الشواهد الى يقدمهاء ومنها ما يلي : 
-١‏ الآيات القرآنية: 
ومتا ها ما جاء في (لفحج) و تلفح وجُوهَهُم النّار) [المؤمنون/٤٠١].‏ 
قال: تلفح وتنفح معنی واحد إلاأن التفح أعظم تأثراء > قلت: ونما بؤید قوله قول الله: «(تفحَة م من عذاب 
رك) [الیاء/۰۹" ". 


۴ الحدیٹث: 


ومن أمثلة ذلك ما جاء نى (جر) : "وقالأبوإسحاق النحوي ن قول الله جل وعز: e‏ 
من بَحِيرّة ولا سَاٍ) [ا لماندة/۲ أثيت ما روينا عن أهل اللغةن البحيرة نها النا ف 
اط کان و وکا روا اذ أي شموهاء» وأعفوا ظهرها ا 
عن ماء ترده ولا تمت من مرعی» إذا لميها ايى المتقطم به بركبها وجاء لارا ت ار 
وحمی الحامی وغیر دن [سماعیل عمروین لی ین فة بن خندف 
وقيل: البحيرة الشاةإذا ولدت خمسة أبطن فكان أخرها دکرا بجروا اذا آي شمَوها ور كتفلا 
ها أحد. 
قلت: والقول هو الأول ا جاء ني حدىث أبى الأحوص الجشمئ عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم قال له 
"أربًايلآنت ت آم رب غنم؟ فقال: م نکل قد آتاني اله فأکثر قال له: هل تنج إبلك وافية أذنها شق فيها 


السات رأف 
اهديب (۷۴/5): 


انظر امثلة أحری في: (سفه »)۱۳۳/١‏ (قسم .)٤۲۱-٤٩۰/۸‏ 


~~ CE ت‎ 


۳ 


وتقول بحر ؟ "بريد جمع بجيرة وقال الليث: البحيرة: الاقةإذا ََّتٌ عشرةآبطن تركب وم بظهرها 
فتهى الله عن ذلك . قلت والقول هوالأول. فقالالفراء: البحيرة: هي ابنة السائبة وسنفسر السائبةني 
موض ها" . 
- الشعر: 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الازهري ني اا تفسیر الزجاجلقوله تعالى: "إلا عرض 
لأمائة على السَّمَاوَات والأرْض وَالْجبال أبن أن يَحْيلتها وأَشْفَقَنَ مِنْها وَحَمَلَهّا الإنسان 
َه كان لوم جَهُولاً) [الأحزاب /۷۲] قال: "قلت: وما عت دا شرن تفسير هذه الانةما 
شرح ا وساف وا وه 4 خر اا ا کا ا ررد ادر تام اد 
ابو عبید: 

إذا نَم ترح ودي آمانة وتحمل آخرى|قرحتك الودانع 

أراد بقوله: وحمل أخرى أي تخونها قلا تردمها بدك على ذلك قوله: أقرحتك الودائع أي أثقل ظهرك الأمانات 
التق تخونها ولا وديا" . 


-٤‏ أقوال العرب: 


ر( 


(۳( 


() 


(£) 


ومن أمثله ما جاء في (نظر) : "وقول الله جل وعز: وجوه يَوْمَينٍ لًاضرة * إلى رها ناظرة) 
[۲۲-۲۲/القيامة]... وقال أو إسحاق نرت بنعيم اة والنظر إلى ربها ٠٠.‏ قلت: ومن قال: إن معنى 
قوله: إلى ربها ناظرة جعنى منتظرةء فقد أخطا لآن العرب لا تقول: نظرت إلى الشىء معتى انتظرتهء إا تقول: 
تفلا أیاتظر و 


مم و م م 0 
وقد نظرتكمْأبتاء صادرة لورد طال بها حوزي تنساسی.. ."“ 


.)۳۷/٣( التهذیب‎ 

انظر أمثلة أحرى ئ 0 
التهذيب .)٠٠/١(‏ 

العا ۷/2 


= ا4 


الخاتة 


أسفرت هذه الدراسة عن نتائج عامة وأحرى خحاصة» يكن أن توجز فيما يلي: 

-١‏ أثبتت الدراسة أن هدف الأزهري من تأليف معجمه وجمعه لمادته هو خدمة القرآن الكرم بشرح 
ألفاظه وبيان معانيه» كما كان يهدف إلى أمر آحر متمم للأول وهو الدفاع عن لغة العسرب 
وتمذيبها؛ لأا لغة القرآن» دفعه إلى ذلك أمور منها حاجحة أهل عصره لفهم الققرآن ورغبته في 
الدفاع عن القرآن وتقدم النصيحة للمسلمين. 

۲- توصلت الدراسة إلى أن الآيات القرآنية ال يوردها الأزهري كانت مقصودة لذاقها وأن بيان 
معانيها وتفسیرها کان هدفا يسعى إليه» وهذا يعي أنه لا يصدق عليها تسميتها بالشواهد 
القرآنية عند الأزهري إذ م يكن غرضه من إيرادها تأييد الاستعمال» وکا کات ھت ۷ 
وسيلةء وقد ثبت ذلك من خلال أدلة ذكرت في موضعها من أهمها: ما اعتمده الأزهري في كتابه 
من مصادر قي التفسير. 

-٣‏ كشفت الدراسة عن أن التفسير والمفسرين كان هما مكانة كبيرة ومهمة عند الأزهري تي معجمه. 

-٤‏ حاولت الدراسة حصر مصادر الأزهري في التفسير وتصنيفها فانتهت إلى أمُا كانت مصادر كثيرة 
ومتنوعة فاقت غيرها من المصادر حرص على توفر الدقة والشمول والصحة فيهاء ومن هذه 

) ا لملصادر ما ذكره قي مقدمته وصرح بالأحذ عنه وهذه بلغ عددها تسعة مصادر هذا إلى جحانب 
مصادر أحرى ”ماعية. 

-٥‏ أن معجم التهذيب حوى كيرا من الأصول نقلاً عن المفسرين لا سيما الزحاج وهي تشبه إلى 
حد كبير الأصول الي قدمها ابن فارس في معجمه المقاييس» وقد أفاد منها معجحمم التهذيب في 
حوانب كان من أهمها: احتزاها للمعان الفرعية» وكوفا إشارات إلى تغير دلالات الألفاظ وبناء 
على ذلك لا يكون معجم المقاييس هو أول معجم يعالح قضية الأصول كما ذهب بعض الباحثين» 
وااو ل بناه صاحبه على ساس هذه القضية وأدار معجمه عليها. 

-٦‏ أن الزحاج كمفسر ولغوي له فضل كبير في قضية الأصول من حيث تزويد معجم التهذيب ياء 
وتحعديد معا لم الطريق أمام الأزهري من ناحية» وابن فارس من ناحية أحرى. 

۷- أسهم المفسرون في إبراز ظاهرة تعدد المعن في المعجم» وذلك من خلال تفردهم بذكر حزء مسن 
المعاني المتعددة ال يستعمل فيها اللفظ فكانت نصوصهم إشارة إلى وقوع الاشتراك في اللفظ من 


E As 


ناحيةء ومصدرا للمعان الي يستعمل فيها اللفظ من ناحية أحرى» كما اشتملت نصوصهم علسى 
إشارات إلى أسباب وقو ع الاشتراك في كثير من الألفاظ. 

۸- امد المفسرون معجم التهذيب بكثير من المعان اللغوية من حلال شر ح المفردات الى م يتعرض 
ها غيرهم وقي مقابل ذلك تفوا استعمال بعض الألفاظ لدلالات معينة نفياً يستند على الأدالة 


اللغوية 

۹- أظهرت الدراسة انفراد المفسرين بذ كر معان غريبة في تفسير بعض الألفاظ القرآنيةء وقد لاقت 
غرائب التفسير هذه و و ولكن أثبتت الدراسة صحة هذه 
الغرائب ووحودها في الاستعمال من خلال الأدلة الى تؤيد ذلك وبذلك يكون المفسرون قد 
أمدوا المعجم معان كانت ستغيب لو غابت تفسيراقمم. 

-١ ٠‏ كشفت الدراسة عن أن تفسير اللفظ الوارد في الآية القرآنية وأقوال المفسرين كانت سباق 
نشوء الضدية في بعض الألفاظ وقول علماء الأضداد بضديتها كما قي رالد › والأزں. 

-١‏ أن موقض المفسرين من الأضداد كان يتسم بالحيطة والحذر غالبا كما قدم فريق منهم للمعجحم 
تفسيرا لنشوء الضدية في عدد من ألفاظ الأضداد كان بعضها تفسيرات علمية ومنطقية» واتسم 
بعضها بالتفلسف والغموض كما عند الفراء. 

١‏ - أن رأي المفسرين قي ظاهرة الاشتراك واتحاههم بمكن وصفه بأنه رأي معدل انعكس على 
تعاملهم مع الألفاظ وسلو كهم قي شرحهاء فهم م يقفوا موقف الحمود مع الألفاظ متعددة المعان 
فيحرموها أو يفقدوها إمكاناتما وطاقانما المتنوعة في الدلالة على معان أحرى مما يؤدي إلى أن 
يفقد النص القرآن اا کا م ار أو أغراضه أو جحوانب وإنما فسروا اللفظ .ما 
يبحتمله من معان» حى إمُم أحرحوه إلى نطاق لغات القبائل المختلفة تارةء ومن نطاق العربية إلى 
نطاق اللغات الأحنبية تارة أحرى» ولكن تلك المرونة م تكن مطلقة وإنما محددة دود فققد 
حرصوا على استنادهم على التفسبر المأثور والشواهد الي تدعم ما يذكرونه. 

٣‏ - أظهرت الدراسة أن معجم التهذيب كان شبه معتمد على المفسرين في شرح الألفاظ الإسلامية 
لدا ع ات إذ تفردوا بالإشارة إلى أكثرهاء أما الألفاظ الدالة على أحداث فقد ظهر أثر 
المغسرين اتا مقارنة بغيره ومع ذلك ظل هم تميزهم وانفرادهم بذ كر معلومات معجحمية م 
تتوفر عند غيرهم» وكان ذا أسبابه الي ذكرت في موضعها من الدراسة. 

-٤‏ اثبتت الدراسة اشتمال معجم التهذيب على الملامح التطويرية للألفاظ الإسلامية منقولة عن 


a 
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-۹ 


e 


المفسرين وبذلك يتبين عدم دقة الحكم على المعاحم العربية بافتقادها ظاهرة معالحة دلالة الألفاظ 
ورک ی ار ان 

كشفت الدراسة عن حوانب ما تميزت به تعريفات المفسرين وشروحهم من الدقة والوضوح 
والاتساع والعمق والاشتمال على صفات المعن ومكوناته الدلاليةء ظهر ذلك من خلال تحعليل 
نصوصهم ومقارتها بغيرها من النصوص الواردة في المعجم» وعللت الدراسة هذا التميز بأمور 
ذ کرت تي موضعها. 

أن المفسرين كان همم نر بارز قي تحديد الدلالات اللغوية لكثير من الألفاظ الواردة قي المعحم 
ولخليصها من الغموض والإمام برز ذلك في مظاهر صور وصفتها الدراسة. 

اف ار من هال عرض ارا لترو را قوفل ا وره ن عا ال ن 
قضايا إبات معن للفظ أو نفيه أو تخصيص استعماله ثبت صحة كلام المفسرين وقوة حجتهم 
بل إن آراءهم كان يأحذ با علماء اللغة أحيانا ويعتمدوها كما في لفظ (الرحاء). 

أن الشواهد والأدلة السماعية المتنوعة الي حرص المفسرون على تدعيم تفسيراقم ها أسهمت لي 
توثيتق كثير من المعاني اللغوية الواردة في المعجم» وقدمت دليلاً “ماعيا على صحتها ولبوتما من 
حانب ومنحتها مزیدا من الإيضاح والبيان من جانب أخر. 

كدت الدراسة أن المفسرين كان هم أثر في إرساء قواعد الاستشهاد بكلام ال صا 
نمثل ذلك في حهود ابن عباس واستعانته في تفسيره بالشعر و كلام العرب. 

استعان المفسرون بالدلالة الصرفية في شرح الألفاظ القرآنية ومن ثم تعددت دلالة كثير من 
الألفاظ قي المعجم» واو المعجم بدلالات جدیده عليه. 

أن المفسرين كان همم أثر في تحديد دلالة بعض من الألفاظ. الواردة في المعحمم من حلال 
استعانتهم بدلالة السياق بشقيه: اللغوي» والاجتماعي. وقد كان هم أثر يسبق ذلك إذ إن ابسن 


عباس رضى الله عنهما كان له السبق في الاستعانة بالسياق اللغوي» وسياق الموقف وتوظيفهما ق 


TT 


تعديد دلالة الألفاظ المفسرة. 

زا المفسرون الملعجم بلهجات القبائل الأحرى» كما زودوه بدلالة بعض الألفاظ الأعجمية قي 
الأ نار ال ات اللمحات مته اقول و الرعة كما ,خت لار إل اللغات الأخرفى 
وأشارت إلى إمكانية وقو ع الألفاظ الأعجمية في اللغة العربية. 


ES 


-٣‏ أن الأزهري ظهر من خلال معجمه متبنيا لآراء المفسرين قي أغلب الأحيان ومۋيدا هم وموقاً 

لكلامهم ما أسهم في تفعيل نصوصهم وتعقيق الفائدة منها قي المعجم. 

ومن ناحية أحرى اشتملت الدراسة على أمور قد تكون حديرة بالاهتمام في حدة المعالحة 

أهمها ما يلي: 

-١‏ تصنيف الألفاظ الإسلامية إلى ألفاظ دالة على ذوات وألفاظ دالة على أحداث. 

-٣‏ حاو لة تصنيف السياق اللغوي في القرآن الكرم إلى مستو یات متعدده. 

-٣‏ تحديد صورة الأصول كما ظهرت قي معجم التهذيب وهي في الوقت نفسه طرق التعبير عنها 

عند الزحاج. 

-٤‏ أها تضمنت مقارنة بين النصوص الواردة في التهذيب والنصوص في مظاما الأساسية من كتب 

معان القرآن ولوحظ عليها أمور منها: 

-١‏ أن الأزهري كان يترك نسبة بعض النصوص المنقولة من الزحاج كما أنه كان يتصرف 
فيها لي حدود ضيقة بالحدف والاخحتصار. 

۲- أن أبا عبيدة معمر بن المثن الذي نقل عنه الأزهري وقال إن له كتابا في غريب الققرآن» 
ود أن بن نصوصة و تصرض هار القر ان تتام يصل أل خد الطاب ا بود ال غا 
امان لكتاب واحد لأبي عبيدة» وهذا يۇ كد ما ذهب إليه حقق جحاز القرآن من أن ليس لأي 
عبيدة غير كتاب اججحاز. 

-٣‏ أن نسخة "معاي القرآن" للفراء الي نقل عنها الأزهري و كانت برواية سلمة بن عاصم الى 
وصفت بأها أجحود النسختين» م يكن بينها وبين النسخة الحققة الى برواية محمد بن الجهم 
السّمَّري لم يكن بينهما احتلافات كثيرة» و لم أحد فيما -راحعته من نصوص- إضافات على 
نسخة محمد بن الحهم على الرغم من أن نسخة سلمة بن عاصم وصفت بأفا أحود النسختين. 


~~ (fo 


فمرس اليات القرآنية 


الاية رقم الاية رقم الصفحة 
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مالك يوم الدين) ٣‏ ۱۳ 
(إياك تَعبذ) ٥‏ ۹ 
بالقيْب) ۳ ۲ 
فلا تعلو لله أندادً) ۲۲ 1° 
(قاوأ قتا الي رزقا من قبل وأثرأ بو مششابها) ۲٥‏ ۲۱۹ 
ن ا ۲۹ ۸٤‏ 
(وإن یاو کم اساری تقادوُم) ٤ ۸٥‏ 
راء بروح القدس) ۸۷ N‏ 
وما يُعَلمَان من أَحَدٍ حى يقولا إلَمَا حن ۰۲ ۱۰ 
فة فلا تكفن) 

(کل لَه قانشون) ٥ ۱۱٦‏ 
حى شع مِلَهم) ۲۰ 5 
ولا يقل منْهّا عذل) ۲۳ ۷١‏ 
(إلا من سَفِةَ فة ۳۰ ٥‏ 
(بل مِلة إبر هيم حنيفا) ۳° ۳ 
الكونوا أ شَهَدَاء على الاس ويكون ا E‏ 1۳ 
يكم شهيدا) 

وكيك لهم ا رھم CEs‏ 0۷ ۱0۷-۸۷ 
سذ مِن دون الله أندادا) 16 1۲ 
كب عَليْكم الْقَصاص في الى الحر باحر والْعَبْد ۷۸ a:‏ 
الْعَْدِ والأنقی بالأنتى فْمَنْ عفِي لَه ناجيه شيء) 

حي دعو الداع إذا دعان) ٠ -٩‏ 


- 4 - 


0 عمرال 


النساء 


أجل كم لله الصيام الث إلى نسايكم) 
إلى قوله (َم موأ الصيام إلى َسْل) 

اموا الْحَح والعُمْرَة للٍ) 

فمن تَمسَعَ بلعُمرَة إلى الْحح) 

(واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب) 
ل(كان الاس أمَة واحِدَة بعت الله الََّ) 
ومو کرہ لکم) 

N EO‏ قل ا 

(والمطلقات يرصن بأنفسهن تله قرو) 
(وإن طلقمُوهٌُ ن قبل أن ئَمَسْومَُ) 
لوقوموا لله فاتن) 

لن ذا الذي بُقرض الله فرصا حًا فيضاعِفةُ ) 
(وسِعَ كرسي السَمَاوات والأرض) 

الذي يَحبَطةُ السَيْطان م الم 

مالك المُلك) 

E 

للا وتک حالاً) 

وحص الله اين اموا 

ولا سن الذِينَ قتلوا في سَبيل اله امو 


TT م ن‎ E 
بل احياء عند ربهم يرزقون)‎ 


ذلك ادى ألا تعُولوا) 


ES 


AY 


YYTA 


السورة 


النساء 


المائدة 


و 


الاية 

(ولا ٹوا ما تكح آباؤ کم من السَاء إلا 
ما ق سل ف) 

رال کم کا ور لک ان ترا بائرایگ 
اوه أحُوره فريضة) 

ولق الإنسان ضَييفا) 

(أو حاء أحد نكم من العَائطٍ) 

9ز تشم قا 

(وإذا حكمثم بين الاس ا کا بالعذل) 

۰ ا لا ومون حٌى يموك فيم 

(4 

8 لله على کل شيء مُا ) 

وترون من الله ما لا يرون) 

ومن يعْمَّل مِنَ الصَالحَات مِن ذکر و اتی 
وهو مين تويك يدون لك 

إو اذ الله راهيم ی 

لإ و كَلِمة ألقاهًا إلى مریم وروح مڄ 


عتتا مهم اَي عَشَرَ يًا) 

(وعزرئموهم) 

(فلا شو اناس واخشون) 

(فجَراء مل ما قل من الَعَمٍ يَحْكمٌُ به ذوا عذل) 


يا يها لذن اموا لا الوا عن أتاء) 


e 


YY 


٤ 


السورة الآية رقم الآية رقم الصفحة 


المائدة ما حَعّل الله من بَحيرّة ولا سَآنّة) ۰۳ < 
E e‏ ور ا ر ر ص ھە 
(قال الله إئي مترلها عَليْكم فمن يَكفر بعد منك 11 1۸ 


mE SENE e 
فإنى أعذبه عَذابًا لا أعذبه أحَدًا م العالمين)‎ 


الأنعام ن الذي كوا بربهم ۷١ ١ E‏ 
تم قضى اجا ۲ Ts‏ 
لالہ یروا کہ اکتا من قبلهم من قرڙن) : 1 
ل(وإذ قال إبرَاهِيم لاَبيهِ آزر) ۰ ۷٤‏ ۸۸ 
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ولا تركئوا إلى الذِينَ ظلمّوا) 
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(وقذ حلت من بهم المثلاآت) 
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والْحبَال قاين أن يمتها وأشفَقن مني 
وَحَمَلَهَّا الإنسّان) 
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سی کھيءَ إلى انر ی 

لإذلك يوم الخروج) 

يوم هم على التار يفتنون) 


(أم يقولون شاعر تربص به ريب المون) 
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علَيهّا مَلائكة غلَاظ شِدَاد) 
لإ وکائت م القانین) 

سر وام م ر س 
ن والقلم وما يسنطرُون) 
((وغدوا على حر قادرین) 
يوم شف عن سَّاق) 

٥‏ 2 0 ر م ے9 0 ت 
لزالحاقة * ما الحَاقة * وما أدراك ما الحَاقة) 
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(إلا م غسللين * لا يأكلة إلا الحاطؤون) 
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ما كم لا ترون لله وقارًا) 
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فهرس المضاطر والمراجة 


-١‏ ابن عباس مؤسس علوم العربية» د. عبد الكرم بن محمد بكار. مكتبة السوادي» جحدة طا 
۱ ھAھ‏ = 46٩۹م‏ 

- الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين السيوطي. تح: محمد شريف سُكر,» دار إحياء العلوم 
یروت ط۳ 1 ٤۱‏ ۱ھ = ۱۹۹7م 

۳- إرشاد الفحول إلى تة تعقيتق الحق من علم الأصول محمد الشوكان. . تح: محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار التب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

> - الأزهري اللغوي وكتابه الزاه» د. سمي أبو مغلي. دار الفكکر,ء عمّان طا ۸١٤١ه‏ - 
۸ 

.م١۱۹۸۸ الاستشهاد والاحتجاج باللغة» د. محمد عيد. عام الکتب» القاهرة» ط۳»‎ -٠ 

- أسماء الله الحسئ. دراسة في البنية والدلالةء د. أحمد مختار عمر. عام الكتب» الققاهرةء طا 
۷ اھ = ۱۹۹۷م. 

- الأشباه والنظائر في القرآن الكرع» لمقاتل بن سليمان البلخي. تح: د. عبد الله حمود شحاتهء اليئة 
لمصرية العامة للکتاب ط۲ ) ٤١۱ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۹ءم.‏ 

ت الأصمعيات› لي سعيد عبد الملك الأصمعي. تح: خد مد اک :غد السلام محمد هارون» 
بیرو ت» ط٥‏ . 

- الأصول» د. تام حَسّان. دار الثقافة» الدار البیضای ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱٠م.‏ 

.م۱۹۸٩ أصول تراثية في علم اللغة» د. كربم زكي حسام الدين. مكتبة الأښحلو المصرية» ط۲»‎ - ٠ 

ه١٤٠٠١ الأضدادء محمد بن المستنير» قطرب. تح: د. حنّا حدّاد» دار العلوم» الرياض» طا‎ -١ ١ 
AAG ~— ) 

۲ - الأضداد» محمد بن القاسم الأنباري. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 

۷ هھ = ۷٩1۹م.‏ 


٣۳‏ - الأضداد ٤‏ اللغة» محمد حسين آل ياسين. مطبعة المعارف بغداد» ط١‏ ٤ھ‏ = 1۹۷4م. 


١ ٤‏ - إعلام الان ب العالمين» لابن القيم الجوزية. تح: حي الدين عبد الحميد» دار الفکر» بیروت. 


- ۰ - 


-٠١‏ الاقتراح في علم أصول النحوء لحلال الدين السيوطي. تح: محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 


-١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الكتب المصرية» 
القاهرة» ط١‏ ۲ م. 

۷- الأوائل» لأ هلال العسكري. تح: د. ولید قصاب و محمد المصري» دار العلوم للطباعة والتشر: 

۸- إیضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وحل» محمد بن القاسم الأنباري. تح: حي الدين عبد 
الرحمن رمضان» من مطبوعات جحمع اللغة العربیة» دمشق»› ۱۲۳۹۰ه - ۱۹۷۱م. 

۹- الإبمانء لابن تيمية. تح: محمد الزبيدي» دار الكتاب العرييء بسيروت طا ٤١٤١ه_‏ - 
اع ا 

.م٠۹۸۸‎ ٦ط البحث اللغوي عند العرب» د. أحمد مختار عمر. عالم التب القاهرة»‎ - ٠ 

-١‏ البرهان في علوم القران» بدر الدين الزركشي. تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بیرو ت . 

-۲٣‏ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. المكتة 
العلمية» بیروت» طا ٤۰۸‏ ۱هھے = ۱۹۸۸م. 

-٣‏ بغية الوعاة قي طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين السيوطي. تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
المكتبة العصرية» بیرو ت . 

٣ط تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة. تح الاخ صقر › وار الكت العلمية بيرو ت‎ -٤ 
.مء۱۹۸٩۸۱‎ = هھ‎ ۰۱ 

ه ۲- التضاد E‏ الكرع بين النظرية والتطبيق» محمد نور الدين المنجحد. دار الفكر» دمشق)› ط۱› 
۰ هھ = ٩۹۹۹م.‏ 

٠‏ ۲- التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن» عودة خليل أبو عودة. مكتبة المنارء الزرقاي طا 
.هھ = 2۹. 

۷- التعبير الاصطلاحى» د. كر ز كى حسام الدين» مكتبة الأججلو المصرية» ٩۱۹۸۰٠ء.‏ 

۸ ۲ - التعر یفات» للشر یف ابحر جحان . دار الفکر»› بیروت ط۱ ٤۱۸‏ ۱ھ - ۱۹۹۷م. 

بيرو ا 
۹ - تفسير أسماء الله الحسىء للرحاج. حققه ونشره: أحمد يوسف الدقاق» دمشقء» 


.م1۹۷٥‎ = ھ٥‎ 


- ٦۱ = 


-٠‏ تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي. تح: عادل أحمد عبد الموجحود» وعلي معوض وآخرون» 
دار الكتب العلمية» بیروت)› ط۱»› ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ء. 

١ط تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة. تح: إبراهيم محمد رمضان» دار مكتبة الهلال» بيروت»‎ -١ 
هھ = ۱۹۹۱م.‎ ۱ 

١ط تفسير القرآن العظيم» لالإمام أي الفداء الحافظ ابن كثيرء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ -٣ 
) ۸ه - ۱۹۹۷ء.‎ 

-٣‏ التفسير العظيم لالإمام ابن القيم» جمع: محمد أويس الندوي. تح: محمد حامد فقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-٤‏ التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهي. ضبط نصو صه: أحمد الزعي» دار الأرقم ابن أي 
الأرقم رو 

.ه١‎ ٤١۷ »٤ط تام المنة في التعليق على فقه السنةء للألبان. دار الرايةء الرياض - حدة‎ -٠ 

-١‏ تمذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» والحققون هم: (ج١/‏ عبد السلام هارون» ج۲/محمد علي 
النحار» ج٣‏ /عبد الحليم النجارء ج٤‏ /عبد الخ الغرباوي» ج٥‏ /د. عبد الله درویش»› 
ج٦‏ / محمد عبد المنعم حفاحي» ومحمود فرج العقدة» ج۷/د. عبد السلام سرحان» ج۸/عبد 
العظيم محمود» ج۹ /عبد السلام هارون» ح١‏ ٠١/علي‏ حسن هلالي» جح١١/ممد‏ أبو الفضسل 
إبراهيم» ج۲٠-۳١١/محمد‏ عبد العليم البردونء ج٤‏ ١/يعقوب‏ عبد البي» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» ٠۹٦٤۰۱۳۸٤‏ م» ج٠‏ ١/إبراهيم‏ الإيباري» دار الكاتب العريي. 

۷- تيسير مصطلح الحديث» محمود الطحان. المر كز الإسلامي للكتاب» الإسكندرية. 

۸- ثلاثة كتب في الأضداد» للأصمعي» والسجستاني وابن السكيت ويليها ذيل في الأضداد 
للصغاني. تح: د. أوغست هفنر» المطبعة الكانوليكية» بیروت» ۹۱۳١م.‏ 

۹- الحاسوس على القاموس» أحمد فارس أفندي. مطبعة الجوائب القسطنطينية» ۲۹۹١ه.‏ 

٣ط حامع البيان في تأويل القرآن» لأبي حرير الطري. دار الكتب العلمية» بيروت»‎ - ٠ 
.م۱۹۹4٩4‎ = هھ‎ ۰ 

.م۱۹۳٩۰‎ - هه‎ ۱۳۰١٤ الجامع لأحكام القرآن» للقرطي. مطبعة دار الكتب المصرية» ط۲‎ -١ 


۲ - جمهره اللغة» لابن درید. دار صادر» طا ١٤۳١ه.‏ 


- ۲ - 


۳ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية. تح: عصام الدين السبابطي» دار 
الحدیث› القاهرة. 


٤ط حرانة الأدب ولب لناب لان العرب» للبغدادي. تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي»‎ - ٤ 
ھے.‎ ۸ 

.٠ط الخصائص» لابن حيٰ. تح: محمد علي النجارء دار الكتب المصرية»‎ - ٠ 

.م۱۹۸٩ دراسات في فقه اللغة» د. صبحى الصاح. دار العلم للملایین» بیروت ط۱۱‎ - ٦ 

۷ - الدراسات اللغوية عند العرب» محمد حسين أل اسن . دار مكتبة الحياة بيروت ط١‏ 
٠ ۵‏ اھ - ۰ -م. 

۸ - دلالة الألفاظ» إبراهیم اُنیس. دار المعارف» ط1 ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

٩‏ - الدلالة اللغوية عند العرب د. عبد الكرع بحاهد. دار الضاءعمان: 

2— دیوال امر ی القيضن؛ دار صادر› برو ت» طا ۳۷۷ھ - ENON‏ 

1 الرسالة» للامام الشافعى . تح : أحمد حمد شا کر دار الكت العلمية بیرو ت . 

۲- الزاهر قي غريب ألفاظ الإمام الشافعى› لاي منصور الأزهري. تح: 5 عبد المنعم طوعی بىشنان »› 
دار البشائر اللإسلامیة» طا ٤۱۹‏ ۱ھ - ۱۹۹۸١م.‏ 

۳- الزينة قي الكلمات الإسلامية العربيةء لأبي حاتم الرازي. تح: حسين بن فيض الله ا مدان دار 
الكتاب العريي» مصر» ط۲ ۷ . 

.٣ط شذا العرف في فن الصرف» أحمد الحملاوي. دار الثقةء‎ - ٠٤ 
اھ - 5 م.‎ ٤١١ الله محمد الطيارء دار الوطن»› طا‎ 

- الصاحي» لأي ا لحسين أحمد بن فارس. تح: السيد أحمد صقر» مطبعة عيسىس الباي الحلي 
۾ شر کاه» القاهرة. 

.م۹٩۲‎ = صحیح البخحاري»› امام البخاري» عام الک بیرو ت» ط۲ ۲ هھ‎ ~e 

۸~ صحیح مسلم» للامام مسلم» المكتبة الإإسلامية» استانبو ل» ۷٤‏ ھ. 


۹- صناعة المعجم الحدیث» د. أحمد تحتار عمر. عام الکتب» طا ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸١م.‏ 


.٠ط طبقات الشافعية الكبرى» لللإامام تاج الدين تقي الدين السبكي. دار المعرفة» بيروت»‎ - ٠ 
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.ه١‎ ٤١۳ طبقات المفسرين» لشمس الدين الداودي. دار الكتب العلمية» بيروت» طا‎ - ١ 


٢‏ - طبقات المفسرين» لحلال الدين السيوطي. راحع نسخة بحنة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۳- العقيدة في الله محمد سليمان الأشقر. مكتبة الفلاح» بیروت» ط٥‏ ٤۹۸٠م.‏ 

٤‏ - عقيدة المؤمن» أبو بكر الحزاثري. دار الكتب السلفية» القاهرة. 

ده - علل القراءات» لأي منصور الأزهري. تح: نوال إبراهيم الحلوة» طا ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

.م٠۹۹۲‎ »٣ط علم الدلالةء د. أحمد حتار عمر. عالم الکتب القاهرةء‎ - ٦٦ 

۷- علم الدلالة بين النظرية والتطبيق» د. أحهمد نعيم الكراعين. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
طا ۱۳ ۱ھ - ۱۹۹۳م. 

۸- علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق» د. فايز الداية. دار الفكر» دمشق» طا ١٠٤اه_‏ - 
5 

۹- علم اللغة» د. على عبد الواحد وافي. دار مُضة مصر» القاهرة» ط۹ . 

-٠‏ علم اللغة وصناعة المعجم» د. علي القاسمي. مطابع حامعة املك سعود الرياض» ط۲ 
۱ ۱هھه. 

-١‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. تح: د. مهدي المخحزومي و د. إبراهيم السامرائي» دار 
الرشيد للنشر. 

-٣‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» رقم کتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد 
الباقی» دار الریان للتراث» القاهرة» ط۱ ٤۰۷‏ ۱ه - ٩۱۹۸م.‏ 

۳- الفروق اللغوية» لأيي هلال العسكري. تح: حسام الدين القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ ۷- فقه السنة» السيد سابق. مكتبة الخدمات الحديثة. 

- _ه١٤١٠١ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحهمن الحزيري. دار الكتب العلمية» بيروت‎ -٥ 
۰ 

-٩‏ فقه اللغةء للتعالي. تح: د. جمال طلبةء دار الكتب العلمية»› بيروت. 


۷- فقه اللغة وخحصائص العربية» محمد المبارك - دار الفکر» بیروت»› ط۷ ۱٤۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱م. 


۸- الفهر ست»› لابن النلع. دار المعرفة» برو ت . 
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۹- الفوائد المشوق في علوم القرآن وعلم البيانء لابن القيم الحوزية. دار الكتب العلميةء بسيروت» 
ط۲ ۸ هھ = ۱۹۸۸ء. 

.ء١۱۹٦٤‎ - قي أصول النحو» سعيد الأفغان . مطبعة حامعة دمشق»› ط٣ ۱۳۸۳ھ‎ -٠ 

.ء٠۹۹۷ قي علم الدلالةء د: عبد الكرم محمد حسن جبل. دار المعرفة الجامعية» الأزاریطة»‎ -١ 

۲- الكشف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» للزخشري. دار الفكي ط١‏ 
۳ھ 

۳- الكليات» لأبي البقاء الكفوي. تح: د. عدنان درويش. محمد الملصري» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۲)› ٤۱1۹‏ ۱ھے = ۱۹۹۸م. 

.م۱۹۹٤‎ - ھ۱٤۱٤ لسان العرب لابن منظور. دار صادر»› بیروت ط۳‎ -٤ 

-٥‏ اللغات في القرآن» لابن عباس. تح: صلاح الدين المنجد دار الكتاب الحديد بيروت ط۲. 

- _ه١٤١١ اللغة العربية في رحاب القرآن الكرع» عبد العال سالم مكرم. عالم الكتب طا‎ - ۸٦ 
6 

۷- اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان. عالم الكتب) الققاهرت ط٣‏ ۸١٤١ه_‏ - 
. 

۸- لغة القرآن الكرع» عبد الجليل عبد الرحيم. مكتبة الرسالة الحديثة طا ٤١١‏ ٠١ه.‏ 

۹- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين ابن الأثير. تح: د. أحمد الحوق د. بمدوي 
طبانة» دار ممُضة مصر للطبع والنشر» القاهرة. 

٠‏ - ماز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثئ. تح: د. محمد فؤاد س زكين» مكتبة الخاإجي» القاهرة. 

۱- جحاهد المفسر والتفسیرء د. أحمد إسماعیل نوفل. دار الصفوة› طا ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۰٩۱۹٠ءم.‏ 

۲- ختصر تفسير ابن کثير» محمد علي الصابوني. دار القرآن الکرع» بیروت» ط۳» ۳۹۹١٠ه.‏ 

۳- المخحصص,» لابن سيده. دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - المزهر قي علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن حلال الدين السيوطي. تح: محمد أحمد حاد اللولىء» 
علي محمد البجحاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفک :روت 

-٠‏ المستصفى قي علم الأصولء لأب حامد الغزالي. تح: محمد عبد السلام عبد الشاتيء دار الكتب 


العلمية» بیروت)› ٤۱۷‏ ا ھے - 1٩۱۹۹م.‏ 
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٩٦‏ - المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاء د. توفيق شاهين» مكتبة وهبة» القاهرة» ۰۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م. 
۹۷ - المعاحم العربية اة قي ضوء علم اللغة الحديث» د. محمد العريان. دار الطباعة المحمدية» 
القاهرة» ط۲ ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

۸ - المعاجحم اللغوية» د. إبراهیم محمد جا ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

۹- معان القرآن» للأحفش الأوسط. تح: د. فائز فارس» دار البشیر» ط٣‏ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

٠ ٠‏ - معان القرآن» لأيي زكريا الفراء. تح: أحمد يوسف نحاق» محمد علي النجارء دار السرور. 

۰۱ - معان القرآن» للکسائي. تح: د. عیسی شحاته عیسی» دار قبا القاهرة» ۱۹۹۸م. 

-١ ٠١‏ معان القرآن وإعرابه» لأيي إسحق الزحاج. تح: د. عبد الجليل عبده شلي» عام الكتب» 
برو ت» طا ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ءم. 

- _ه١٤٠١۸‎ ٤ط المعجم العربي نشأته وتطوره» د. حسين نصار. دار مصر للطباعةء‎ -١ ٠۳ 
e۹۸ 

-١ ٠ ٤‏ معجم غريب القرآن مستخرحا من صحيح البخاري» محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة» 

د.٠ -٠‏ لمعب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم» لاف منصور الحواليقي. تح: حليل عمرالن 
النصور. دار التب العلمية› بیروت) ط۱ ۱٤۱٩۹‏ هھ - ۱۹۹۸ءم. 

-١ ٠٦‏ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهان . تح: محمد خليل عيتاني. دار المعرفة» بيروت» 
ط١‏ ۸ه = ۹۸٩۹ءم.‏ 


-١ ۷‏ مقاييس اللغة» لأحد ابن فارس. تح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل» بيروت. 


٠۸‏ - مقدمة لدراسة التراث المعجمي العريي» د. حلمي خليل. دار النهضة العربية» بيروت طا 
۷^ 

اف ارقن لي الات امد عة الم ا ررر ال بیروت) ٤۰۸‏ ۱ھ - 
e۸‏ 


الخدق الل لأي الحسين علي بن الحسن اهنائي المشهور بكراع. تح: د. أحمد حختار عمر» 
د. ضاحي عبد الباقي» عا م التب القاهرة» ط۲» ١۹۸۸‏ م. 


سے 


0 


١ط قضايا اللعجم العري قدا و حديثاء 3 محمد رشاد الحمزاوي. دار الغرب الإإسلامي»‎ hE 
7م‎ 
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٠۲١‏ - المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» لحلال الدين السيوطي. تح: د. التشسهامي الراححي 
الهامي» طبع تحت إشراف اللجنة المشت ركة لدشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

۴۳ - الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطي. تح: عبد الله دراز» محمد عبد الله دراز 
- السلاح عبد الشاق حمد دار الكت العلمية» بيروت. 

-٠١ ٤‏ الموطأ لالإمام مالك بن أنس» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

د -١ ١‏ النهاية قي غريب الحديث والأثرء لالإمام بحد الدين أي السعادات ابن الأثير. تح: طاهر أحمد 
الزاوي» حمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية بیره ت . 

.م۱۹٦۱ الواقي بالوفيات»› للصفدي. تح: هلموت ریتر» فسبادن‎ -١١١ 

۷-- الوحوه والنظائر قي القرآن الکرع. سلوی محمد العوا. دار الشروق القاهرة» ط۱» ۱۹۹۸م. 


۸- الوحوه والنظائر قي القرآن الكرع» هارون بن موسى. تح: د. حاتم صا الضامن» وزارة الثقافة 
والإعلام دائرة الآثار والتراٹ» ۰۹١٤٠١ه.‏ 


- ۷ - 


الرسائل المحامعية: 


-١‏ كتاب "معان القرآن وإعرابه" للزجحاج. دراسة لغوية. خحالد بن محمد الجحمعة» (رسالة ماحسسستير) 


حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» مكتبة الجامعة قسم الطلاب» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
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